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مشاركة نسوية واسعة في هاشتاغ »اسقطوا الولاية ولا كلنا بنهاجر«

كندا تعيِّن حارسا للسعودية »رهف« بعد تهديدات بقتلها وتبرؤ عائلتها منها
السلطات المغربية تعزل إماما أفتى بحظر الاحتفال برأس السنة 

لندن ـ »القدس العربي«: 
تفاعل عدد كبيــر من المغردين في الســعودية، مع 
اســقطوا_الولاية_ولا_كلنا_بنهاجر«،   #« هاشــتاغ 
حول مطالبة بعض الناشطات السعوديات على مواقع 
التواصــل الاجتماعي بإســقاط نظــام الولاية، الذي 

اعتبرنه قمعا للمرأة وتحكما في حياتها.
وتصدر الهاشــتاغ التريند في الســعودية لبعض 

الوقت، وشارك فيه آلاف النشطاء.
وأتت هذه الحملة بعد قصة هروب الفتاة السعودية 
رهف القنون مــن بلادها إلى تايلندا ثــم اللجوء إلى 

كندا، خوفا من العنف الأسري على حد قولها.
وشهد الهاشــتاغ آراءً متعددة، فالبعض طالب بما 
ســموه رفع الظلم عنهن، بإســقاط الولاية الذكورية 

كاملة والمساواة بين الإناث والذكور.
وفي المقابل رفضت بعض السعوديات هذه الحملة، 
واعتبرن أن الهاشتاغ لا يمثل المرأة السعودية الملتزمة 

بتعاليم الدين والإسلام.
وقال المدير التنفيذي لوكالة اللاجئين في تورونتو 
التي تساعد الفتاة الســعودية رهف محمد إن الوكالة 
عينت حارســا لها »لضمان ألا تكون بمفردها أبدا« في 

الوقت الذي تواجه فيه تهديدات لســلامتها بينما تبدأ 
حياة عادية في كندا بعد حصولها على اللجوء هناك.

وأثارت رهــف )18 عامــا( اهتماما عالميــا بعد أن 
تحصنت فــي غرفتها فــي الفندق الــذي نزلت به في 
مطار في العاصمــة التايلاندية بانكــوك لمنع إعادتها 
إلى بلادها وأســرتها خشية تعرضها للإيذاء أو القتل. 

وتنفي أسرة رهف إساءة معاملتها.
وقــال ماريو كالا المدير التنفيــذي لوكالة اللاجئين 
)كوستي( التي تعاقدت معها الحكومة الكندية لتساعد 
رهف على الاســتقرار فــي تورنتــو، إن الفتاة تلقت 

تهديدات عديدة على الإنترنت.
وقال للصحافيين إن الوكالة عينت حارســا لرهف 
وتعتزم »ضمــان ألا تكون بمفردها أبدا«. وأضاف »من 
الصعب تحديد جدية هذه التهديــدات. نحن نأخذها 

على محمل الجد«.
وأدلت رهف، التي تخلت عن لقب أســرتها القنون 
بعد تبرؤ الأســرة منهــا، ببيان في تورنتــو الثلاثاء 
قرأه نيابة عنها بالإنكليزية سابا عباس، وهو موظف 
توطين. وجاء في البيــان »أدرك أن الجميع هنا وحول 
العالــم يتمنــون لي الخيــر ويــودون مواصلة تتبع 
أخباري. لكن... أود أن أبدأ حياة خاصة عادية مثل أي 

فتاة أخرى في كندا«.
وتأتي موافقــة كندا على اســتقبال رهف في وقت 
حســاس بالنسبة للعلاقات الســعودية الكندية. فقد 
جمــدت الســعودية العــام الماضي كل اســتثماراتها 
الجديــدة مع كنــدا بعدما دعــت وزيــرة خارجيتها 
كريســتيا فريلاند إلى الإفراج الفوري عن النشــطاء 

الحقوقيين المسجونين.
لذلــك عندمــا اســتقبلت فريلاند رهف فــي مطار 
تورونتــو، قال بعض المنتقديــن إن ذلك ربما يزيد من 

استفزاز السلطات السعودية.
لكن الوزيرة أبلغت الصحافيين أمس بأنها فعلت ما 

كانت ستفعله مع ابنتها.
وأضافت »تصورت أنها ستكون لحظة صعبة وربما 
مخيفــة، وقد يُحدث فارقا بالنســبة لها شــخصيا أن 
تشعر بأنها تحظى بدعم شخصي وحار من حكومتنا«.

الكندية  الحكومتــين  إلــى  الشــكر  رهف  ووجهت 
والتايلاندية والمفوضية الســامية لشــؤون اللاجئين 

التابعة للأمم المتحدة لتمكينها من الانتقال إلى كندا.
وقالت رهف »أنا واحدة مــن المحظوظات... أعرف 
أن هناك نســاء غير محظوظات اختفين بعد أن حاولن 

الهرب أو لم يستطعن فعل أي شيء لتغيير واقعهن«.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أصدرت وزارة الأوقاف والشــؤون الإســامية المغربية 
قراراً بإعفاء إمام مســجد من مهمــة الإمامة والخطابة، بعد 
أن دعــا في خطبة الجمعة 28 كانون الأول/ ديســمبر 2018 
إلى عدم جــواز الاحتفال برأس الســنة المياديــة »انطاقاً 
مــن الأحاديث الشــريفة، ومن الفقهــاء الذيــن حرموا هذا 
الاحتفال«، وأن هناك عيدين عند المسلمين، عيد الفطر وعيد 

الأضحى.
ووصفــت وزارة الأوقاف خطبة الإمــام المعزول، محمد 
العمراني، إمام مسجد الشــهداء في الرباط، بأنها »إصدار 
لأحكام بعيــدة كل البعد عــن روح الإخاء والتســامح ، مما 
يعتبر مخالفة لقانون تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد 

وضعياتهم، ودليل الإمام والخطيب والواعظ«.
وقــال محمــد العمراني، الخطيب في مســجد الشــهداء 
منذ ســنة 2010، إنه بعــد الخطبة تلقى اتصــالًا من مندوب 
الأوقــاف يستفســره عــن فحــوى الخطبــة، بعدهــا جاءه 
استفســار طلبوا منه إرفاقه بنص الخطبة وهو ما تم فعاً، 

إلــى أن تفاجأ بقرار عزله، مشــيراً إلى أن المندوب أخبره أن 
القرار اتخذه وزير الأوقاف.

وأكــد أنه ســبق وأن ألقــى الخطبــة ذاتها فــي مثل تلك 
المناســبة، لكن لــم يتعــرض لاستفســار، لكنه أشــار إلى 
أنــه قال في الخطبــة عبارة غير مكتوبــة، مفادها أن »الذين 
يذهبــون إلى الاحتفال في باريس مدينة الأنوار فتلك مدينة 

المنكر والفجور«.
وكان العمرانــي قــد قال فــي خطبته: »أذكــر من اختلط 
عليهم الأمر ويظنون أنه أمر عادي وغير مرتبط بأي شعائر 
دينيــة أن يحتفلــوا مع أهــل الباطل وغيرهــم بأعياد المياد 
وعيد رأس الســنة، وربما احتفلوا بسعادة ونشوة أكبر من 
الاحتفال بالسنة الهجرية باسم الرقي والتقدم والحضارة 
والتطــور، وتحــت شــعارات التعايــش الســلمي والأخوة 
الإنســانية، فــأي تعايش ســلمي مع مــن لم يكفــوا أيديهم 
طرفة عين من البطش الشديد والتنكيل الرهيب بإخوتنا في 

العقيدة الإنسانية«.
المناســبة  بهــذه  لدعوتهــم  المســلم  »إجابــة  وأضــاف: 
لاحتفال حرام، لأن هذا أعظم من تهنئتهم بهذه المناســبة، 
وكذلــك يحــرم علــى المســلمين التشــبه بالكفــار بإقامــة 
الاحتفــالات بهــذه المناســبة أو تبــادل الهدايــا أو توزيــع 

الحلوى، أو أطباق الطعام أو تعطيل الأعمال«.

■ بغداد ـ د ب أ:  كشــف مصدر سياســي 
عراقي مطلــع، أمس الأربعاء، عــن تفاصيل 
تحذيــر أمريكي تلقــاه العراق بشــأن نوايا 
إســرائيلية لمهاجمة أهداف على أرضه تابعة 

لفصائل مسلحة تقاتل في سوريا.
»ناس«  لموقــع  تصريح  فــي  المصدر  وقال 
الأمريكي  الخارجيــة  »وزيــر  إن  العراقــي، 
مايــك بومبيــو، أبلغ لــدى زيارتــه العراق 
أخيرا، رئيــس الوزراء عادل عبد المهدي، بأن 
إسرائيل قد تقصف في أي وقت، أهدافا داخل 
العراقية، ترتبط بفصائل مســلحة  الأراضي 

تقاتل في سوريا«.
وأضاف المصدر أن »بومبيو أبلغ عبد المهدي 
أن واشنطن لن تستطيع أن تقف إلى الأبد، في 
وجه الرغبة الإسرائيلية بقصف مقرات داخل 
العراق تعود للفصائل المسلحة التي تقاتل في 
سوريا«، مشــيرا إلى أن »بومبيو نقل وجهة 
النظر الإســرائيلية التي تقــول بعدم جدوى 
مهاجمة مقرات هذه الفصائل داخل ســوريا، 
لأنهــا تعــود كل مرة إلــى تنظيــم صفوفها 

والانطلاق من العراق مجددا«.
وتابع أن »الولايــات المتحدة مقتنعة بهذا 
ترفض  زالت  ما  لكنها  الاســرائيلي،  التفسير 
الســماح لتــل أبيــب بتنفيذ غــارات داخل 
الأراضــي العراقية«. وأضــاف أن »الولايات 
المتحدة تقدر عواقــب تعرض أي هدف داخل 
الأراضي العراقية لاعتداء إســرائيلي، بغض 

النظر عن الســبب«، معبرا عــن قناعته بأن 
»إسرائيل ربما توشــك فعلا على اتخاذ قرار 
العراقية  الأراضــي  داخل  أهــداف  بمهاجمة 

تابعة لفصائل تقاتل في سوريا«.
وزاد المصدر أن »الرسالة التي نقلها بومبيو 
إلى عبد المهدي، سبقتها رسالة أخرى صادرة 
من الســفارة الأمريكية في بغداد، ونقلت إلى 
زعماء بعض الفصائل العراقية المسلحة، عبر 

وسطاء«. ومضى يقول إن »مضمون الرسالة 
يقول: إذا تعرض مبنى السفارة الأمريكية في 
العراق للقصف، ســيهاجم الجيش الأمريكي 
جميع مقرات الفصائل العراقية المســلحة في 

بغداد«.
لكن المصدر بيّن أن الولايات المتحدة، إذا ما 
أرادت الاشتباك مع هذه الفصائل، أو مع إيران 

»فلن تستخدم الأراضي العراقية مطلقا«.

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
   

تســبب الجدل حول الإضراب العام بتلاسن وشــجار بين عدد من 
نواب المعارضة والائتلاف الحاكم داخل البرلمان التونسي، قبل أن يقوم 

رئيس البرلمان برفع الجلسة لحسم الخلاف بين الطرفين.
وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث 
برنامــج وكالة الأمن الاجتماعي للنهوض بالفئــات الفقيرة ومحدودة 
الدخل، اعتلى الجيلاني الهمامي، النائب عن الجبهة الشــعبية المنصة 
المخصصــة لرئيس المجلــس محمد الناصــر، ووجه انتقــادات لاذعة 
للناصر، بعد رفض الأخير تمكين زملائه من مناقشة موضوع الإضراب، 
وتمســكه بمتابعة برنامج الجلســة المخصص لمناقشــة قانون الأمن 

الاجتماعي.

وعقب ذلك دخل الهمامي بتلاســن وشجار بالأيدي مع وليد الجلاد، 
النائب عن الائتلاف الوطني، شارك فيه أيضا نواب آخرون من الجبهة 
الشــعبية كنزار عمامي، فيما حاول نواب حركة النهضة التدخل لفض 
النزاع بــين الطرفين، قبل أن يلجأ الناصر لرفع الجلســة حتى يتم حل 

الخلاف.
وحمل النائــب عن الجبهة، عبد المؤمن بالعانــس أطرافا قال إنها لا 
يهمها مصلحة البلاد، مسؤولية الخلاف الذي حدث في البرلمان، معتبرا 
أن موضوع الإضراب العام أهــم من قانون الأمن الاجتماعي الذي تمت 
»المماطلــة« في المصادقة عليه منذ العام الماضــي، فيما اتهمت هاجر بن 
الشــيخ أحمد، النائبة عن الائتــلاف الوطني كتلة الجبهة الشــعبية 
بمحاولــة »اســتعراض العضلات«، مشــيرة إلى أن نوابهــا افتعلوا 

موضوع الإضراب لتعطيل المصادقة على قانون الأمن الاجتماعي.

■ طرابلــس ـ وكالات: أعلن الناطق الرســمي 
باســم وزارة الصحة في حكومة الوفــاق الليبية، 
أمين الهاشــمي، أمس الأربعاء، أن الاشتباكات التي 
تشــهدها العاصمة الليبية طرابلس أســفرت حتى 

الآن عن سقوط قتيل و19جريحا.
وكانــت قــوات تســمي نفســها »قــوة حماية 
أعلنت  الليبية،  الوفــاق  حكومة  وتتبع  طرابلس«، 
الأربعاء، صــد هجوم اســتهدف العاصمة من قبل 

مجموعات مسلحة لم تحدد هويتها.
وقالــت القوة إنها حاولت منــع تلك المجموعات 
»من إلحــاق الضرر بــالأرواح والممتلكات الخاصة 

والعامــة«. جاء ذلك فــي بيان نشــرته القوة عبر 
صفحتها الرسمية في موقع »فيسبوك«.

وتنتمي »قــوة حمايــة طرابلس« إلــى »كتيبة 
ثوار طرابلــس والنواصي« وغيرها مــن الكتائب 
التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا. وأوضح 
البيــان أن »المجموعــات المهاجمة )لم تســمها( لم 
تلتزم بالانســحاب خارج الحدود العسكرية لمنطقة 
طرابلــس«. وفي وقت ســابق الأربعــاء، تجددت 
المواجهــات المســلحة جنوبــي العاصمــة الليبية 
طرابلس، في تطورٍ قد يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق 

النار المتواصل منذ أربعة أشهر بوساطة أممية.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

تريزا  البريطانية،  الوزراء  رئيسة  حكومة  فازت 
ماي في اقتراع على الثقة في البرلمان أمس الأربعاء، 

بأغلبية 325 صوتا مقابل 306 أصوات.
وتعنــي هــذه النتيجــة أن ماي ستســتمر في 
التواصل مع أعضاء البرلمــان من مختلف الأحزاب 
لمحاولة إيجــاد توافق حول كيفيــة المضي قدما في 
سبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعدما 
رفــض البرلمان أول أمــس الثلاثاء الاتفــاق الذي 

توصلت إليه.
وسجل الجنيه الإســترليني ارتفاعاً أمس، وقال 
البريطاني( مارك  )المركــزي  إنكلتــرا  محافظ بنك 
كارني إن ارتفاع الجنيه الإســترليني »يعكس على 
ما يبدو بعض التوقعات بــأن احتمال الخروج من 

الاتحاد الأوروبي دون اتفاق قد تلاشى«.
وانعكس ارتفاع الجنيه على مؤشــر سوق لندن 
)فوتسي 100( والذي يشــمل العديد من الشركات 
متعــددة الجنســيات التــي تحقق معظــم دخلها 

بالدولار واليورو.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
رفضت ســلطة النقد الفلســطينية قيام المحاكم 
الأمريكيــة بالنظر في دعاوى ضــد ثلاثة مصارف 
عاملة فــي فلســطين، وتتهمها بخروقــات لقانون 
»مكافحــة الإرهاب«، فــي الوقت الــذي يؤكد فيه 
مختصون فــي الاقتصاد، أن الهــدف الأمريكي من 
وراء تلك الدعاوى هو ضرب الاقتصاد الفلسطيني.

وقال محافظ ســلطة النقد عزام الشوا، في رده 
على تلك الدعاوى القضائية التي حركت مؤخرا في 
المحاكم الأمريكية ضد المصارف العاملة في فلسطين، 
وهي: بنك القاهــرة عمان، وبنك فلســطين، وبنك 

الاســتثمار الفلسطيني، بأنها »لا تعتمد على أساس 
واقعي، أو قانوني«.

وأكــد أن ســلطة النقد، وهــي بمثابــة »البنك 
المركزي« لن تعّلق على هــذه الادعاءات المزعومة، 
وأضاف »جميــع المصــارف العاملة في فلســطين 
تعمل بموجــب القواعــد والأنظمة الفلســطينية، 
والنظام المالي الدولي، والممارسات الفضلى وتمتثل 
للأنظمة المصرفية المحلية والمعايير الدولية لمكافحة 
القيام بذلك«. وشدد  تمويل الإرهاب، وســتواصل 
علــى أن النظام المصرفي في فلســطين »نظام متين 
وقوي وآمن وملاءته المالية عالية، ولن يتأثر بهذه 

الادعاءات المزعومة«.

 رسالة من سفارة واشنطن إلى زعماء بعض الفصائل العراقية عبر وسطاء

بومبيو حذّر بغداد من قصف إسرائيلي يستهدف فصائل شيعية تقاتل في سوريا

الإضراب العام يتسبب في عراك داخل البرلمان التونسي

مجلس الأمن يقرر نشر مراقبين 
دوليين في الحديدة اليمنية 

■ نيويــورك ـ عمــان ـ »القــدس العربــي« ـ  
وكالات:  أقــر مجلــس الأمن الدولــي، بالإجماع، 
أمس الأربعاء، نشــر 75 مراقبا في مدينة الحديدة 
اليمنية، لمدة ستة أشــهر لمراقبة وقف إطلاق النار 

وإعادة انتشار قوات الطرفين المتصارعين.
وقضى القرار الذي صاغتــه بريطانيا بموافقة 
المجلس على نشر 75 مراقبا أمميا، غير عسكريين، 

في الحديدة، ولمدة أولية 6 أشهر. 
وأوكلت لبعثة المراقبين 4 مهام أساسية، تتمثل 
الأولى في متابعة امتثال أطــراف الصراع لاتفاق 
وقف إطلاق النار في محافظــة الحديدة، وإعادة 
الانتشــار المتبادل للقــوات من مدينــة الحديدة 

وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى.
وتتمثل المهمــة الثانية في العمــل مع الأطراف 
لضمان أمــن المدينة والموانئ الثلاثة من قبل قوات 
الأمــن المحلية، وفقــا للقانون اليمنــي. أما المهمة 
الثالثة ـ حسب القرار ـ فهي تسهيل وتنسيق دعم 
الأمم المتحدة لمساعدة الأطراف على التنفيذ الكامل 
لاتفاقية وقف إطلاق النار، فــي حين تتمثل المهمة 
الرابعة في قيادة ودعم آلية تنســيق إعادة نشر 
القوات في الحديدة. وفي تصريحات للصحافيين 
في مقر الأمم المتحــدة في نيويورك، قالت المندوبة 
البريطانية كارين بيرس إن »اعتماد المجلس للقرار 
لن يكون نهاية القصة في اليمن«. في الموازاة، قال 
مصدران مــن الأمم المتحــدة إن طرفي الحرب في 
اليمن بدآ محادثات في العاصمــة الأردنية عمان 
بشــأن اتفاق لإطلاق سراح آلاف الأسرى في إطار 

جهود سلام تقودها الأمم المتحدة.

وزير الطاقة الإسرائيلي يزور
مسجد »محمد علي« في مصر

■ القاهــرة ـ الأناضــول: أعلنــت الســفارة 
الإســرائيلية في مصر، الأربعاء، عن زيارة نادرة 
لمسؤول إســرائيلي إلى أحد أكبر المساجد الأثرية 
في القاهرة. ونشــرت الســفارة، على حســابها 
الرســمي في موقع »فيســبوك«، صورتين لوزير 
الطاقة الإسرائيلي، يوفال شــتاينتس، في زيارة 
الســياحية ومســجد محمد علي  القلعة  لمنطقــة 

الشهير وسط القاهرة.
وقالت الســفارة إن وزير الطاقة الإســرائيلي 
خــلال حضــور منتدى غاز شــرق المتوســط في 
القاهرة ســمحت له الفرصة بزيارة بعض المعالم 

السياحية في القاهرة«.

الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتيل و19 جريحا 

حكومة »الوفاق« الليبية تعلن صدّها هجوما على طرابلس

الجنيه الإسترليني يسجل ارتفاعا

ماي تنجو من سحب الثقة في تصويت البرلمان

شملت »القاهرة ـ عمان والاستثمار« واتهمت بخرق قانون مكافحة »الإرهاب«

السلطة تعتبر دعاوى أمريكية ضد بنوك في فلسطين غير قانونية

عواصم ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد ووكالات:

في تطور فاجأ العديــد من المحللــين والمراقبين من حيث 
أبعــاده وتوقيته، تبنــى تنظيم »الدولة الإســلامية« أمس 
هجوماً انتحارياً استهدف دورية تابعة لـ»التحالف الدولي« 

بقيادة واشنطن في مدينة منبج شمال سوريا.
 وتســبب الحادث بمقتل 16 مدنياً وأربعة جنود أمريكيين 
فــي المدينة التي تســيطر عليها قوات ســوريا الديمقراطية 

بشراكة أمريكية.
وتباينت وجهــات نظر المراقبين حول المســتفيد من هذه 
العملية والفاعل الحقيقي، لا سيما وأن منبج تعد أحد أهداف 
أنقــرة التي تضغط باتجــاه خروج كامــل وفعلي لوحدات 
حماية الشــعب الكردية منها، فيما تعتبر الأخيرة المســؤول 
الأول عن أمن المنطقة وتســيير الدوريــات ومعرفة توقيتها، 
حيث اتهمتها المعارضة السورية بالوقوف بشكل غير مباشر 
وراء العمليــة عبر اختــراق يصل الى مســتويات عالية أو 

توظيف للمعلومات.
 وطــرح محللون على الفور أســئلة من قبيــل هل يعجل 
التفجير الانتحاري في الانســحاب الأمريكــي ليبدو وكأن 

واشــنطن خرجــت مهزومة على يــد تنظيــم »الدولة«؟ أم 
سيعجل خطوات الجيش التركي في الدخول بشكل جدي في 

عمق منبج بالتنسيق مع الأمريكيين؟
وأفادت وكالة »أعماق« الدعائية التابعة لتنظيم »الدولة« 
في بيان نقلته حسابات جهادية على تطبيق تلغرام »هجوم 
استشهادي بسترة ناســفة يضرب دورية للتحالف الدولي 
في مدينة منبج« التي يســيطر عليهــا مقاتلون عرب وأكراد 
تابعون لقوات ســوريا الديمقراطية، وتضم مقرات للقوات 

الأمريكية. 
قــال نائب الرئيــس الأمريكــي مايك بنــس تعليقا على 
الحادث، إن الولايات المتحدة ســتقاتل لتضمن هزيمة تنظيم 
»الدولــة«، إلا أنه جــدد التأكيد على خطط ســحب القوات 

الأمريكية من سوريا.
وصرح بنس لتجمع في مقر وزارة الخارجية في واشنطن 
لســفراء الولايات المتحدة فــي العالم »ســنبقى في المنطقة 
وسنواصل القتال لضمان أن لا يطل داعش برأسه البشع مرة 

أخرى«.
وأضاف »سنحمي المكاسب التي حققها جنودنا وشركاؤنا 

في التحالف«.
وكون الحادث جرى أثناء تســيير دوريــة أمريكية، أكد 
مســؤول لدى المكتــب السياســي التابع للجيــش الوطني 

المعارض المقرب من تركيا، »تورط قوات سوريا الديمقراطية 
)قســد( في العملية بشكل مباشر او غير  مباشر بغض النظر 

عن الجهة المنفذة«.
وقال هشام سكيف لـ»القدس العربي« »إن الامور الأمنية 
المناطــة بهذه الدوريات حدث فيها إمــا اختراق أو أمر ما مما 
يشير الى تورط تنظيم »ب كي كي« الكردي إما بشكل مباشر 
أو غير مباشــر، ولا يهم بعد ذلك من هي الجهة المنفذة داعش 
أو غيرهــا ونحــن نعلم أن داعــش هي منظمــة ذات توجه 
مخابراتي وممكن هكــذا اعمال أن تنفذها بالأجرة«. وأضاف 
»تنظيــم الدولة قــام بالعملية لكن أمن المنطقــة والدوريات 
والتوقيــت وســير الدوريات العســكرية هــذه الأمور من 
مسؤوليات »قسد«، وهنا إما أن يكون اختراقاً على مستويات 
عالية أو توظيفاً لمعلومات لجني الأرباح«، جازماً ان المستفيد 

من خلط الأوراق هم »قسد«، وبالدرجة الثانية الروس.
إلى ذلك، قالت قوات ســوريا الديمقراطية إنها مســتعدة 
للمســاعدة في إقامة منطقة آمنة ذكرهــا الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامــب، وذلك »بضمانــات دوليــة« ودون »تدخل 

خارجي« في شمال وشرق سوريا.
وأضافت في بيان أنها تأمل فــي التوصل إلى اتفاقات مع 

تركيا تضمن الاستقرار في المنطقة الحدودية.
)تفاصيل ص 4(

واشنطن تتمسك بخطط سحب قواتها ... و»سوريا الديمقراطية« مستعدة للمساعدة في إقامة منطقة آمنة

ضربات »الدولة« تلاحق القوات الأمريكية قبل انسحابها: مقتل أربعة جنود بتفجير في منبج

قوات امريكية تتفقد مسرح التفجير الانتحاري في منبج أمس

وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو لدى مغادرته مسقط في ختام جولة في الشرق الأوسط
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

كشفت وســائل إعلام عربية عن تقديم الولايات المتحدة 
الأمريكية طلباً إلى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، 
يقضي بحل 67 فصيلًا شــيعياً مســلحاً منضوياً في »الحشد 
الشعبي«، الأمر الذي أثار موجة من ردود الفعل على المستوى 

السياسي الشيعي على وجه الخصوص.
وطبقاً للأنباء المتداولة، تصدرّ فصيل »ســرايا الســلام« 
التابع للتيار الصدري، والذي ينشــط في قاطع سامراء في 
محافظة صــلاح الدين، والذي يعتمد محمــد صادق الصدر 
)والد مقتدى الصدر( كمرجع ديني، قائمة الفصائل المسلحة 

الشيعية.
وجــاءت منظمة بــدر/ الجناح العســكري، بقيادة زعيم 
تحالف »البناء هادي العامري، والتي تعمل في صلاح الدين 
وديالى وســوريا، وفقاً لمرجعية المرشد الأعلى الإيراني علي 

خامنئي، في المرتبة الثانية.
وفيما جــاءت كتائب »حــزب الله« العراقي، الناشــطة 
في الأنبار وصــلاح الدين والنخيب )على حــدود كربلاء ـ 
الأنبار(، وسوريا، بمرجعية خامنئي أيضاً، بالمرتبة الثالثة. 
كمــا حلّت »عصائــب أهل الحــق« بقيادة قيــس الخزعلي، 

الناشطة في صلاح الدين والنخيب وسوريا، رابعاً.
وطبقــاً للأنباء، فإن من بين الفصائل الشــيعية الأخرى، 
كتائب »ســيد الشــهداء«، التــي تعمل فــي العاصمة بغداد 
وصــلاح الدين، وتأتمر بمرجعية خامنئي، جاءت خامســاً، 

فيما حلّت حركة حزب الله النجباء سادساً.
وعلــى إثــر ذلك، نفــى رئيس الــوزراء العراقــي عادل 
عبدالمهــدي، الأنبــاء التي تحدثــت عن مهلــة أمريكية لحل 
»الحشد الشعبي«، قائلًا خلال مؤتمره الأسبوعي : »الحديث 
عن مهلة لحل الحشــد الشــعبي غير صحيح. هذا أمر عراقي 
بحت«. ونفى أيضاً، الأنباء التي تحدثت عن وجود زيادة في 

عدد القوات الأجنبية داخل الأراضي العراقية.
كذلك، اســتبعد رئيــس المجلس الأعلى الإســلامي همام 
حمودي، ســماح عبد المهدي للولايــات المتحدة بالتقدم بأي 
طلب لتجميد »الحشد الشــعبي«، والتدخل بالشأن العراقي 

الداخلي.
وذكــر، في بيان صحافــي، بمعرض رده علــى خبر قيام 
أمريــكا بتقديم طلــب لرئيس الــوزراء لتجميــد 67 فصيلا 
في »الحشــد«، »نحن على ثقــة كاملة بوطنيــة عبد المهدي 
وشجاعته وثقته بالشعب والقوى المساندة التى تقف معه، 

وأنه لن يسمح بمثل هذا التدخل في الشأن الداخلي«.
وأضاف: »سبق لعبد المهدي التحذير والإدانة لأي مساس 
بالكرامة الوطنية«، منوها أن »الحشــد الشعبي نشأ بفتوى 
المرجعية العليا، وتم إخضاعه بقانون لســلطة القائد العام 
للقوات المســلحة، وأن هــذه الإرادات الوطنية هي صاحبة 
القرار«. وفي تطور ذي صلة، قال القيادي في تحالف »الفتح« 

النائب 
أحمد الأسدي، أن »ما يتحدث عنه البعض حول قائمة الـ 
67 فصيلا وطلب حلهم، ليس ســوى كذب بعض الصفحات 

المستأجرة«.
وزاد، في بيــان له، أن »أكثر من نصف الأســماء هي غير 
موجودة واقعيــا، وهذا دليل على أنها مــن أعمال الجيوش 
الالكترونية«، موضحاً أن »رئيس حكومتنا عبد المهدي الذي 
لم يســتقبل رئيس الولايات المتحدة كونه لم يتوجه لبغداد، 
مســتحيل أن يتقبــل أوامر من تلــك الدولة أو مــن أي جهة 

خارجية«.
لكن النائب عن تحالف »الإصــلاح والإعمار«، أكد وجود 
اعتراضات أمريكية على الفصائل المسلحة الشيعية المنضوية 
في »الحشد الشعبي«، مشيراً إلى أن هذه الاعتراضات »غير 
مبررة«، كون »الحشــد« يخضع للحكومــة العراقية ويأتمر 

بأمر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.
وقال النائــب عن التحالــف، علي البديــري لـ»القدس 
العربي«، إن »أمريكا وباقي الدول، لا يروق لها أن تكون هناك 
فصائل تمتلك الإمكانات العسكرية والخبرة الميدانية بالملف 
الأمني«، مشيراً إلى أن »هناك اعتراضات وإشكالات من قبل 

الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الفصائل«.
وأضاف: »هذه الفصائل هي تابعة للحكومة بشــكل كبير، 
وفي الأيام المقبلة ستكون هذه الآلية واضحة. هذه الفصائل 
تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة )عادل عبد المهدي(«.

واعتبر النائب عن تحالف الحكيم، الاعتراضات الأمريكية 
»غير مبررة«، مشــدداً علــى أهمية أن »يكــون العراق قوياً 
ومتمكناً أمنياً. الكثير لا يروق لهم أن يكون البلد بهذه القوة«.

جزء من الحكومة

وعن ردّ القوى السياســية على التوجه الأمريكي لتجميد 
»الحشــد« مضى البديري إلى القول: »ردنا ســيكون من رد 
الحكومة. الحشــد الشــعبي تابع للحكومة، ولا نرضى بأي 
مســاس بالحكومة«، موضّحاً أن »الحشــد جزء لا يتجزأ من 
الحكومــة، وهذا مثبت بقانون، أما ادعاءات انتماء الحشــد 
لجهات غير حكومية، فهذا غير صحيح، بل نؤكد أن الحشــد 
هو جزء من الحكومــة ويأتمر بأمر القائد العــام«. على حدّ 

قوله.
كذلك، اعتبــر تيار »الحكمة الوطني«، إن المطالبات بإلغاء 
الحشد الشعبي »شأن عراقي داخلي«، ملمّحاً في الوقت عيّنه 

إلى وجود خلاف بشأن »حصر السلاح« بيد الدولة.
وقال النائب عن كتلة تيار »الحكمــة« في مجلس النواب 
العراقي، حســن خلاطــي، لـ»القدس العربــي«، إن »إلغاء 
الحشــد أو جزء من فصائل الحشد شأن عراقي أمني داخلي. 

ولا لأمريكا أو غير أمريكا أن تقدم مثل هكذا طلب للحكومة«.
وأضاف: »الحشد الشعبي أصبح جزءاً من القوات الأمنية 
العراقية، بموجب قانون شــرعه مجلس النواب، إضافة إلى 
أن تصريح رئيس مجلس الوزراء كان واضحاً«، مؤكداً أن »لا 
يوجد أي طلب أو خبر بشــأن الغاء فصائل الحشد الشعبي، 

بكونه شأنا عراقيا«.
وأشــار إلى إمكانية أن »يكون هناك خلاف بشــأن حصر 
الســلاح بيد الدولة«، لكنه أوضح أن »الحشد الشعبي جزء 

من الدولة«.
وختم حديثــه بالقول: »بعض القضايا التي نشــرت في 
مواقع التواصل الاجتماعــي غير صحيحة. لا يوجد أي طلب 

أو أي توجه على ذلك لدى الحكومة العراقية«.
فــي الأثناء، أرجــع النائب عــن تحالف »البنــاء« أحمد 
الأســدي، نشــر أنباء ومزاعم عن وجود مهلة أمريكية لحل 
»الحشد الشعبي« إلى محاولة التأثير على العملية العسكرية 
التــي مــن المقــرر أن تنطلق قريبــا على الحــدود العراقية 

السورية.

»ضرب« المؤسسة الأمنية

وقال فــي تصريح لــه، إن »الجيش العراقي والحشــد 
الشــعبي يســتعدان، بالتنســيق مع الحكومة السورية، 
لعملية تطهير لضبط الحدود العراقية ـ الســورية«، مشيرا 

إلى أن »ما نُشــر عن وجود مهلة أمريكية بشأن حل الحشد 
تهدف للتأثير علــى مثل هذه العمليات وضرب المؤسســة 

الأمنية«.
وأضاف، أن »لا يمكن لرئيس الــوزراء عادل عبد المهدي 
الذي رفض اللقــاء بالرئيس الأمريكــي دونالد ترامب في 

قاعدة عين الأسد أن يقبل بمثل هذه الشروط الأمريكية«. 
في شــأن متصل، أعلنت قيادة قوات »التحالف الدولي« 
لمحاربة تنظيم »الدولة الإســلامية« إزدياد أعضاء التحالف 
مــن 70 دولة و4 منظمات إلى 74 دولــة و5 منظمات، وقالت 
إن »كوادرها تدرب أكثر من 173 ألف منتســب ضمن القوات 

الأمنية العراقية«.
وذكر بيــان للتحالف، أن الأخير »يواصل عمله من خلال 

العراقية،  التكتيكــي لقوات الأمــن  الاســتمرار بالتدريب 
وسيعزز برنامج التدريب الذي تم توفيره بالفعل لأكثر من 

173 ألف منتسب من قوات الأمن العراقية«.
وأضاف: »ستضطلع بعثة حلف شمال الأطلسي )الناتو( 
فــي العراق بزمــام القيادة فــي مهمة تدريب العســكريين 

العراقيين في نقل المهارات الأساسية«.
وأشار إلى أن »التدريب ســيكون على مكافحة العبوات 
المركبات  وصيانة  والعســكري  المدني  والتخطيط  الناسفة 
المدرعــة والطب العســكري للمتدربين. كما ســتقوم بعثة 
الناتو بتدريــب قوات الأمن العراقية فــي مجالات متعددة 
لبناء القدرات وتطوير الأكاديميات العسكرية المھنية، إلى 

جانب مدارس عسكرية مهمة أخرى«.

عبد المهدي ينفي... وتحالف الحكيم يرفض التدخل في الشأن الأمني في البلاد

أنباء عن طلب أمريكي بحل فصائل شيعية تثير غضباً في العراق

عنصران من »الحشد الشعبي« في العراق

■ واشــنطن ـ أ ف ب : توقعت دراســة أعدتهــا مجموعة »الأزمات 
الدولية«، أن العراق قد يتحمل العــبء الأكبر في حال تصاعد التوتر 

بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت المجموعــة التي تبحث فــي طرق لمنع الحــرب، إنها أجرت 
مقابلات مع مســؤولين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في إيران، 
من أجل إعداد تقرير شــامل عن الوضع بعد انســحاب واشنطن من 
الاتفاق حــول برنامج إيران النــووي الذي وقعته طهــران والقوى 

الكبرى عام 2015.
وقد ســحب الرئيس دونالد ترامب الولايــات المتحدة من الاتفاق 
وعزز الضغوط الاقتصادية الهادفة إلى عزل إيران، على الرغم من أن 
الأوروبيين لا يزالون يدعمون الاتفاق الذي تم التفاوض عليه في عهد 

الرئيس السابق باراك أوباما.
وقالت المجموعة الدولية للأزمات إن مــن المرجح أن تواصل إيران 
الامتثــال للاتفاق، حيث ترى نفســها على أنها تتصــرف من منطلق 
أخلاقي وقادرة على انتظار ما سيحل بترامب الذي يواجه انتخابات 

العام المقبل.
لكن الدراسة، قالت إن حسابات طهران يمكن أن تتغير إذا انخفضت 
صادراتها النفطية التي بلغت 8ھ3 مليون برميل في عام 2017 إلى أقل 
من 700 ألف برميل يومياً، وهو مســتوى يمكــن أن يؤدي إلى تضخم 
مفرط وإلى تكثيف الاحتجاجات المحلية التي يبدو أن الحكومة قادرة 

حتى الآن على التعامل معها.
إذا قررت إيران الانتقام من الولايات المتحدة، رأى التقرير أن طهران 

قد تجد أن خيارها الأمثل هو توظيف وكلائها في الشرق الأوسط، وهو 
مسار قد يكون غامضاً بدرجة كافية لتجنب رد فعل أوروبي قوي.

ونقل التقرير عن مســؤول كبير في الأمن القومي الإيراني قوله إن 
المسرح المحتمل لذلك هو العراق، حيث ترتبط الميليشيات المنتمية إلى 

الأغلبية الشيعية بعلاقات وثيقة مع طهران.
ونقل عن المســؤول قولــه إن »العراق هو المكان الــذي نمتلك فيه 
الخبــرة، وإمكانية الانكار والقدرة اللازمة لضــرب الولايات المتحدة 

دون الوصول الى العتبة التي يمكن أن تؤدي الى رد مباشر«.
وبين، المســؤول أن إيران منخرطة أيضا بشــكل كبير في ســوريا 

ولبنان لكن الوضع فيهما هش وقد تفقد طهران مكاسبها.
وأضاف أن لدى إيران قدرة تحرك محدودة في أفغانستان، في حين 
أن تصعيد الدعم للمتمردين الحوثيين في اليمن ســيضر بالسعودية، 

خصمها الإقليمي، أكثر من الولايات المتحدة.
وكانت صحيفة »وول ســتريت جورنال« ذكــرت الأحد، أن جون 
بولتون، مستشار ترامب المتشــدد للأمن القومي، سأل عن الخيارات 
العســكرية لضرب إيران بعد أن شنت جماعة مرتبطة إيرانية هجوماً 
بقذائف الهاون لم يصــب فيه أحد في 7 أيلول/ســبتمبر في »المنطقة 
الخضراء« في بغداد، وهي المنطقة المحصنة التي توجد فيها الســفارة 

الأمريكية. وقالت الولايات المتحدة إن سفارتها كانت الهدف.
وفي اليوم نفســه، قام متظاهرون بنهب القنصليــة الإيرانية في 
البصرة خــلال موجة الاحتجاجــات على الأوضــاع الاقتصادية في 

العراق في أيلول/سبتمبر.

العراق قد يشكل مسرحاً لتصعيد التوتر بين أمريكا وإيران

الأنبار ـ »القدس العربي« :

قــال ضابط في الجيش العراقي، إن القــوّات الأمريكية نفذت 
عملية  تمشيط  لمســاحات واســعة بين التضاريس الصحراوية 
لمناطق غربــي الأنبار، لماحقة خايا تنظيم »الدولة الإســامية« 
التي تنشــط في المناطــق الحدودية الســورية القريبة من حدود 

الأراضي العراقية في صحراء بلدتي القائم والرطبة«.
وأوضــح المصدر، وهــو برتبة مقدم ركن لـ»القــدس العربي«، 
رافضاً الكشــف عن هويته أن »من أهــداف العملية كذلك البحث  
عن المقار والتحصينات التي يستخدمها مقاتلو التنظيم لاختباء 

من ضربات الطيران الحربي العراقي والأمريكي ».
وأشــار إلى أن »تلــك القوّات قامــت بتفكيك عشــرات الألغام 
شــديدة الانفجــار والعبــوات الناســفة زرعها مســلّحو النتظيم 
في عمــق الصحراء، وعلــى الطرق التــي تربط العراق بســوريا 

والأردن«.
ولفــت إلى أن »معظــم المناطق التــي يقوم الجانــب الأمريكي 
بتطهيرهــا، شــديدة الوعــورة ويصعب علــى الجيــش العراقي 

الوصــول إليهــا لقلّــة الخبــرات والامكانيــات وغيــاب الجهــد 
الهندسي لوزارة الدفاع العراقية لإزالتها«.

 وأضاف أن »الجيش الأمريكي بدأ يشــيد أبــراج مراقبة على 
امتداد أجزاء صحراء الأنبار الشاســعة والممتدة إلى الحدود مع 

سوريا، فضاً عن إقامة العديد من السواتر الترابية«.
وتهــدف هــذه الإجــراءات، طبقاً للمصــدر،  إلى »منــع تنظيم 
الدولة من نصب الكمائن والقيام بعمليات عســكرية  أو الاختباء 
والتحصــن وتدمير آخــر معاقل التنظيم في العــراق وصولا إلى 

الحدود مع سوريا والأردن« 
وأكد »تسير دوريات عسكرية متحركة ودوريات أخرى راجلة  
لقــوّات النخبــة الأمريكية القتالية تمشــط باســتمرار الصحراء 

الغربية طولا وعرضا وكذلك الطرق«. 
وبــين أن »عمليات التطهير هذه يقوم بها الأمريكيون بمفردهم 
دون إشــراك القــوّات العراقيــة«. وحســب المصــدر »التواجــد 
الأمريكي على الحدود العراقية الســورية قلــل من هيمنة ونفوذ 
الميليشيات الشيعية، ومنع عمليات التهريب للساح والمخدرات، 

وأعطى مساحة  للجيش العراقي للتحرك«.

مصدر عراقي: قوّات أمريكية تمشط
صحراء الأنبار  لملاحقة خلايا »الدولة« 

بغداد ـ »القدس العربي«:

مــن  وعــدد  المحليــة  الحكومــة  وجّهــت 
الدينيــة والوجهاء فــي مدينة  الشــخصيات 
حلبجة، في إقليم كردســتان العــراق، مذكرة 
إلى المجتمــع الدولي، تطالب فيها بمســاعدتها 
في إعادة الإعمار، وتأهيل البنى التحتية فيها، 
فضلًا عن تعويض الأهالي المحافظة التي شهدت 
القرن  ثمانينيات  في  الكيميائي  بالسلاح  قصفاً 

الماضي.
وعُقد في مدينة حلبجة، التي يعتبرها الإقليم 
محافظة عراقية، أمس الأربعاء، مؤتمر صحافي 
أمام نُصب حلبجة التــذكاري، وُجه من خلاله 
الإنكليزية،  باللغــات  العالمي  العام  للرأي  بلاغ 
العربية، الفارســية، والتركيــة، حول القصف 
الكيمــاوي الذي تعرضت لــه المدينة عام 1988 
إبان حكــم نظام صدام حســين، مــع المطالبة 

بتعويض ضحايا القصف.
وألقى إمام وخطيــب جامع عمر بن الخطاب 
في حلبجة، طاهــر باموكي، كلمةً خلال المؤتمر، 
قــال فيهــا: »يــا محبــي وأصحاب الإنســان 
والإنسانية، أيتها الدول ذات السيادة والنفوذ، 
أيتهــا المنظمــات الحكومية وغيــر الحكومية، 
نحييكم بتحية أهل حلبجة، نحن ذوي شــهداء 
القصــف الكيمــاوي فــي 1988/3/16، نحــن 
أصحاب 5 آلاف شــهيد و20 ألف جريح ومئات 
الذين يعيشون  أهالي  المفقودين، نحن  الأطفال 

جســداً والمدمرون روحاً، والمشــتتون في دول 
العالم«. وأضاف: »نتوجه إليكم ونحن واثقون 
من دعمكم للمظلومين والمنكوبين طوال التاريخ، 
بغض النظر عــن الدين والجنــس والقومية، 
ودون التمييز بين آســيوي وأفريقي، شــرقي 
المنكوبة، كلنا  الشــعوب  وغربي، وكما أنجدتم 
أمل أن تســتمعوا لذوي ضحايا قصف حلبجة، 
وآهاتهم ومعاناتهم، وأن تمدوا يد الإنســانية 

لأهالي حلبجة«.
وتابع »نناشدكم بإرساء مبادئ الديمقراطية 
المادي  الدعــم  وتقديم  الســلمي،  والتعايــش 
والمعنوي، بهدف إسعاد أهالي محافظة حلبجة، 

والمتضررين في المنطقة بشكل عام«.
وأردف: »ننتظــر أن تضعــوا بصمتكم، أنتم 
المنظمات  طريــق  عن  الســيادة،  ذات  الــدول 
بعض  بادرت  كمــا  الحكومية،  وغير  الحكومية 
الدول مثل اليابــان، الولايات المتحدة، الاتحاد 
الأوروبــي، فرنســا، ألمانيــا، إيطاليــا، كوريا 
الجنوبية، إيــران، وتركيا، حيث كانت لهم اليد 
الطولى في تضميد جراح هذه المدينة المظلومة«.
وزادَ: »نذكركم بالصمت الدولي تجاه قصف 
حلبجة بالأســلحة الكيماوية من عام 1988 إلى 
عام 1992، مع أنه كان إثماً كبيراً ويقع ذنبه على 
عاتق المجتمع الدولي، وظلماً وقع على الشــعب 
الكــردي عموماً، وســكان حلبجــة على وجه 

الخصوص«.
واســتطردَ قائــلًا: »وعليــه ننتظــر منكم 

التعويــض عن صمت الأمس، مــن خلال تقديم 
المســاعدات الإنســانية في مجــالات التربية، 
الإعمار، الزراعة، والســياحة، فضلًا عن تهيئة 
الديمقراطي،  الفكــر  لترســيخ  التحتية  البنية 

ودعم القطاع المعرفي والثقافي«.
محافظ حلبجــة أزاد توفيق، قال في كلمة له 
خلال المؤتمــر، »إلى المجتمع الدولي نحن أهالي 
حلبجة ذوي خمسة آلاف شهيد و20 ألف مصاب 
إلى ضحايا  الســعي للاســتماع  نتمنى عليكم 

تاريخ 1988/3/16 المليء الكوارث والمصائب«.
وأضــاف: »ندعوكم إلى أن تمتــد يد العون 
منكم وتنقذ المحافظة وتعــوض ذوي الضحايا 
ماديا ومعنويا«، مطالبــاً كلًا من »إيران وتركيا 
وألمانيا  الاوروبي  والاتحــاد  وأمريكا  واليابان 
وفرنســا وايطاليا وكوريا الجنوبية، في إعادة 

إعمار المحافظة وتأهيل البنى التحتية فيها«.
وختــم حديثه بالقــول: »ســكوت المجتمع 
الدولــي على قصــف حلبجــة بالكيميائي في 
1988/3/16 تعد جريمة كبرى. نطالبكم بالتكفير 
عن ذنبكــم بالســكوت عنهــا بتعويض ذوي 
الضحايا واعمار حلبجة واعــادة تأهيل البنى 
التحتية فيهــا«. وتعرضت مدينــة حلبجة في 
إقليم كردستان في 16 آذار/مارس من عام 1988 
لقصف كيميائــي نفذته طائــرات نظام صدام 
حسين آنذاك، ما أدى إلى استشهاد خمسة آلاف 
كردي وجرح 20 ألفاً آخرين، إضافة إلى تشريد 

الآلاف من سكان المدينة.

الحكومة المحلية في حلبجة تطالب المجتمع الدولي
 بمساعدتها في إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية

ضحية تروي تفاصيل استدراجها واغتصابها بشكل جماعي  

مرصد حقوقي يكشف عن عمليات بيع واغتصاب الإيزيديات في بغداد
بغداد ـ »القدس العربي«: 

الاتجار  لضحايــا  العراقي  »المرصــد  أعلــن 
بالبشر«- غير مرتبط بالحكومة، أمس الأربعاء، 
توثيــق عملية »بيع واغتصاب« شــابة أيزيدية 
في بغداد بعد اســتدراجها من إقليم كردســتان 

العراق.
وقال في بيان : »في وقت مــا تزال فيه 1427 
امرأة أيزيدية مفقودة منذ اجتياح تنظيم الدولة 
الإســلامية لمناطق الأيزيديين في قضاء سنجار 
الواقــع في غــرب محافظة نينوى عــام 2014، 
تعرضت نســاء أخريات إلى جرائم ممنهجة من 
قبل عصابات تمتهن الإتجار بالبشر، وتعد قصة 
)ف.ا.ق( مكملة لسلســلة الانتهاكات البشــعة 
التي ارتكبت بحق النســاء الأيزيديات اللواتي 
عوملن كرقيق أبيض من قبل التنظيم الإرهابي«. 
»مأســاة  عامــاً،  الـــ32  ذات  )ف.ا.ق(  وروت 
حقيقية« تعرضت لها لمدة سبعة أشهر في منطقة 
»حين  بغداد،  العراقية  العاصمة  وسط  البتاوين 
اســتيقظت وجــدت نفســي عاريــة وبجانبي 
قناني مشــروبات كحولية، لقد أغتصبني أربعة 
أجراه  الذي  اللقاء  خلال  وأضافت  أشــخاص«. 
معها المرصد، أن »قصتها بدأت بعدما نزحت إلى 
محافظة دهوك في إقليم كردســتان بعدما سقط 
قضاء ســنجار بيد تنظيم الدولة، وعملت حال 
لمساعدة  الإغاثية  المنظمات  إحدى  لدى  وصولها 

النساء الأيزيديات في الجبل«.
وأكدت أنها »شــاركت في عــام 2015 بإحدى 
أربيل  محافظــة  في  نظمــت  التي  التظاهــرات 
)عاصمــة إقليم كردســتان( للمطالبــة بالعمل 
على إطلاق ســراح الأيزيديات المختطفات لدى 

تنظيم الدولة، إلا أن السلطات الأمنية في الإقليم 
عمدت إلى اعتقال المشاركين في التظاهرة والتي 
كانــت )ف.ا.ق( واحدة منهــم«، مبينة أن »بعد 
فترة وجيزة من الاعتقــال والتعذيب، تم إطلاق 

سراحنا«.
وتابعــت: »بعد الإفــراج عني، لجــأت إلى 
منظمة إنسانية تعمل في أربيل وتمتلك فرعاً في 
بغــداد«، لافتة إلى أن »المنظمة قامت بإرســالها 
إلى العاصمة في مطلع عام 2017 برفقة ســائق 
أيزيدي )ص.ح.س( من أجــل إجراء مقابلة مع 
ســفارة أجنبيــة للحصول على لجــوء لإحدى 
الدول، »لكنني شــعرت أثناء الرحلة أن السائق 

يمتلك نوايا مريبة تجاهي«.
وزادت: »بعد وصولي إلى بغداد، قام السائق 
بمرافقتي إلى شــقة ســكنية داخل عمارة وسط 
العاصمة، ادعى أنها فرع المنظمة المذكورة، لكنني 
فوجئــت بوجود شــخص أيزيدي آخــر داخل 
المبنى يدعى )ح.ب.ك(، قام بتســليم الســائق 

)ص.ح.س( مبلغا ماليا كبيرا«.
وأضافت: »غادر المكان ليتركني بيد )ح.ب.ك( 
الذي أدركت فيما بعد أنه اشتراني مقابل الأموال 

التي منحها للسائق«.
وبينــت »بعــد خــروج الســائق، خاطبني 
المشــتري قائلا: )هســة صرتي مالتــي(، هذه 
العبارة أصابتني بذعر شديد ولم أستطع تمالك 

نفسي من شدة الخوف«.
ولم تكن بيــد )ف.ا.ق( فــي حينها أي حيلة 
ســوى الإضراب عن الطعام، لإجبار من وصفته 
إلى  بـ»المجرم«، على إطلاق ســراحها والعودة 
أســرتها التي كانت بانتظارها، »إلا أنه ضربني 
على رأســي وأماكن متفرقة من جســدي ضربا 

مبرحا، وقام بتقييد يدي وقدمي«.
واستطردت: »في اليوم الثالث، أجبرت على 
تنــاول الطعام كوني كنت مرهقة جدا من شــدة 
الجوع، وقد قدم )ح.ب.ك( لي وجبة من الطعام، 
لم أعلم حينهــا أنها تحتوي علــى مادة مخدرة 
»حين  بالقــول:  مســتدركة  الوعي«،  أفقدتنــي 
استيقظت وجدت نفسي عارية وبجانبي قناني 
مشــروبات كحولية، لأدرك لاحقا أنني تعرضت 
للاغتصــاب بطريقــة منظمــة من قبــل أربعة 
واســتمر  بينهم،  من  )ح.ب.ك(  كان  أشــخاص 

الحال على ما هو عليه لمدة ثلاثة أشهر«.
اللذان  المبرح  وتابعت: »الاغتصاب والضرب 
تعرضت لهمــا، جعلانــي أعاني مــن إصابات 
داخليــة خطيرة، أجبــرت )ح.ب.ك( على نقلي 
إلــى مدينة الطب، بعد ادعائه أنــه والدي نظرا 
لفارق العمــر بيننا«، منوهة إلــى أنها »حاولت 
إقناع الأطباء والمرضــى الذين كانوا متواجدين 
في الردهــة أنها ضحيــة إتجار بالبشــر، لكن 
لــم يصدقها أحــد، بعدما أخبرهــم المجرم الذي 

اشتراني أنها مختلة عقلياً«.
وفي شــهر تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2017، 
قدمت قوة أمنيــة إلى المبنى بنــاء على اتصال 
من أحد الســكان، بعدما سمع »صراخي الشديد 
وطلبي النجدة«، والتي بدورها قامت بتحريري 
وأخــذت إفادتي واعتقلت الجنــاة الذين عملوا 
على تزوير عقــد ادعوا من خلالــه أن الضحية 

متزوجة من )ح.ب.ك(.
وتابعت قائلة: »بعد مضي أشهر على اعتقال 
المجرمين، تم إطلاق ســراحهم مقابل مبالغ مالية 
كبيرة، ليفــروا بعد ذلك إلى جهــة مجهولة مما 

جعل القضية معلقة حتى الآن«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9427 الخميس 17 كانون الثاني )يناير( 2019 - 11 جمادى الأولى 1440 هـ Volume 30 - Issue 9427 Thursday 17 January 2019

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

فرّقت الشرطة السودانية، أمس الأربعاء، احتجاجات 
منددة بتدهور الأوضاع المعيشــية في البــاد، فيما أعلن 
»تجمع المهنيين السودانيين« )مســتقل( ارتفاع عدد المدن 
المشاركة في المواكب الجماهيرية المقررة الخميس، إلى 12.

وأفاد شــهود عيان بأن الشــرطة الســودانية فرّقت، 
الأربعــاء، مئات المتظاهرين في مدينتي كســا )شــرق( 

والمناقل )وسط(.
وتجمع المئات من المحتجين وســط كســا، في تظاهرة 
تعتبــر الأولى والأكبر وســط المدينة، بينما اســتخدمت 
الشــرطة الغاز المســيل للدمــوع لتفريــق المتظاهرين، 

واعتقلت العشرات.
ولم يتســن على الفور تحديد عدد المحتجين الموقوفين 

في المدينة.
شهود عيان ذكروا، في تصريحات منفصلة، أن عشرات 
المتظاهرين تجمعوا أمام مباني »السينما القديمة«، وسط 

مدينة المناقل، استجابة لدعوة من أحزاب معارضة.
غير أن الشــرطة فرقت المتظاهرين باســتخدام الغاز 
المســيل للدموع، واعتقلت عددا منهم دون تحديد عددهم، 

وفق المصادر ذاتها.

تزايد المدن المشاركة

في الموازاة، أعلن »اتحاد المهنيين السودانيين« )مستقل 
ويضــم معلمين وأطباء ومهندســين(، ارتفــاع عدد المدن 
المشاركة في المواكب والمسيرات الجماهيرية المقررة، اليوم 

الخميس، إلى 12 مدينة. 
والمدن هــي: الخرطــوم، ومدني، ورفاعة )وســط(، 
وعطبرة )شــمال( وســنار )جنــوب شــرق(، والدويم 
والأبيــض وأم روابــة وأبوجبيهة )جنــوب(، والجنينة 

)غرب(، والقضارف وبورتسودان )شرق(.
الســودانيين«  المهنيين  أعلــن »تجمع  الأربعاء،  وفجر 
وأحزاب معارضة تســيير مواكب جماهيريــة في 5 مدن 
ســودانية، اليوم الخميــس، بينها موكب فــي العاصمة 
الخرطوم، وتحديدا في »شــارع القصر« حيث يقع القصر 

الرئاسي.
وســبق أن نظم تجمع المهنيين ثاثة مواكب، وذلك منذ 
اندلاع الاحتجاجات في الباد، في ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي وســط الخرطوم، بهدف تســليم مذكــرة للقصر 

الرئاسي، تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي.
إلا أنه فشل في تسليم المذكرة كل مرة لتصدي الشرطة 

وتفريقها المحتجين بالغاز المسيل للدموع.
والثاثــاء، شــهدت الخرطوم احتجاجــات ليلية في 
منطقة الكاكلة والثورات، تعتبــر الأولى من نوعها التي 

ينفذها تجمع المهنيين السودانيين وأحزاب المعارضة.
وأعلنت أحزاب معارضة وتجمع المهنيين الســودانيين، 
يــوم الجمعــة الماضي، إطــاق أســبوع »انتفاضة المدن 
والقرى والأحياء« في عموم الباد، للتظاهر والاحتجاج 

»حتى إسقاط النظام«، وفق المحتجين.
وتتواصــل في الباد، منذ 19 ديســمبر/ كانون الأول، 
احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة 
مدن بينها الخرطوم، وشــهد بعضها أعمال عنف، أسفرت 
عن ســقوط 24 قتياوفق آخر إحصائيــة حكومية، فيما 

تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40.
وأدت لجنة تقصــي الحقائق في الاحتجاجات الأخيرة 
في الســودان، أمس الأربعاء، القَســم أمام الرئيس عمر 

البشير.

وأفــادت وكالة الأنبــاء الســودانية، أن أعضاء لجنة 
تقصي الحقائــق في الأحــداث الأخيرة التــي صاحبت 
الاحتجاج في بعض الولايات، أدوا القَسَــمَ أمام الرئيس 

البشير. 
وأوضح وزير العدل محمد أحمد سالم، في تصريحات 
عقب مراســم أداء القســم، أن اللجنة تتكون من عدد من 
وزراء الدولة في وزارات »شؤون مجلس الوزراء والحكم 
الاتحــادي والإعــام والاتصــالات وتقانــة المعلومات، 
وممثلي وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات والنيابة 

العامة«. 
وأضاف حسب المصدر ذاته، أن مهمة اللجنة تتمثل 
في جمع الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي صاحبت 
الاحتجاجات في بعض الولايات، وحصر الخســائر، 

وتحديد حجم الأضرار. 
وتابع سالم »بحث إمكانية جبر الضرر، ورد المظالم، 

بالإضافة إلى تحديد المسؤولية«.
وفي 31 ديســمبر/ كانــون الأول الماضــي، أصدر 
الرئيس البشير قرارا جمهوريا بـ»تشكيل لجنة تقصي 
حقائق حول الأحداث الأخيرة التي تشــهدها الباد«، 

برئاسة وزير العدل. 
إلى ذلك، دعا مســؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي، 
الحكومــة الســودانية لإجراء إصاحــات اقتصادية 
وسياسية كمدخل لتمكين الاتحاد من تقديم المساعدات 

المطلوبة لهذا البلد الذي يواجه أزمة خانقة.
والتقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، 
جــان ميشــيل، مســاء الثاثــاء مســاعد الرئيس 
السوداني، فيصل حســن إبراهيم، وناقشا التطورات 
التي تشهدها الباد في أعقاب تزايد الاحتجاجات ضد 

النظام.

»ماهية الإصلاحات«

وطبقــا لوكالة الســودان للأنباء فإن »المســؤول 
الأوروبي قال بشأن التعاون المستقبلي دوما نحن على 
استعداد لمساعدة السودان في الإصاح، ولكن نود أن 
نعرف ماهية الإصاحات التي ستتم لأنه من الواضح 
أنه لا يوجد حل أمني مســتدام ويجب أن يكون الحل 

بالإصاح السياسي والاقتصادي«.
وطالب الحكومة الســودانية بـ»تقديم نتائج لجنة 
تقصي الحقائــق حول القتلى في الأحــداث الأخيرة، 

وعلى ضرورة معاقبة مخترقي القانون«.
وتابع »الاتحاد الأوروبــي يرحب بإعان الحكومة 
الســودانية عن تكوين لجنة تحقيق حــول الوفيات 
الناجمة عن الأحــداث الأخيرة في الباد، هذا أمر جيد 
ونتطلع لرؤية مخرجات هذه اللجنة، وأن تتم معاقبة 

الذين خرقوا القانون«.
وقــال »لاحظنــا أن الحكومــة ظلت تكــرر أن حق 
التظاهر مكفول بالدستور، وأن هذا الحق يجب أن يتم 

بدون عنف وبضبط النفس واحترام الحقوق«.

لجنة تقصي الحقائق في الاحتجاجات تؤدي القسم أمام البشير

 12 مدينة سودانية تشارك في تظاهرات اليوم... والاتحاد الأوروبي: لا يوجد حل أمني مستدام

الشرطة السودانية تطلق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين في الخرطوم

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تشــهد انتخابات التجديد النصفي في نقابة 
الصحافيــين المصريين، المقرر عقدها في شــهر 
مارس/ آذار المقبل، حيث ستكون المنافسة على 
منصب النقيــب، و6 من أعضاء المجلس، صراعا 
بين أجهزة الدولة للسيطرة على النقابة، فبينما 
تعمل بعض الأجهزة الأمنيــة على إعادة الدفع 
بعبد المحسن ســامة نقيب الصحافيين المنتهية 
الأهرام،  مؤسسة  إدارة  مجلس  ورئيس  ولايته 
تعمل أجهزة أخرى على الدفع بضياء رشــوان 
رئيــس الهيئة العامــة لاســتعامات ونقيب 
الصحافيين الأســبق، لخوض الانتخابات على 

منصب النقيب.
وكشــفت مصادر لـ »القدس العربي«، عن أن 
»الاتجاه الأول، يريد فرض مزيد من الســيطرة 
على نقابة الصحافيين، ويرى أن عبد المحســن 
ســامة أدى دوره في تمريــر القوانين الخاصة 
بالصحافــة والإعــام دون أن يلــزم الحكومة 
بتقديم خدمات لإرضاء الصحافيين، بينما يرى 
الاتجــاه الآخر أن مصــر في حاجة إلــى نقابة 
صحافيين تبدو قوية وصاحبة رأي وتظل تحت 
سيطرة الســلطة في مصر، وأن ضياء رشوان 
يمكنه لعب هذا الدور من خــال عاقاته بكافة 

الأطراف والتيارات السياسية داخل النقابة«.

رشوان كشف لعدد من المقربين، نيته خوض 
سباق انتخابات النقابة المقرر فتح باب الترشح 
لها في 9 فبراير/ شباط المقبل، على مقعد النقيب.

وقرر إعــان موقفــه النهائي خــال الأيام 
الثاثة المقبلة عقب الانتهاء من دراســة ملفات 

النقابة بالكامل.
واشــترط، حســب ما أعلن، 4 أمور للموافقة 
على ترشحه، مشــيراً إلى  أنه ما زال في مرحلة 

التفاوض. 
والأمــور الأربعة هي زيادة البدل الشــهري 
الذي يحصل عليه الصحافيون المصريون تحت 
مسمى »بدل التدريب والتكنولوجيا«، إلى 2500 
جنيه بدلا من 1700 جنيــه، إضافة إلى الإفراج 
المعتقلين الصحافيين لإثبات حســن  عن بعض 
النية، وإعادة النظر فــي لائحة العقوبات التي 
وضعها المجلــس الأعلى لتنظيــم الإعام التي 
أثارت غضب الصحافيين، مع احتفاظه بمنصبه 

كرئيس الهيئة العامة لاستعامات المصرية. 
وينــوي عدد من الأســماء الجديدة، خوض 
المعركة حال تراجع رشــوان، وتلك الأسماء قد 
تشكل مفأجاة في ســير الانتخابات، لانتمائها 
لجيل الشــباب الذي يعد الكتلة الأكبر حاليًا في 

النقابة.
محمــد العســيري رئيــس تحريــر جريدة 
»الدستور«، أعلن عزمه خوض الانتخابات حال 

تراجع رشــوان عن قراره، كما كشف جمال عبد 
الرحيم عضو مجلــس نقابة الصحافيين، عزمه 
هو الآخر خوض الانتخابــات، في حال تراجع 

رشوان.
وكذلــك أعلن رفعت رشــاد، عضــو المجلس 
الســابق بشــكل نهائي خوضــه الانتخابات، 
فيما أكد الكاتب الصحافــي يحيى قاش نقيب 
الصحافيين السابق، بشكل نهائي عدم ترشحه، 
وهو الأمــر ذاته الــذي أعلنه ياســر رزق أحد 
الأســماء البارزة التي كانت قــد حظيت بقبول 
كبيــر بــين العديد مــن أوســاط الصحافيين، 
لخافة سامة. والأخير، وهو نقيب الصحافيين 
الحالــي، قد بــدأ الاســتعداد مبكــرًا لمعاودة 
الترشح لفترة جديدة، فيما عقد عدد من أعضاء 
المجلــس الحالي، وفي مقدمتهم محمد شــبانة، 
أمين الصنــدوق، عدة اجتماعــات لبحث فكرة 

ترشحهم أيضاً.
 أخبار ترشح رشوان أزعجت النقيب الحالي 
الــذي راح يفتش عن وســيلة لإبعاد رشــوان 
ونقل  لاســتعامات،  العامــة  الهيئــة  رئيس 
مقربون عنه أنه ســيدعو مجلس النقابة لبحث 
شــطب عضوية رشــوان من جدول المشتغلين، 
بحجه وجوده فــي وظيفة حكوميــة، ما يفقد 
الأخير أحد شــروط الترشــح، الأمر الذي أثار 
اســتغراب الكثيريــن لتحرك ســامة المتأخر 

لعامين يعمل فيهما رشوان على قمة الهيئة التي 
تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة.

أما فيمــا يخص انتخابات مجلــس النقابة، 
فيخطــط تيــار الاســتقال للدفــع بعــدد من 

المرشحين لخوض الانتخابات.
على  المقبلة  الانتخابات  في  المنافسة  وتجري 
مقعد النقيب وعلــى مقاعد 6 من أعضاء المجلس 
المنتهية مدتهم، وهم الزماء: حاتم زكريا وخالد 
ميري ومحمد شــبانة وإبراهيــم أبو كيلة وأبو 

السعود محمد ومحمود كامل.
وحســب قانون نقابة الصحافيــين، تُجرى 
انتخابات التجديد النصفــي كل عامين في أول 
جمعة من شــهر، آذار/ مارس، علــى أن ينعقد 
مجلس النقابة قبــل الموعد المحدد لانتخابات؛ 
للإعــان عن فتح باب الترشــح، وقبول أوراق 
المرشــحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات 

بـ15 يومًا على الأقل.
زكريا،  لحــاتم  أخيــرة  تصريحات  ووفــق 
ســكرتير عام نقابــة الصحافيين، فإنه ســيتم 
فتح باب الترشــيح على مقعــد النقيب و6 من 
أعضاء المجلس يــوم 9 فبراير/ شــباط المقبل، 
وتعقد الجمعية العمومية والاقتراع حال اكتمال 
النصاب القانوني يــوم الجمعة 1، آذار/ مارس 
2019، وأن هذه المواعيد ليســت رسمية، ولكنها 

طبقًا لما تنص عليه الائحة.

منافسة بين سلامة ورشوان... وقلاش قرر عدم خوض المعركة

صراع بين الأجهزة الأمنية على انتخابات نقابة الصحافيين في مصر

■ إســطنبول ـ  الأناضــول:  أثار قــرار جديد 
للرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، جدلاكبيرًا 
بين مؤيد ومعارض إثر اشتراط الموافقة الرئاسية 
على ســفر كبــار المســؤولين بمهام رســمية إلى 

الخارج، بمن فيهم وزير الدفاع وشيخ الأزهر.
ولم تفســر الرئاســة ســبب الإقدام على تلك 
الخطوة، أو ترد على تلك الانتقادات، غير أن خبيرا 
سياسيا بارزا في مصر، قال إن القرار إداري مرتبط 
بمهام العمل ولا يمس شــيخ الأزهر أو أي مسؤول، 
فقط يبحث تقليل النفقات أيضا، مستنكرًا تضخيم 

الأمر على هذا النحو.
وصدر قرار رئاســي الثاثاء، نشرته الجريدة 
أنباء »الشرق الأوسط«،  الرســمية ونقلته وكالة 
بشأن »تنظيم سفر كبار العاملين بالدولة في مهام 

رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة«.
وينص القرار في مادتــه الأولى على أن »يكون 
الترخيــص بالســفر للخارج في مهام رســمية أو 

لأعمال تتعلــق بالوظيفة بقرار مــن الرئيس لكل 
من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء 
ورؤســاء  والعدل،  والخارجية  والداخلية  الدفاع 
الهيئــات المســتقلة والأجهزة الرقابيــة والأمنية 

ونوابهم«.
كما يســري الحكم على كل من يشــغل وظيفة 
أو يعــين في منصب بدرجة رئيــس مجلس وزراء 

)شيخ الأزهر( أو نائب رئيس مجلس وزراء«.
ونقلت وســائل إعام محلية صــورة من نص 
القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الذي يتضمن 
أيضًا إلغاء كلّ قرار يخالف القرار الصادر، من دون 

توضيح أسباب الخطوة.
وكان هناك قرار عام 1972 لرئيس الباد آنذاك، 
ينظم الترخيص بالســفر لكبار المسؤولين بالدولة 

والقطاع الحكومي.
وعقــب صــدور القــرار، انتقد مغــردون عبر 
»تويتر« القرار، واصفين إيــاه بأنه »يحمل قيودا 

جديدة، ومزيدا من السيطرة والخوف من تحركات 
المسؤولين في الخارج«.

وتســاءل المغردون: »من يتحــرك دون معرفة 
السيسي وماذا يفعل؟«، وسط انتقادات من أغلب 

القنوات المعارضة.
وفي المقابل، صدرت إشادات من مغردين يرون 
القرار تقلياللبيروقراطية، ويعتبرون انه يساهم 

في تخفيض حجم النفقات.
ناجي الشهابي، السياسي المؤيد للسيسي، أكد 
في بيان إن القرار يتفق وأحكام الدســتور، خاصةً 
وأن الشــخصيات التي اشــترط إذن سفرها قرر 
الدستور أن يكون قرار تعيينها صادرا من الرئيس.

أما ســعيد صــادق، أســتاذ علــم الاجتماعي 
السياســي،  قال : »رغــم التضخيــم المثار حول 
الإجــراء المتخذ«، إلا أنه »إجــراء إداري بحت، قد 
يكون وراء مزيد من تقليل نفقات الســفر، وإرسال 
تنبيه بأن الرئاســة تتابع ومنتبهة وتنسق، فضا 

عن أنه مرتبط بالمهام الوظيفية فقط«.
وأوضــح أن »تلــك الأمور ليســت بجديدة، إذ 
هناك قانون ســابق ينظم تلك الإجراءات ولم نأت 
بجديد«، وأشــار إلى أن »ربما هناك شــيء حدث 
جعله يصدر هذا القرار«، فيما يستدرك قائا»لكن 

لا يمكن الجزم بذلك«.
واســتبعد صادق أن يكون القرار موجها لشيخ 
الأزهر، قائا: »الرئيس ســبق أن أقال وزير الدفاع 
)صدقــي صبحي(، وقبله رئيــس الجهاز المركزي 
للمحاسبات )هشام جنينة(، والقرار لا يمس شيخ 

الأزهر كما يرى المعارضون«.
والرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، يحكم 
البــاد منذ 2014، ومســتمر حتى عــام 2022 في 
ولايتــه الثانية والأخيرة وفق الدســتور، وهناك 
دعــاوى قضائية وتحركات في الشــارع للمطالبة 
بتعديل الدســتور لتمديد فترة بقــاء الرئيس في 

الحكم.

اشتراط استئذان السيسي لسفر مسؤولين بينهم شيخ الأزهر يثير جدلا

الداخلية المصرية 
تعلن مقتل 5 مسلحين في العريش

■ القاهرة  ـ  الأناضول:  أعلنت الداخلية المصرية، الأربعاء، مقتل 5 ممن وصفتهم 
بـ»الإرهابيين«، في تبادل لإطاق النار مع الشــرطة، بمدينة العريش شــمال شرقي 
الباد.  وقالــت الوزارة في بيان: »تمكــن قطاع الأمن الوطني )اســتخباراتي تابع 
للداخليــة( من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلســلة مــن العمليات الإرهابية 
ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة في إحدى المناطق النائية في مدينة 
العريش«. وأضاف البيان: »بمداهمة تلك البؤرة، بادرت العناصر الإرهابية بإطاق 

النيران بكثافة على قوات الشرطة«.
وحســب الداخليــة  »تم التعامل معها، ما أســفر عن مقتل 5 إرهابيــين، والعثور 

بحوزتهم على 3 بنادق آلية وعبوة متفجرة وحزام ناسف«.
ولم يتســن على الفور التأكد من الرواية الرســمية من مصادر مستقلة، أو شهود 
عيــان، غير أن مراكــز حقوقية غيــر حكومية خارج مصــر تتهم الأجهــزة الأمنية 
بـ»تصفيــة مدنيين عزل« حــال القبض عليهم، وهــو ما تنفيه تلــك الأجهزة عادة، 
وتعتبرها »أكاذيب«. ومنذ فبراير/ شــباط الماضــي، يخوض الجيش المصري عملية 
عسكرية متواصلة في سيناء، حيث تشهد مناطق متفرقة، بين الحين والآخر، هجمات 
ضد الجيش والشرطة والمدنيين، خفت وتيرتها مؤخرًا.  ومعظم هذه الهجمات تبنتها 
جماعة »ولاية سيناء«، التي أعلنت مبايعتها لتنظيم »الدولة الإسامية« أواخر 2014.

وتحتفل مصر، الأســبوع المقبل، بذكرى اندلاع ثورة ينايــر/ كانون الثاني 2011، 
التي أطاحت بالرئيس الأسبق حســني مبارك، والتي تنشط قبلها الحمات الأمنية 

في مختلف أنحاء الباد.

وصول جثمان مصري
 قتل طعناً في الأردن إلى القاهرة

■ القاهرة ـ »القدس العربي«:  قال الســفير ياســر محمود هاشــم، مساعد وزير 
الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إن جثمان المواطن المصري عبد 
الجواد علب المصــري عبد الرحمن، الذي تعرض لاعتداء فــي مدينة إربد في المملكة 
الأردنية الهاشــمية، وصل أمس الأربعاء، إلى مصر بعد قيام الســفارة المصرية في 

الأردن بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثمان الفقيد.
وأكد أن »الســفارة المصرية لدى الأردن تتابع كافة الإجراءات القانونية الخاصة 

بالقضية بالتنسيق مع السلطات الأردنية«.
وأصدر محمد ســعفان، وزير العمل المصري، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي في 
الســفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، بمتابعة مســتحقات العامل المصري 
لدى جهة عمله. وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة العمل، إن المستشار 
العمالي في عمان أشــراف الحرايري توجه إلى مستشــفى إربــد، وتم التواصل مع 
شقيق المتوفى للمساعدة بالتنسيق مع المستشار القانوني المصري، لتحويل القضية 
من شــروع في قتل إلى قضية قتل. وكان مواطن مصري في مدينة إربد الأردنية، لقي 
حتفــه  متأثرا بإصابته بجروح نافذة في الرقبة والرأس بعد طعنه بســكين على يد 
شــاب أردني، فيما أصدرت الســلطات المصريــة بيانا طالبت فيــه بتغيير الوصف 
القانوني للجريمة والاتهام الموجه للجاني. ولفظ المواطن المصري، عبد الجواد علي، 
البالغ من العمر 30 عاما، أنفاسه الأخيرة في مستشفى الأميرة بسمة في إربد، متأثرا 
بإصابتــه.  وقال مصريون يقيمون في الأردن وبعض أقارب القتيل إن شــابا أردنيا 
تشاجر مع المواطن المصري دون سبب واضح، وطعنه بسكين حاد في رقبته ورأسه، 
حتى انكسر نصل السكين في رأس الضحية. والضحية المصري من مدينة البلينا في 

محافظة سوهاج جنوب مصر، وكان يعمل حارسا لإحدى البنايات في إربد.
وتمكنت الســلطات الأردنية من القبض على الجاني وإحالتــه إلى المدعي العام 

وحررت القضية برقم 169 لعام2019.

إغلاق الموانئ والحدائق العامة ووقف الصيد

موجة طقس سيىء وعواصف رملية تضرب مصر
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

ضربــت موجة مــن العواصــف الترابيــة والطقس 
السيىء محافظات مصر، جراء نشاط الرياح الجنوبية 
الغربيــة على شــمال البــاد وأغلبهــا مثيــرة للرمال 
والأتربة، ما تســبب في عدد من حوادث الطرق وسقوط 

الأشجار ووقف حركة الصيد وإغاق الموانئ.
وكانت هيئــة الأرصاد الجوية المصريــة حذرت، من 
تقلبات فــي الطقس علــى أنحاء مصر،  تصــل إلى حد 

العاصفة على بعض المناطق.
وكانت محافظة الإســكندرية، شــمال مصر، من أكثر 
المحافظات تأثــرا بالعاصفــة، وأعلن حــي المنتزه أول 
في الإســكندرية، أمس الأربعاء، قطع التيار الكهربائي 
عــن عدد من الأعمــدة الكهربائية، بســبب مــا وصفها 
موجة  جراء  المواطنــين،  على  الشــديدة«  بـ»الخطورة 

الطقس السيئ التي تشهدها محافظة الإسكندرية.
وقال الحــي، في بيان له »تم عزل أعمــدة مكهربة في 

شارع مصطفى كامل، كما تم عزل الكابات جيدًا«.

وتعرضت محافظة الإســكندرية أمــس لموجة طقس 
ســيىء هي الأعنف هذا الموسم، ما أدى إلى غلق ميناءي 
الإســكندرية والدخيلة نظرا لارتفاع الأمواج وســرعة 
الريــاح إلى المعدلات التي لا تســمح بحركة اللنشــات 

وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.
وانهارت أجزاء من عقار مكون من 7 طوابق في منطقة 
ميامي في الإســكندرية، بســبب الأمطــار والعواصف، 
حيــث تلقت غرفة عمليــات حي المنتــزه أول باغ يفيد 
بســقوط أجزاء من عقار بشــارع العيســوي، وانتقل 
مســؤولو إدارات المتابعة والإزالة وإشغال الطريق الى 
موقع الحادث، وتبين من المعاينة انهيار أجزاء من سقف 

الطابق السابع بالعقار، دون حدوث إصابات أو خسائر 
بالعقارات المجاورة.

كما تســببت العواصف الشــديدة التي تتعرض لها 
الباد، في ســقوط حاوية عماقة بســاحة التخزين في 
ميناء الإسكندرية،  ما أدى إلى تحطم 4 سيارات جديدة.

ووجه عبــد العزيز قنصــوة محافظ الإســكندرية، 
مسؤولي الطرق بضرورة التنســيق مع شركة الصرف 
الصحي والأحيــاء قبل البدء في أعمــال خطة الرصف 
المقبلة خاصة في طريقي الكورنيــش وأبو قير والطرق 
العرضية بِها، لمراعاة جميع الاحتياجات الفنية ومطابقة 
المواصفــات القياســية والميول الازمــة وتحديد أماكن 

الشــنايش المزمع إنشــاؤها والمرافق الازمــة لإنهائها 
لتافي حدوث أية مشكات عقب ذلك.

كما وجه شــركة الصرف الصحي وجميــع الأجهزة 
والطوارئ  الاســتعداد  درجة  برفع  المعنيــة،  التنفيذية 
القصــوى للتعامل مع الأمطار، مشــددا علــى ضرورة 
المتابعة المســتمرة لحالة الشــوارع المختلفة ورصد أي 
حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشــكات في أي منطقة 
نتيجة ســقوط الأمطــار، والتأكد من تحقيق الســيولة 

المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.
وقال اللــواء محمود نافــع، رئيس شــركة الصرف 
الصحي في الإسكندرية، أنه تم الدفع بـ94 سيارة لشفط 

المياه المتراكمة في الشوارع، مشيرًا إلى أن وحدة التدخل 
الســريع في الشــركة مســتمرة بالتواجد في الشوارع 
على مدار 24 ساعة، لتنظيف الشــنايش وفتح مصبات 
الكورنيش، وذلك للعمل بشكل طبيعي دون أي معوقات 

مع بدء النوة«.
وفــي محافظة الــوادي الجديد جنــوب غرب مصر، 
أعلن  اللواء محمد كمال، مســاعد وزير الداخلية، غلق 3 
طرق سريعة في مركز الفرافرة، بعد تعرضها للعواصف 

الترابية والرياح المحملة بالأتربة.
كما أجبرت العواصــف، محمد رجائي، رئيس الإدارة 
المركزيــة لحدائق الحيوان في الهيئــة العامة للخدمات 
البيطريــة فــي وزارة الزراعة، لإغــاق حديقة حيوان 
الجيزة، بســبب العواصــف الرملية وســوء الأحوال 
الجوية، موضحًا أن القرار شــمل أيضًــا إغاق حدائق 

الحيوان على مستوى الجمهورية، في كل المحافظات.
وقال في تصريحات صحافية: »بســبب ســوء حالة 
الجــو والعواصف الرملية، تم اتخاذ إجراءات ســريعة 

جدًا لإغاق الحديقة«.
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شؤون عربية وعالمية

»قسد«: سنساعد في إقامة 
منطقة آمنة في الشمال

■ بيروت – رويترز: قالت قوات ســوريا الديمقراطية أمس الأربعاء 
إنهــا مســتعدة للمســاعدة فــي إقامــة منطقة آمنــة اقترحهــا الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب، في المناطق التي تســيطر عليها في شــمال 

وشرق سوريا.
وقالــت القوات المدعومة من الولايات المتحدة والتي تقودها وحدات 
حماية الشعب الكردية إن هذه المنطقة يجب أن تقام »بضمانات دولية« 
ودون »تدخل خارجي« في إشارة فيما يبدو إلى تركيا المجاورة. وأفاد 
بيان قوات ســوريا الديمقراطية بأن القوات تأمل في ضمان الاستقرار 
فــي المنطقة الحدودية عــن طريق التوصل إلى اتفاقــات مع تركيا التي 
توعــدت بســحق وحــدات حمايــة الشــعب.  وتخشــى قوات ســوريا 

الديمقراطية أن تتيح هذه الخطوة لتركيا الفرصة لشن هجوم جديد.

أبو الغيط: إعادة فتح السفارات العربية 
في دمشق خطأ جسيم

■ أنقــرة - »القــدس العربي«: انتقــد الأمين العــامّ للجامعة العربية 
أحمــد أبــو الغيط قيــام دول عربيــة بإعادة فتح ســفاراتها لــدى نظام 
الأســد، معتبراً ذلك »خطأ جســيماً«، موضحاً أن إعادة ذلك النظام إلى 
الجامعــة يتمّ بالتوافق وليس بالتصويت. وقال فــي مقابلة تلفزيونية: 
إن »الأطــراف العربية وقعت في خطأ جســيم ومتســرع بعودة التمثيل 
الدبلوماســي إلى دمشــق مرة أخرى«. وأضاف أن عودة نظام الأســد 
لمقعد ســوريا فــي جامعــة الــدول العربية يرجع إلــى التوافــق العربي 
والإجمــاع وليس فقط التصويــت، موضحاً أن حلّ الوضع في ســوريا 
ليس قريبــاً، حيث تحتاج 600 مليار دولار لإعــادة الإعمار. وكان رئيس 
الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضة الســورية، عبــد الرحمن 
مصطفــى، قد تقدم بالشــكر لكافة الدول العربية التــي رفضت التطبيع 
مــع نظام الأســد. وأكد على أن ذلــك يتوافق تماماً مع الحل السياســي 
المســتدام في سوريا، والذي نصت عليه القرارات الدولية وفي مقدمتها 
القــرار 2254، مشــيراً إلى أن نظام الأســد امتــداد للمشــروع الإيراني، 
والتصــدي له يعني الوقوف بوجه طهران ووقف توغلها في المجتمعات 
العربية، وأضاف أن الميليشــيات الإيرانية ستتلقى الهزائم الكبيرة على 

يد الثوار ولا محال من خروجها النهائي من سوريا.

كتابات جديدة على جدران 
درعا تتوعد نظام الأسد 

■ أنقــرة - »القــدس العربــي«: أظهــر تســجياً مصــوراً تداوله 
ناشــطون على مواقع التواصل الاجتماعي، رفع علم الثورة السورية 
على مئذنة أحد الجوامع في مدينة »الكرك الشــرقي« في ريف درعا، 
في خطوة تهدد بقاء نظام الأســد في تلك المناطق التي باتت خاضعة 
لسيطرة قواته منذ أشهر بعد حملة عسكرية شرسة. وقال الائتاف 
الســوري المعارضة ان ناشطين نشــروا صوراً لعبارات مكتوبة على 
جــدران المدينة مناهضة لنظام الأســد. وقام مجهولــون أطلقوا على 
أنفسهم »ســرايا المقاومة« بكتابة عبارات على جدرات المدينة تتوعد 
نظــام الأس بـــ »بركان حوران القــادم«، إلى جانب عبــارة أخرى »لا 
فناء لثائــر«. ويأتي هذا بعد أيام قليلة من اســتهداف أحد الحواجز 
التابعــة للنظــام في المدينة بالرشاشــات الثقيلة، كما شــهد الشــهر 
الجــاري هجمات متفرقة ضــد قوات النظام في مــدن »طفس وداعل 
والصنمــين«، وبلدات »الكرك الشــرقي واليادودة وغباغب«، ســقط 
خالهــا عــدة عناصر من قــوات النظام بــين قتيل وجريــح. الحراك 
الثــوري في درعــا تصاعد منذ الشــهر الماضــي بالرغم مــن القبضة 
الأمنية الشديدة التي فرضها نظام الأسد، وهو ما وصفه رئيس هيئة 
التفاوض الســورية نصر الحريري بأنه عــاد »للظهور من بين الركام 

والدمار لتسمع صوتها للعالم أجمع.
فيما أكد رئيس الائتاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 
عبــد الرحمــن مصطفى علــى أن الثورة »لــن تتوقف«، وأن الشــعب 
الســوري »لن يقبل بالتخلي عن الحرية مرة ثانية، وشــهدت مناطق 
متفرقــة فــي محافظة درعــا كتابة عبــارات على الجــدران ضد نظام 
الأســد، إضافة إلــى خروج تظاهــرة وســط مدينة درعــا تؤكد على 

استمرار الثورة حتى إسقاط النظام بكافة رموزه.

»غوتيريش« يحذّر من كارثة
 إنسانية جديدة في سوريا

■ نيويــورك – الأناضــول: حــذر الأمــين العــام لــأمم المتحــدة، 
أنطونيو غوتيريش، أمس، من »كارثة إنســانية جديدة« في ســوريا، 
وخصوصا شمالي البلد الأخير. جاء ذلك في اجتماع غير رسمي مع 

أعضاء الجمعية العامة لأمم المتحدة، في نيويورك.
وقــال غوتيريــش إن »الحرب لــم تنته بعد في ســوريا، خاصة أن 
المايين من المدنيين مازالوا مشــردين، ويخشون باستمرار من كارثة 
إنســانية أخرى، ســيما في الشمال الشــرقي والغربي من بادهم«. 
وتعهد غوتيريش بأن »يســتمر مبعوثي الخاص الجديد إلى ســوريا 
)جير بيدرســن( في الدفــع باتجاه الحل الوحيد الباقي وهو مســار 
سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف )لعام 2012(«.

مقتل 5 جنود أمريكيين و15 مدنياً وتنظيم »الدولة« يتبنى الهجوم الانتحاري 

ضربة موجعة للتحالف بقيادة واشنطن في منبج شمال سوريا
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

في ضربة موجعة للتحالف بقيادة واشنطن قتل خمسة جنود أمريكيين 
كما قتل وجرح العشــرات من المدنيين في تفجير انتحاري في مدينة منبج 
شــمالي ســوريا التي تســيطر عليها قوات ســوريا الديمقراطية )قسد( 
المتحالفة مع القوات الأمريكية، حيــث تباينت وجهات نظر المراقبين حول 
المســتفيد من هذه العملية والفاعل الحقيقي لا ســيما ان مدينة منبج تقع 
ضمن أهــداف تركية تضغط باتجاه خروج كامــل وفعلي لوحدات حماية 
الشــعب الكردية، فيمــا تعتبر الأخيرة المســؤول الأول عــن أمن المنطقة 
وتســيير الدوريات ومعرفة توقيتها، والتي اتهمتها المعارضة الســورية 
بالوقوف بشكل غير مباشر وراء العملية عبر اختراق يصل الى مستويات 

عالية أو توظيف للمعلومات.
وأعلن مصــدر في مجلــس منبج العســكري الاربعاء مقتــل الجنود 
الأمريكيين جراء تفجير انتحاري داخل مطعم في مدينة منبج شــرق حلب 
شــمالي ســوريا. وقالت مصادر محلية إن انفجــاراً ضخماً ضرب محيط 
مطعم قصر الأمراء وســط منبج، تزامناً مع مرور دورية أمريكية وعناصر 
أجانــب من قوات التحالــف الدولي، ما أدى لمقتل وإصابة العشــرات من 
المدنيين والعســكريين، كما نقلت مروحيات أمريكية هبطت في ملعب منبج 
القتلى والجرحى الامريكيين، فيما فرضت قوات التحالف و«قســد« طوقاً 
أمنياً حول مكان الحادث. وتبنى تنظيم الدولة التفجير عبر وكالة »أعماق« 
الناطقة باسمه حيث ذكرت الوكالة  أن »هجوماً استشهادياً بسترة ناسفة 

ضرب دورية للتحالف الدولي في مدينة منبج شمال شرقي حلب«.
وقال نائب الرئيــس الأمريكي مايك بنس أمــس الأربعاء إن الولايات 
المتحدة ســتقاتل لتضمن هزيمة تنظيم الدولة، إلا أنه جــدد التأكيد على 
خطط ســحب القــوات الأمريكية من ســوريا بعد هجوم قتــل فيه جنود 
أمريكيون. وصرح بنس لتجمع في واشــنطن لســفراء الولايات المتحدة 
في العالم »ســنبقى في المنطقة وسنواصل القتال لضمان أن لا يطل داعش 

برأسه البشع مرة أخرى«.

اتهام 
 

وكــون الحادث جرى أثناء تســيير دورية أمريكية، أكد مســؤول لدى 
المكتب السياسي التابع للجيش الوطني المعارض المقرب من تركيا، »تورط 
قوات ســوريا الديمقراطية )قسد( في العملية بشكل مباشر او غير مباشر 
بغض النظر عن الجهة المنفذة«. وقال هشــام ســكيف لـ»القدس العربي« 
»إن الأمور الأمنية المناطة بهذه الدوريات حدث فيها إما اختراق أو أمر ما، 
مما يشــير الى تورط تنظيم »ب كي كي« الكردي إما بشــكل مباشر أو غير 
مباشر«. وبينما تماطل واشــنطن في تنفيذ تعهداتها تجاه شرقي الفرات 
وغربه في منبج، تنظر انقرة الى نوايا الإدارة الأمريكية بالانســحاب من 
ســوريا واتخاذها الخطوات المنتظرة في منبج بمنظار المناورة التكتيكية، 
التي تهدف إلى »إحداث حالة من الفوضى في مســار »أســتانة« بين تركيا 
وروســيا وإيران«، مفســرة عدم امتلاك وزارة الدفاع الأمريكية أي خطة 
للانســحاب، على أنه مبادرة جديدة لواشــنطن تهدف إلــى المماطلة في 
الانسحاب كما هو الحال في مدينة منبج وتنفيذ خريطة طريق خاصة بها.

وعلى الرغم من التحسن الضئيل الذي شهدته العلاقات الامريكية 
- التركية والذي تبدى في الاتفاق على منطقة آمنة شمالي سوريا، إلا 
أن ذلك الانفراج لا يمكن قراءته إلا من باب تخفيف حدة التأزمات التي 
تشــهدها تلك العلاقات، والدفع باتجاه خلق أرضيات مشتركة عابرة 
للسياســة والأمن، فيما لايزال جذر الخلاف الرئيسي مستمراً ويتلقى 
دعماً وحماية من الولايــات المتحدة بينما تراه انقرة مهدداً رئيســياً 
على أمنهــا القومي وتصنفه كقوة إرهابية لها طموحات تهدد ســلامة 

الأراضي التركية.
شلال كدو، سكرتير حزب اليســار الديمقراطي الكردي في سوريا 
وعضو الائتلاف الوطني السوري عن المجلس الكردي رأى ان تنظيمي 
»الدولة« و »القاعــدة« والمتعاونين معهما هــم المدانون في أي تفجير 
في منبج وشــمالي ســوريا، مضيفاً في اتصال مــع »القدس العربي« 
ان هــذه التنظيمات »معروفة بهذا نوع من هــذه التفجيرات ليس في 
منبج وحدها او مناطق غربي ســوريا بل عموم البلاد، فهي تنظيمات 

راديكالية تستهدف المدنيين والنساء والأطفال«.
المرصد الســوري لحقوق الإنســان قال إن الخســائر البشرية في 
مدينــة منبج ارتفع نتيجة التفجير ووصل إلــى 16 على الأقل بينهم 9 
مدنيين، ولا تزال أعداد من قضى قابلة للازدياد بســبب وجود جرحى 
إصاباتهم بليغة. ورصد المرصد الســوري تحليقــاً لطائرات مروحية 

في أجواء منطقة منبج، قامت بنقل الجثامين والجرحى إلى مشــاف ضمن 
منطقة شــرق الفرات، إضافــة الى تطويق القــوات الأمريكية لمكان وقوع 

التفجير. 

تعزية من تركيا 

قدم وزير الدفــاع التركي خلوصي أكار، ورئيــس هيئة الأركان العامة 
بالبلاد يشــار غولــر، تعازيهما إلــى رئيــس الأركان الأمريكي جوزيف 
دانفــورد، في مقتل جنــود أمريكيين في مدينة منبج الســورية. جاء ذلك 
خلال لقاء جرى بعيداً عن الإعلام، بين غولر ودانفورد في مقر حلف شمال 
الأطلســي )ناتو( في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث بحث الجانبان 
التطورات الأخيرة بالمنطقة، والتعاون الثنائي. وأفادت مصادر عســكرية 
بأن غولر عــزّى نظيره الأمريكي في اللقاء بمقتــل الجنود الأمريكيين في 
منبج، كما نقل لـ»دانفرود« تعازي وزير الدفاع التركي في هذا الخصوص. 
وأضافــت أن أكار أعرب في رســالته التــي نقلها غولــر لـ»دانفورد« عن 

»استعداده لتقديم كل أنواع الدعم« حسب وكالة الاناضول.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة 
»داعش« بقيادة الولايات المتحدة، الكولونيل شون ريان، عن مقتل جنود 
أمريكيين في هجوم استهدف منبج شمالي سوريا، وتبناه »داعش«. وفي 
تغريدة له عبر حســابه بموقع »تويتر«، قال ريــان إن »جنودا أمريكيون 
قتلوا في تفجير وقع خلال تسييرهم دوريات روتينية بسوريا«. وأضاف: 
»لا نزال نجمع المعلومات وسنعلن عن المزيد منها فيما بعد«. ولم يقدم ريان 
معلومــات عن عدد القتلــى، بينما ذكرت بعض وســائل الإعلام أن أربعة 
جنــود أمريكيين قتلوا فــي الهجوم. وعلى صعيد متصــل، قالت المتحدثة 
باســم البيت الأبيض، سارة ســاندرز، في بيان، إنه جرى إبلاغ الرئيس 
دونالد ترامب بالتفجير. وأعلن تنظيم »داعش« مســؤوليته عن التفجير 
بمدينــة منبج المحتلة من قبل تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« الإرهابي شــمالي 
سوريا. وأضاف التنظيم، في حســاب يتبع للتنظيم )أعماق( عبر تطبيق 
»تلغرام«، أن أحد انتحارييه استهدف قوة أمريكية كانت تقوم بدورية في 

منبج، وأدى إلى إصابة جنود أمريكيين. 

جانب من آثار تفجير منبج أمس

اردوغان: الهجوم ربما هدفه التأثير 
على الانسحاب الأمريكي من سوريا

■ أنقرة - الأناضول: قال الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغــان، إن هجوم منبج ربما 
الأمريكي  قرار الانسحاب  التأثير على  هدفه 
من ســوريا.  جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي 
عقده مع نظيرته الكرواتية، كوليندا غرابار، 

في العاصمة أنقرة، أمس الأربعاء.
تفيد  وردت  التــي  المعلومات  أن  وأوضح 
بوجــود 20 قتيلا بينهم 5 جنــود أمريكيين 
جراء الهجوم الذي وقــع الأربعاء. وتطرق 
الهاتفــي مع نظيره  إلــى اتصاله  أردوغان 
الأمريكــي، دونالــد ترامب الاثنــين، قائلًا: 
»لأنني رأيت عزم ترامب )حول الانســحاب 

من ســوريا( أرى بأنه لن يتراجع عن قراره 
نتيجــة وقوع العمل الإرهابــي )في منبج(. 
وإن خطــوة من هذا القبيل تكــون انتصارًا 
لتنظيم داعش«. وأكد أنهما لم يتطرقا خلال 
الاتصال إلى مســألة تسليم الأسلحة المقدمة 
لتنظيم »ي ب ك/بي كا كا« »الإرهابي«. وفي 
مســألة محاربة »داعش«، أكد أردوغان على 
مواصلة بلاده تضييق الخناق على التنظيم. 
وقال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، إنّ انسحاب القوات الأمريكية 
من ســوريا ســيكون »منظماً وفعالًا«. جاء 
ذلك في كلمــة له، الأربعاء، مــن مقر وزارة 

واشــنطن،  بالعاصمة  الأمريكية  الخارجية 
دون التطــرق للهجوم الــذي وقع في وقت 
سابق، بمدينة منبج، شمالي سوريا، وأوقع 
قتلى مــن الجيش الأمريكي، حســبما نقلت 
وكالة »أسوشــيتيد برس«. وأضاف بنس: 
»تم انهيار تنظيم داعش وتمت هزيمة شبكة 
مسلحيه، وانســحاب القوات الأمريكية من 
سوريا ســيكون منظما وفعالًا«. وفي المقابل 
شــدد بنس على »بقاء الولايات المتحدة في 
المنطقة لضمان عدم عودة التنظيم وتشكيل 
نفســه من جديد« )دون توضيح شــكل هذا 

التواجد(«.

أمير قطر يقدم منحة بـ50 مليون دولار دعماً للاجئين السوريين
■  الدوحــة – الأناضــول: وجه أمير قطر 
الشــيخ تميم بــن حمد آل ثانــي بتخصيص 
50 مليــون دولار، دعماً للاجئــين والنازحين 
الســوريين الذين يعانون أوضاعاً إنســانية 

صعبة جراء النزوح وبرد الشتاء القارس.
وذكرت وكالة الأنبــاء القطرية )قنا(، أن 
هذه المنحة على شــكل حزمة مــن المعونات 
الإغاثيــة العاجلــة ومجموعة مــن البرامج 
التنموية، من خلال صندوق قطر للتنمية، إلى 
الســوريين اللاجئين في كل من تركيا ولبنان 
والأردن، بالإضافــة إلى النازحين في الداخل 

السوري.
وأوضحت أنه »ســيتم توزيع مبلغ المنحة 
على النحــو التالي، 20 مليــون دولار لدعم 
النازحــين داخــل الأراضي الســورية، و10 
ملايــين دولار لبرامج دعــم اللاجئين في كل 
مــن الأردن وتركيا ولبنــان، ليصل مجموع 
المبالغ للاجئين الســوريين في الدول الثلاث 
إلى 30 مليون دولار«. إضافة إلى أنه »ســيتم 
تخصيص خمسة ملايين ريال قطري )مليون 

ونصــف المليــون دولار( من المنحــة المقررة 
للاجئين الســوريين فــي لبنــان لدعم حملة 
»أغيثوا عرســال« التي تشرف عليها جمعية 
قطر الخيريــة«. يأتي ذلك تجاوبــاً مع حملة 
»أغيثوا عرسال« التي أطلقتها قبل أيام جمعية 
اللاجئين  لمســاعدة  )أهلية(،  الخيريــة  قطر 
المتضررين من عاصفة ثلجية متبوعة بموجة 
صقيع وأمطــار غزيرة في مخيمات عرســال 
اللبنانية على الحدود مع سوريا. ويعيش في 
عرسال حوالي 60 ألف لاجئ موزعين على 126 
مخيماً، بحســب ما صرح به قبل أيام رئيس 
بلدية عرســال باســل الحجيــري. وضربت 
وصلت  التــي  »نورما«  الثلجيــة  العاصفــة 
لبنــان الاثنــين الماضي عشــرات المخيمات، 
والســيول.  والأمطار  بالثلوج  كثيرا  فتأثرت 
وانخفضت درجات الحرارة في المخيمات إلى 
مــا دون 8 درجات تحت الصفر، في ظل نقص 
حاد في مستلزمات الحياة الأساسية، خاصة 
مواد التدفئة، فيما حاصرت الثلوج واقتلعت 

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانيالرياح عشرات الخيام.

تركيا تصعّد أمنياً وإعلامياً 
بحق مشتبه بانتمائهم لـ»تحرير الشام«

التصورات التركية حول المنطقة الآمنة شمال سوريا 
مرهونة بالتوافقات مع أمريكا وروسيا

■ أنطاكيــا – »القدس العربي«: بعــد مرور عام تقريباً 
على دخولها إلى الشمال الســوري وإقامتها نقاط مراقبة 
هناك بموجب اتفاق أستانة المبرم بينها وبين روسيا، قامت 
قــوات الأمن التركيــة قبل أيام بمداهمة خلية مشــبوهين 
بانتمائهم لـ »تحرير الشام« في ولاية أضنة، وسط تصعيد 
أمني وأعلامــي تقوم بــه تركيا لأول مرة بحــق الفصيل 

المسيطر على مناطق الشمال السوري ككل )المحررة(.
مصادر الإعلام التركية التــي تضاربت فيها المعلومات 
والتوصيف بالنســبة للجهــة التي يعمل معهــا الذين تم 
اعتقالهــم، ذكر بعضها أن المداهمــات تمت في ولاية أضنة 
بحق مشتبه بهم بالانتساب لهيئة تحرير الشام فقط، فيما 
ذكرت مصادر أخرى أن المداهمات تمت في ثلاث محافظات 
تركية ولكن لم يتم العثور على أشــخاص ســوى في وكر 
داخــل مدينة أضنــة. وكان من اللافــت توصيف »تحرير 
الشــام« بالجماعة »الارهابية« في قنوات شــبه رســمية 

تركية، كتلفزيون TRT بنسخته العربية.
ووفقاً لوكالة CNN TURK التركية التي تعد إحدى 
أبرز الــوكالات في تركيــا ومصدراً للعديد مــن الوكالات 
الأخرى، فإن المداهمات التي جرت فجر يوم الأحد الماضي 
تركزت في ولايات أضنة واســطنبول وأنقرة وتم خلالها 
اعتقال 13 شــخصاً خلال حملة مداهمات شــنتها فرق من 
الدرك والشرطة وقوات من مكافحة الإرهاب بمشاركة 300 
عنصر وبعد مراقبة اســتمرت لمدة أربع أشهر لـ 18 عنواناً 

في كل من أنقرة واسطنبول وأضنة وفقاً ما أعلنته الوكالة 
المذكورة. وبحسب الوكالة فإن المداهمات في أضنة أسفرت 
عن اعتقال 13 شــخصاً، بينهم شخصيات بارزة في الهيئة 
في محلــة »جيحان«، وقد تم نقل المعتقلــين إلى مركز أمن 
الولاية بعــد إجراء فحوصات طبية لهــم، ويتم التحقيق 
معهم من أجل القبض على باقي المشتبهين والمنتسبين لهم.

ورغم إدراج الخبر من قبــل معظم الوكالات التركية إلا 
أن عدد المعتقلين ووصفهم، أثــار موجة كبيرة من الجدل، 
حيــث عنونــت وكالــة CNN TURK الخبــر قائلةً: 
»اعتقــال 13 إرهابيــاً من هتــش في أضنــة«، وقد ذكرت 
صحيفة جمهوريات وصحيفة صباح التركية الخبر بذات 
التوصيف فــي عناوينها، أما موقع »خبر تورك« فقد عنون 
الخبر بأنه »تم احتجاز 13 شــخصاً خلال عملية الفجر في 
أضنة« لتذكر في ســياق الخبر لاحقاً أن العملية تمت بحق 
أشخاص يشــتبه بأنهم إرهابيون، فيما كان عدد المعتقلين 
محط جدل أيضاً فكثيــر من المواقع التركية الرســمية لم 
تذكر اعتقال ستة أشــخاص آخرين في اسطنبول وأنقرة 
بل اكتفت بذكر أنه تم اعتقال 13 شخصاً في أضنة من أصل 
16 شــخصاً تســتهدفهم العملية، وقد جرى خلال العملية 
اعتقال »رئيس منظمة فقراء دير« الخيرية المدعو »حســن 
سوسلو« وآخرين تم رصدهم يتنقلون بين سوريا وتركيا 
بشكل مســتمر خلال الأشهر الماضية وكانوا ضمن »الوكر« 

الذي تمت مداهمته.  

إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

على مــدى الســاعات الماضية نشــرت وكالــة الأناضول 
الرســمية ووســائل الإعلام التركية تفاصيــل مختلفة حول 
طبيعة المنطقة الآمنة التي يجري الحديث عن إمكانية إقامتها 
بتوافق تركي - أمريكــي عقب طرحها فــي الاتصال الهاتفي 
الأخير بــين الرئيس التركــي رجب طيب أردوغــان ونظيره 
الأمريكي دونالد ترامب. وعلى الرغم من نشــر هذه التفاصيل 
عبــر وكالة الأناضــول الرســمية، إلا أن ذلك يعنــي أن هذه 
الخطط جرى الاتفاق عليها بشكل نهائي بين أنقرة وواشنطن، 
وبحســب المعطيات المتوفرة حتى الآن، فإن هذه التصورات 
نابعة من الجانب التركي فقــط ولا يوجد اتفاق نهائي حولها 

مع واشنطن بعد.
وباستثناء الحديث العام الذي جرى بين أردوغان وترامب 
حول إنشــاء هذه المنطقة، لــم تجرِ بعد مباحثات عســكرية 
تفصيليــة حول هذا المقترح، وبالتالــي تبقى هذه التصورات 
رهن الموافقــة أو الرفض الأمريكي في المباحثــات التي بدأت 
عملياً، مســاء الأربعاء، في اللقاء الــذي جمع رئيس الأركان 
التركية يشــار غولار بنظيره الأمريكــي جوزيف دانفورد في 
مقر قيادة الناتو ببروكســل. واتفقــت جميع التصورات التي 
نشرتها وســائل الإعلام التركية حول المنطقة الآمنة على أنها 

ســتكون بعمق 32 كيلومتراً وبعــرض 460 كيلومتراً تبدأ من 
أول نقطة شــرقي نهر الفرات وتمتد حتى أقصى شرقي شمال 

سوريا حتى الحدود العراقية.
وحسب التصور الذي نشرته وكالة الأناضول الرسمية فإن 
المنطقة الآمنة سوف تشمل مناطق من ثلاث محافظات سورية 
وهي حلب وإدلب والحسكة وسوف تشــمل المناطق الواقعة 
شمالي الخط الواصل بين قريتي صرّين )محافظة حلب( وعين 
عيســى )محافظة الرقة(.وقال الوكالة: »تضم المنطقة الآمنة 
مدينة القامشــلي وبلدات رأس العين، وتل تمر، والدرباسية، 
وعامودا، وورديــة، وتل حميس، والقحطانيــة، واليعربية، 
والمالكية )محافظة الحســكة(، وعين العرب )محافظة حلب(، 

وتل أبيض )الرقة(«.
وقال موقع »خبــر 7« الاخباري التركــي إن المنطقة الآمنة 
سوف تبدأ من منطقة جرابلس التي تسيطر عليها تركيا غربي 
نهر الفرات وحتى الحدود العراقية أقصى الشــرق، ويشــير 
الموقع إلى أن الطروحات الموجودة تركز على إمكانية اقتســام 
الســيطرة على المنطقة الآمنة بين تركيا والجانب الأمريكي أو 
أطراف مدعومة من الولايات المتحدة. ويشــير التقرير إلى أن 
تركيا تريد الســيطرة على نصف عمق المنطقــة الآمنة أي 16 
كيلومتراً من أصل 32 كيلومتراً بحيث تسيطر القوات التركية 
بشكل مباشر على أول 5 كيلومترات من الحدود وتكون بمثابة 
خط حدودي متقدم لتركيا مع سوريا فيما يمكن نشر قوات من 

المعارضة السورية في المساحة المتبقية.

وفي طرح آخر، كتب »وزاي شــندير« في مقال له بصحيفة 
ملليت أن الخطة الأمريكية الجديدة في شــمالي سوريا تنص 
على تشــكيل إدارة جديــدة وقوات دفاع مشــتركة في منبج 
وشــرقي نهر الفرات على أن يتم اســتبعاد جميــع العناصر 
الأجنبيــة - غير الســورية - منها، وأن تتكــون من 18 ألف 
عنصر يتــم اختيارهم من قوات »بيشــمركة روجافا« وقوات 

سوريا الديمقراطية والقوات المحلية.
وعملياً، تبقى جميع التفاصيل الســابقة مجرد »مقترحات 
أمريكيــة« أو »تصورات تركية« لطبيعة ومســاحة وتفاصيل 
المنطقــة الآمنة وهو ما لــن يتم تطبيقه علــى أرض الواقع إلا 
بعد تحولها إلى اتفاق رســمي بين الجانبين التركي والأمريكي 
ووجــود إرادة أمريكيــة حقيقية لتنفيذ الاتفــاق أيضاً، كون 
الكثير من الاتفاقيات الســابقة تم الاتفاق عليها دون دخولها 

حيز التنفيذ، على غرار ما جرى في اتفاق منبج.
كما ان أنقرة ســتكون مضطــرة إلى التوصــل لتفاهمات 
حول مستقبل شمالي سوريا مع روســيا أيضاً التي أكد وزير 
خارجيتها ســيرغي لافروف، الأربعاء، على ضرورة أن تعود 
جميع الأراضي التي ستنسحب منها القوات الأمريكية للنظام 
الســوري، في رســالة مباشــرة لأنقرة. ويتوقع أن تتصدر 
مقترحات المنطقة الآمنة ومصير شــمالي ســوريا بشكل عام 
مباحثات القمة الروســية - التركية التي ســتجمع أردوغان 
ونظيــره الروســي فلاديمير بوتين في موســكو فــي الثالث 

والعشرين من الشهر الجاري.
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لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

عناوينها  في  البريطانيــة  الصحف  تناولت 
هزيمة رئيســية الــوزراء البريطانيــة تيريزا 
ماي في مجلــس العموم وتصويــت 432 نائبا 
ضد خطة البريكســيت التــي طلبت من النواب 
الصفحــات الأولى  التصويت عليهــا. وحفلت 
لصحــف يــوم الأربعــاء 16 كانــون الثانــي 
)ينايــر( 2019 بعناوين تتفق كلها على الهزيمة 
التاريخية والإهانة غير المسبوقة التي تعرضت 
لهــا ماي ليلــة الثلاثــاء في مجلــس العموم. 
وتساءلت التغطيات عن مصير رئيسة الوزراء 
والخطة للخروج، إذ أن رئيسة الوزراء  لا تملك 

على ما يبدو خطة واضحة. 
وعموماً عبرت المانشــيتات والعناوين  عن 
موقف كل صحيفة وإن كانت مؤيدة أم معارضة 
للخروج مــن الاتحــاد. أما الصحــف الداعمة 
للخروج فقــد حاولت التأكيد على أن رئيســة 

الوزراء قاتلت بشجاعة لا مثيل لها. 
كاملة  صفحــة  »صن«  صحيفــة  وخصصت 
بعنــوان »بريكســيت« حيــث ظهــرت صورة 
ماي وعلى أنفها منقار طائــر الدودو المنقرض.  
وظهرت على الصفحة النتيجة النهائية 432 ضد 
الصفقة مقابل 202 لصالحها. وقالت في عنوانها 
الرئيســي إن ماي هزمت هزيمة ساحقة بـ 230 
صوتــاً. وكوربن طالب بتصويت على ســحب 

الثقة منها.
أما »الغارديــان« فقد أبرزت صــورة نادرة 
بالنواب  المزدحــم  للصفقة  الرافضين  لمعســكر 
وهم يسيرون للتصويت ضد الصفقة والعنوان 
الرئيســي هو »ماي عانت هزيمة تاريخية حيث 
خذلها المحافظون«. ورسمت الصحيفة الطريقة 
التي بدأت فيها الأحــدات »في يوم من الأحداث 
الدرامية التي  لا تصدق في ويستمنســتر أصدر 
مجلس العموم حكماً تاريخيــاً ضد صفقة ماي 
432- 202 وهــو حكم غير مســبوق في تاريخ 
البرلمــان وأبــرز الداعمــين للبريكســيت مثل 
جاكوب ريز موغ وبوريس جونسون يسيرون 
في اللوبي المنقســم جنباً إلى جنباً مع معســكر 

البقاء«.
 وركزت صحيفــة »دايلي ميرور« على دعوة 
جيرمي كوربن إلى سحب الثقة من ماي وتحت 
عنــوان »لا صفقــة ولا فكرة ولا ثقــة« وتحته 
لماي«. المهينة  التاريخيــة  الهزائم  »أكثر   عنوان 

ووصفــت »ديلي تلغــراف« الهزيمــة بالإهانة 
الكاملة وقالت إن الصفقة أصبحت هباء ومضت 
قائلــة »تحتاج لمهارة خاصة كــي تجمع الناس 

وتوحدهم ضدك«. 

هزيمة تاريخية

وفي صحيفة »التايمز« جــاء عنوانها »ماي 
تعاني من هزيمة تاريخية« وجــاء فيها »تريزا 
ماي تعرضــت الليلة الماضيــة للضغوط بعدما 

عانت من أكبر هزيمة في التاريخ السياسي«.
أمــا »دايلي إكســبرس« فجاء عنهــا »ذعر« 
ولكنهــا لم تعبر عــن الغضب خاصــة أنها من 
الداعمين للخروج وقالت فــي العنوان إن ماي 
»قاتلت بشــجاعة مــن أجل الصفقــة« وقدمت 
الصحيفة توجيهــاً مطولًا للنواب على صفحتها 
الأولى »الامة تبكــي من اجل الوحــدة وكل ما 
يدعو إليه جيرمي كوربن هو إســقاط رئيســة 
الــوزراء. وحــان الوقــت لكي يقــوم النواب 
بواجبهم والعمل مع مــاي والتوصل إلى صفقة 
ترضي رغبات 17.4 مليون ناخب صوتوا صالح 

الخروج، لا تفشلوا«.
 أما صحيفة  »دايلي ميل«  التي دعمت رئيسة 
الــوزراء وخطتها فلم تقــل  إلا  »تقاتل من أجل 
حياتها« وضمنت عنوانها »قنبلة البريكسيت«. 
وقالت إن رئيسة الوزراء دعت النواب المتمردين 
لدعمها في النقاش حول نزع الثقة منها وهزيمة 
أخرى قد تــؤدي إلى انتخابــات جديدة تقود 
جيرمي كوربن إلى داونينغ ستريت«. واختارت 
صحيفة »فايننشال تايمز« عنوان »سحق خطة 
ماي في مجلس العموم« وحاول تقريرها تقديم 
حجم الخســارة »خطة ماي للبريكسيت، نتاج 
عامــين صعبين من المفاوضات في بروكســل تم 
رفضه ليلــة أمس بغالبية ســاحقة في مجلس 

العموم«. 
وقالــت صحيفــة  »آي« واصفة الخســارة 

بالقــول »إهانــة تاريخية« مشــيرة إلى نواب 
المقاعــد الخلفيــة »ســتة ضد واحــد في خطة 
البريكســيت«. أما صحيفة »سكوتسمان« فكان 

عنوانها بسيطاً: »سحقت«.

مصير ماي

ورأت صحيفــة »التايمــز« فــي افتتاحيتها 
المعنونة »التصويت على خطة ماي للبريكسيت: 
هزيمة ســاحقة« وقالــت إن تصويــت غالبية 
النواب ضد الخطة يضع مصير رئيسة الوزراء 
على المحك. ويمكن ان تنجو من الهزيمة وعليها 

الآن تقديم مسار جديد يحظى بدعم المعارضة. 
وقالــت إن بريطانيا تجد نفســها اليوم في 
مياه عالية، فبعد عامين ونصف على الاستفتاء 
العام للخروج من أوروبا وســبعين يوماً باقية 
لاستكمال عملية الخروج أضاف مجلس النواب 
تحولًا جديداً عندما صــوت 432 نائباً ضد 202  
على خطة الخروج التي كانت ســتؤدي وبشكل 
منظم لنهاية علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي. 
وتقــول إنه فــي الظــروف العاديــة يقوم 
رئيس أو رئيســة الوزراء بالإستقالة والدعوة 
لانتخابات جديدة »إلا أننا لا نعيش في ظروف 
عاديــة«. وفي الوقت الــذي لا يريد حلفاء ماي 
في الحكومة الحــزب الوحدودي الديمقراطي- 
شــمال آيرلندا ولا نواب الحزب المحافظ الحاكم 
المخاطــرة بانتخابات جديدة تــؤدي لوصول 
زعيم  عمالي يســاري، جيرمي كوربن للحكومة 
فمن المتوقع أن تواصل ماي عملها في الحكومة. 
وتقــول الصحيفــة إن وضع ماي مســتقر في 
الحكــم لأن قواعد الحزب تقضــي بعدم تحدي 
زعامتهــا حتــى مرور 11 شــهراً إلا أنهــا تقود 
برلماناً ممزقاً وحكومة منقســمة وتتســاءل عن 
المدى الذي ســتذهب إليه وما هي خطط رئيسة 
الــوزراء. وتضيف الصحيفــة أن البلد يواجه 
أزمة ولا يعرف إن كانت مــاي جزءاً منها أم من 
الحل، مشــيرة إلى أن الطريقة التي قادت فيها 
المفاوضات مع بروكســل تمايزت بالفقر وخنق 
الــرأي الآخر والقبليــة. وترى أن مــاي قامت 
بتفعيل البند 50 قبل أن تعرف ماذا تريد تحقيقه 
وضيعت  الخروج.  إجراءات  ولا  المفاوضات  من 

شــهرين من 24 شــهراً على انتخابات أملت أن 
تعطيهــا الغالبية. ولم تعرف مــاذا تريد إلا في 
أيلول )سبتمبر(  2018 إلا أن خطة »التشيكرز« 
)التي اتفقت عليها مع أركان الحكومة في مقرها 
في  أســاليبها  وأســهمت  ميتة.  ولدت  الريفي( 
التفاوض بالمشكلة فقد أصدر الاتحاد الأوروبي 
أوراقاً ودعا للشــفافية بطريقة اســتطاع بناء 

إجماع بين 27 من  أعضائه. 

عامل انقسام

 وفي المقابل مارســت ماي الســرية وأخفت 
تفاصيل مهمة عــن حكومتها ولم تقم إلا بجهود 
قليلة لبناء إجماع ورفضت التعامل مع الاحزاب 

السياسية الأخرى ورجال الأعمال. 

وفي بعــض الأحيان بدت رئيســة الوزراء 
عامل انقسام لا إجماع. فهجومها على »مواطنين 
جــاؤوا من لامــكان« نظــر إليه كهجــوم على 
نســبة 48% من الذين صوتــوا لصالح البقاء 
مما أفقدها الثقة. إلا أن الفشــل الأكبر لرئيســة 
الــوزراء كان عــدم صدقها مــع  المواطنين. فقد 
فشلت وبشكل مستمر في  الاعتراف أن مقايضة 
البريكســيت حملت معها توقعــات عالية. كما 
ظلت تؤكد أن التفاوض حول العلاقة مع أوروبا 
ســتتم قبل الخروج في شــهر آذار )مارس( مع 
انها كانت ســتبدأ بعد الخــروج. وفي خطابها 
امام الحزب وضعت عدداً مــن الخطوط الحمر 
بدون أن تستشير أحداً. وظلت تؤكد أن الصفقة 
مع  لبريطانيا  مناســبة  للخروج  تقترحها  التي 
أن الجميع كان يعرف أنها غيــر  منظمة. وترى 

الصحيفة أن ماي قامت بأعمال تســتحق الثناء 
في حملتهــا لتمريــر الصفقة لكنهــا ركزت في 
إقنــاع حزبهــا وتوحيد صفوفه  جهودها على 
إلا أن الإستراتيجية فشــلت وعليها الآن تغيير 
نهجها. ووافقــت ليلة الهزيمة علــى دعوة كل 
تعديل  طــرق  في  للبحث  السياســيين  الفرقاء 
الخطة. وهو أمــر كان عليها عملــه قبل أعوام. 
وتخلص الصحيفة للقــول »لو ارادت أن يكون 
ميراثهــا السياســي غير النظر إليها كرئيســة 
وزراء عاجــزة قادت البلد إلى الفوضى وعبدت 
الطريق أمــام حكومة كوربــن فعليها أن تكون 
جاهزة للتنازل حتى تمرر صفقتها. وهذا يعني 
القيام بكل الجهود لتجنب الخروج بدون صفقة 
والقبــول بالمعايير التي ســبق ورفضتها، مثل 

الطلب من الناخبين دعم خطتها«.

صحافة 
صحف بريطانية: هزيمة ماي ساحقة... ودعوات لاجتراح حلول صعبة وتقديم تنازلات للبريكستعالمية

تريزا ماي بين النواب البريطانيين أثناء التصويت على بريكسيت أول أمس

ل  ...و»إندبندنت«: »ابنة القسيس« انتظرت تدخُّ
العناية الإلهية فسقطت صاعقة على »بريكست«

»الغارديان«: خطة ماي للخروج من 
أوروبا انتهت... والبلد ممزق فماذا بعد؟

بــدأت صحيفة »إندبندنــت« تعليقها بالقول »نــادراً ما طلبت 
مــن مجلس العموم تصويتــاً إيجابياً ذا معنى علــى برنامج مهم 
وحيــوي حظــه قليــل مــن النجــاح«. إلا في حالــة تيريــزا ماي، 
ابنة القســيس التــي كانت علــى ما يبــدو تنتظر تدخــل العناية 
الإلهية لمســاعدتها على تمرير خطتهــا المهمة للخروج من الاتحاد 

الأوروبي. 
وتضيف الصحيفة أن السؤال المهم هو عن حجم الإهانة التي 
نزلــت عليها. وبعد النظر في كل الخيارات كان »من الأحســن لو 
تم دفــن الخطة بدون أمل لإحيائها« بــدلًا من عرضها للتصويت. 
وتقــول  الصحيفــة إن طابــور المعارضــين لها امتد فــي مجلس 

العموم بطريقة لم تكن قادرة على تغيير مواقفهم. 
ورغم وصول رســالتين من بروكسل لدعم ماي إلا أن الرسالة 
التي كتبهــا دونالد تاســك، رئيس المجلس الأوروبي والرســالة 
التــي  كتبهــا جين كلــود يونكر، رئيــس المفوضيــة الأوروبية لم 
تعدا بشــيء جديــد أبعد مما تم الإتفــاق عليه. ولــم تقنع أي من 
الرســالتين أحداً وحتى الحزب الديمقراطــي الوحدودي حليف 
رئيســة الوزراء. ومع أن ماي أكدت ان لديها السلطة القانونية إلا 
أن رســالة الإتحاد الأوروبي قدمت في الأغلب »سياقاً« للخروج 
البريطاني من الإتحاد الأوروبي مشــيرة إلى أن مستقبل العلاقة 
البريطانية - الأوروبية يجب تســويتها في قاعدة تحكيم دولية 
أو الأســوأ في المحكمــة الأوروبيــة. ولا تحمل الرســالة اعترافاً 

بواقع السيادة البريطانية التي يحن إليها معسكر الخروج. 
ورغم نجاح ماي في إقناع عدد من النواب الذين اشتروا فكرة 

مــاي بأن إســقاط خطتها يعني خــروج بريطانيا بــدون صفقة. 
لكن هــذا يقلل مــن تقدير ما يؤمن بــه الداعمون للخــروج وأنهم 
يســتطيعون الحصــول على مــا يريــدون أو ما صوت مــن أجله 
البريطانيــون في عام 2016. وبالنســبة إليهم فخطة ماي لا تمثل 
البريكســيت. بل هناك من يؤمن بصدق مثل بوريس جونســون 
)وزير الخارجية الســابق( أن خطة ماي تمنــح بريطانيا أقل من 
وضعها الحالــي كعضو فــي المنظومة الأوروبيــة. وهم محقون 
في موقفهــم ذلك أن الخطة تفرض على بريطانيا القبول بقوانين 
الإتحاد الأوروبي الجمركة والسوق الواحدة لحين التوصل لحل 
تكنولوجي لمشكلة شمال آيرلندا. وطالما لم يتم التوصل إلى حل 
تكنولوجــي ولن يتم العثــور عليه فســتظل بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبــي لأمد قد يطــول.  وســتكون متلقية للقوانين وليســت 
صانعة لها، وهو ما لم يصوت عليه الداعون للخروج. ومهما يكن 
فلن يحدث شــيء حتى الاتفاق على كل شيء. فالفكرة الأصلية 
والتي نســيها وهــي أن بريطانيا دفعت 39 مليــار جنيه للإتحاد 
الأوروبي وبقية المعاهدة ســيتم التوافــق عليها بناء على ظروف 
مرضية وبعد الإتفــاق على اتفاقية التجــارة والامن. ولم يحدث 
هذا فهذه اتفاقية كما يقولون »معصوبة العينين« وهي أسوأ من 
شــروط البقاء في الاتحاد الأوروبي. وتــرى الصحيفة أن هناك 
اتفاقــاً داخل مجلس العمــوم، وأن إجماعاً بــين الحزب الحاكم 
والمعارض هو الطريــق الوحيد للخروج من المأزق. وسيكتشــف 
البرلمــان أن لا غالبية في أي شــيء باســتثناء الإجماع على عدم 

استساغة الخروج بدون اتفاقية ولا خطة ماي. 

ترى صحيفة »الغارديان« في افتتاحيتهــا أن تريزا ماي تقود حزباً 
منقسماً وتقوم الحكومة بتخزين الطعام والدواء وكأنها تحضر للحرب. 
وهي بحاجة كما تقول الصحيفة للتواصل مع معارضيها ومنع انسحاق 
بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في الأسابيع المقبلة. وتقول الصحيفة إن 
التصويت بالغالبية رفضاً لخطة ماي الخروج من الاتحاد الأوروبي هي 

ضربة قاصمة لسلطة رئيسة الوزراء. 
فقد قضت عامين وهي تتفاوض على خطة كانت في جوهرها عكس ما 
ارادت لترى رفض البرلمان لها. وتضيف أن حكومة الأقلية التي تقودها 
هزمت في أكثر من 28 مناسبة »وستترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 
مدى أسابيع. وتقود ماي حكومة منقسمة بشكل عاجز وحزباً تستشري 
فيه الخلافــات وبلداً ممزقاً. ورفض مجلس العموم المؤكد لخطتها يعني 

أنها انتهت. 
وخســرت ماي بفارق 230 صوتاً وهي  هزيمة لم تسجل من قبل. كما 
أن حجم الرفض لها يعني أنه لا يمكن الاعتماد عليها«. وترى الصحيفة 
أن المشــكلة تظل في حزب المحافظين بين الداعمــين للخطة والرافضين 
لها. وبدلًا من تخفيف الخلاف وحله قامت مــاي بزيادته. فقد اختارت 
التفاوض حول الخروج مع المتشددين في حزبها لا الاتحاد الأوروربي. 
كما أن الخطوط الحمــر التي وضعتها ماي جعلت مــن مهمة الحصول 

عليها توحيد حزبها وقبوله بها علاوة على المعارضين لها. 
وفي النهاية قدمت ماي خطة عبرت عن هوســها بالهجرة ومحاولة 
استرضاء المتشددين في الحزب. وكانت النتيجة »بريكسيت معصوبة 
العينين« »أجلت فيها معظم القضايا للتفاوض بعد الخروج مثل مستقبل 

العلاقة مع أوروبا.
 وترى الصحيفة أن بريطانيا ليســت لديهــا في الوقت الحالي خطة 
بديلة مما يعني أنها ســتخرج بدون صفقة. وهــذا بمثابة كارثة. ولهذا 

يجب على رئيســة الوزراء منع هذا الخيار. وتقــول إن الآلية المقترحة 
لمنع هذا هو السماح للغالبية في مجلس العموم بالسيطرة على الجهود، 
وهذا الخيار يستدعي الإبداع وتقوية اللجان وتفعيل القوانين. ويتطلب 
هــذا الخيار عــدم إعاقة ماي وكوربــن هذه الجهــود. وتعطي المبادئ 
الدستورية مثل مجالس المواطنين التي تقدمت بها النائبة العمالية ليزا 
ناندي واستفتاء جديد القادة الفرصة لتوحيد الأحزاب ومنح الشرعية 
للخيار الذي تتوصل إليه. وتعتقد الصحيفة أن قرار ماي وضع الحزب 
وتقديمه على المصالح يعنــي أن البلد ينجرف بلا هدف في الوقت الذي 
تحاول فيه الحكومة تعديل اتفاقية الخروج. وفي غياب القيادة فإن هذا 
الوضع ســيقود إلى الفراع والذي تضخم من خلال محاولات الحكومة 
تخزين الطعام والــدواء وكأنها تعد للحرب. وتدعــو الصحيفة قائلة 
»يجــب علينا إنهاء الفوضى والإنقســام والذي أدى لتشــويه بلدنا«. 
والســؤال الواجب علينا طرحه هو إن كانت بريطانيا - البريكســيت 
ســتظل على علاقة دائمة مع أوروبا، بشكل يســمح للطرفين بالتعاون 
في المصالح والقيم المشــتركة. وترى الصحيفة أن ماي تأخرت كثيراً في 
القبول بثمن الخروج مفضلة التودد للنواب الذين رفضوا ربط الخروج 
بأي ثمن. ففكرة »الحصول على الكعكــة وأكلها« عبرت عن هذا الموقف 
والعجز عن التفكيــر في الكلفة والمنفعة. وتختــم الصحيفة بالقول إن 
بريطانيا تواجه اليوم معضلة دســتورية كبيرة تتعلق بالمصالحة بين 
سيادة الشعب وسيادة البرلمان. وجاء التصويت ليذل رئيسة الوزراء 
ويعلمهــا أهمية الحصول علــى دعم المعارضين له. وتختــم بالقول إن 
التصويت على البريكسيت كان مدفوعاً بالرواتب الراكدة والتباين بين 
المناطق ومراكمة الثروة . ولم يلعب الاتحاد دوراً في  ظهورها ولن تحل 
بالخروج منه. بل بحكومة تنفذ السياســات الصحيحة، ولم تقدم ماي 

أياً منها. 

ردّ على أسف رئيس الحكومة لغياب الوفد الليبي عن القمة الاقتصادية

بري ينفي كلام الحريري حول »جنونه« 
من التقارب »المستقبلي ـ العوني«

بيروت - »القدس العربي«
من سعد الياس:

لوحــظ أن مواقــف رئيس مجلــس النواب 
نبيه بري التــي توعّد فيها بتكــرار انتفاضة 6 
شــباط في حال قدوم الوفد الليبــي الى القمة 
العربية التنموية والاقتصادية في بيروت تركت 
تداعياتها على العلاقــة ليس بينه وبين رئيس 
الجمهورية ميشال عون فحسب بل على العلاقة 
بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري حيث 
الثانية والثالثة  الرئاســتين  سجّل تراشق بين 
أمس على خلفيــة مواقف أدلى بها الحريري في 

منتدى القطاع الخاص العربي.

فالحريري أبدى أســفه الشديد لغياب الوفد 
الليبــي عن أعمــال القمــة العربيــة التنموية 
الاقتصادية والاجتماعيــة، وقال »الصداقة بين 
الأشقاء يجب أن تعلو فوق أي إساءة«. فجاءه 
الردّ ســريعاً من رئيس البرلمان بقوله » الأسف 
كل الأســف ليس لغياب الوفد الليبي بل لغياب 
الوفــد اللبناني عن الإســاءة الأم منذ أكثر من 

اربعة عقود الى لبنان كل لبنان«.
ولدى حديــث الرئيس الحريري عن »تقارب 
مســتقبلي - عوني مجنّن كتير ناس«، عاجله 
الرئيس بــري بردّ جاء فيه »نقــول له بأن هذا 
الادعــاء ليس له اي أســاس مــن الصحة على 
الاطــلاق وبالعكــس من هــذا تمامــاً، فإن من 
مصلحة لبنان وجميع اللبنانيين ان يكون هناك 

تقــارب بين كل القــوى والتيارات السياســية 
اللبنانيــة. أمــا في مــا يخصنا نحــن تحديداً 
كحركة »أمل« فإنه لم يخل موقف لنا او تصريح 
او خطــاب من ضرورة الوحــدة والتقارب بين 
كل مكونــات الوطن والنســيج اللبناني، ولكن 
عندما نشــعر بأن هذا التقارب هو على حسابنا 
المقدســة كقضية  وحســاب حقوقنا وقضايانا 
الامام الصدر، ومــا حصل مؤخراً مــن اعتداء 
سافر على مشاعرنا ومشاعر جميع محبي الامام 
الصدر من خــلال الاصرار على دعــوة النظام 
الليبــي غير المتعــاون بتاتاً في هــذه القضية، 
فإن شــبابنا يقومون بالواجب ولا ينتظرون لا 
تحالفاً ولا تفاهماً مع أحد، مهما علا أو دنا شأنه 

على الإطلاق«.

الذريعة »تفعيل الوصاية« في القدس ونصائح تدعي البراءة للوزير 

الأردن: »التطبيع الديني«... كمين  سياسي 
لـ»الأوقاف« برعاية سفارتي واشنطن ولندن 

عمان - »القدس العربي«
من بسام البدارين:

بدت المســألة أقــرب إلى »كمين دبلوماســي 
وسياســي« عندما أصر دبلوماسيان غربيان في 
العاصمة الأردنيــة عمان، مرتين على الأقل، على 
تقمــص صيغة »الســؤال الاســتفهامي« المدعي 
للبــراءة، والــذي يعكــس »الجهــل بالواقع«، 
وتحديــداً لوزير الأوقاف الجديــد في الحكومة 
الأردنيــة، وبعنوان: مــا الذي يمنــع الأوقاف 
بصــورة محددة مــن التواصــل مــع »النظير 

الرسمي« الإسرائيلي؟
 ســؤال ملغوم بكل الدلالات ويخطط مسبقاً 
الدينية  المؤسسات  مســتوى  على  »التطبيع«  لـ 
أيضاً. ســمع وزير الأوقاف الأردني الشيخ عبد 
الناصر أبــو البصل، مرتين على الأقل، ملاحظات 
بهــذا الخبث تم تغليفها بالخطاب الدبلوماســي 
الاستفهامي من السفير البريطاني في عمان أولًا 
ومن القائــم بالأعمال الأمريكــي أيضاً. ومؤخراً 
فقط، ولســبب مجهول، يظهر السفير البريطاني 
فــي الأردن إداورد أوكديــن قدراً ملموســاً من 
الاهتمام بإســرائيل، ويحــاول العمل في منطق 
يخدم التطبيع معها أردنياً في مســتويات كانت 

دوماً مغلقة على تداعيات اتفاقية »وادي عربه«.
يبــدو أن من يجلس في موقــع القائم بأعمال 
الســفارة الأمريكية فــي عمان يعلم مســبقاً أن 
»العمل لصالح إســرائيل« في الساحة  مســألة 
الأردنيــة تســاعده فــي ســلمه الوظيفــي في 
الخارجية الأمريكية، على الأقــل هذا ما ظهر مع 
ثلاثة دبلوماسيين ســمع أبو البصل لأحدهم في 
السياق نفســه، بينهم هنري ووســتر، وبعده 
باول مالــك، وقبلهما جيم بانهــارت، وثلاثتهم 
والحزبي  الشــعبي  الأردني  الأفــق  في  تجولوا 
والديني لصالح التطبيع بعد مغادرة الســفيرة 
الســلطات الأردنية لثلاثة أعوام،  التي أزعجت 

أليس ويلز، ودون تعيين بديل لها حتى الآن.
مؤخراً بدأ ســفراء ودبلوماسيون أمريكيون 
وبريطانيــون فــي عمــان يضغطــون باتجاه 
دفع شــخصيات دينية واعتباريــة للتحدث مع 
الإســرائيليين على أســاس المصالــح الأردنية 
»الوقفية والإسلامية والمسيحية« ضمن الوصاية 
فــي القدس. الاتصال بإســرائيليين هو »محرقة 
حقيقية« فــي الشــارع الأردني لأي رمــز يفكر 
بالمسألة، خصوصاً بعد جريمة السفارة والرابية 

التي لا تزال عالقة في ذاكرة الأردنيين.
 والوزير أبــو البصل أفلت مرتــين من المطب 
الدبلوماســي عندما لفت نظر مــن يقابلهم إلى 
أن أي ملاحظــات لها علاقة بالملف الإســرائيلي 
مكانهــا الطبيعــي »وزارة الخارجيــة« وليس 
وزارة الأوقاف، حتى عندما يتعلق الأمر بالقدس 
والوصايــة، وعلى أســاس أن الأوقــاف وزارة 

»فنية« وليست »سياسية«.
فهمت  وكما  صفــدي،  أيمن  الخارجيــة  وزير 
»القدس العربي« استفســر من زميله الشيخ أبو 
البصل بالصدفة عن الأسباب التي دفعته لتأجيل 
مؤتمر صخم لعلماء المسلمين كان ينوي عقده في 
العاصمة عمان، ديســمبر/كانون الأول الماضي، 
بالتعاون مع لجنة فلســطين البرلمانية.  وجهت 
رقــاع الدعوة لنحو 1000 شــخصية في العالم، 
واتخــذت الترتيبــات، لكن وزيــر الأوقاف قرر 

التأجيل، ولم يتضح بعد السبب حتى اللحظة.
لكن يعتقد على نطاق ضيق بأن بعض الدوائر 
القرار السياســي الأردني قــدرت بأن ملف  في 
الوصاية علــى القدس لا يعاني من مشــكلات، 
وأموره مستقرة، والمؤتمر في هذا التوقيت يمكن 
أن يثير مشــكلات دبلوماســية أكثــر مع اليمين 
الإســرائيلي الحاكم الذي تربطه علاقات سلبية 
جداً أصــلًا بالأردن. طبعاً لم يخــرج الوزير أبو 
البصل للمشــهد العام لكي يشرح لماذا فقد فجأة 
حماســة لمؤتمر يدعــم القدس والــدور الأردني 
في حمايتهــا، خصوصاً بعدما أبلغ المؤسســات 

الســيادية وتشــاور معها وحظي بموافقة كبار 
المسؤولين في المســتوى الأمني والديوان الملكي 
وخطط لاستضافة شخصيات كانت ممنوعة من 
اتصالات  وفي  الصفــدي،  الوزير  الأردن.  زيارة 
متنوعة عدة مــع »القدس العربي«، شــرح بأن 
موقف بلاده من القدس والمســجد الأقصى أقرب 
إلى صيغــة قانون لا يقبــل الاجتهاد ولا يخضع 
لأي تعديل أو تغيير أو تســييس، مؤشــراً على 
توجيهات ملكية دائمة في هذا الســياق، ومؤكداً 
أن الحكومــة الأردنية لا تتحــدث بلغتين إطلاقاً 
الفلســطيني وحقوقه  الشــعب  في ملف دعــم 
المقابــل، تراجعت  ومصالحه ومؤسســاته. في 
وزارة الأوقاف عن المؤتمــر المؤجل ولم تعلن له 
موعداً جديداً بعد، الأمــر الذي يوحي باختلاف 
الأردنيين  وقناعة  خصوصاً  السياسي«  »التقدير 
والعرب والفلســطينيين وأهــل القدس تتكرس 
بــأن الأردن يكاد يكــون البلد العربــي الوحيد 
الذي يتحــدث اليوم مــع العالم تحــت عنوان 
»حماية القدس والأقصى« واستمراره في القيام 
بواجبه التاريخي في هــذا الإطار كما ورد تماماً 
الملك  للعاهل  الأخيــرة  الخمســة  الخطابات  في 
عبد الله الثاني. رغــم التراجع عن المؤتمر، ظهر 
مؤخراً بأن بعض السفارات الغربية في العاصمة 
عمان تحاول »توريط« وزارة وقورة ودينية مثل 
الأوقاف في نقاشات مباشــرة مع الإسرائيليين 
تحت لافتة »احتياجات ومتطلبات« الاســتمرار 
في الوصاية الأردنية على القدس والأقصى، علماً 
بأن هذا الدور منوط تماماً بالخارجية والسفارة 

الأردنية في تل أبيب.
حمى الاهتمام بهذه المســألة وصلت لمستوى 
طرح ســؤال دبلوماســي غربي على عدة وزراء 
أردنيين: لمــاذا لا تزورون إســرائيل؟..طبعاً تم 
تغليف السؤال بالإشــارة إلى ضرورة أن يزور 
المسؤولون الأردنيون، خاصة المعنيين بالأوقاف 
والشؤون الدينية والمشــايخ المستقلين، القدسَ 

للتفاهم مع الإسرائيليين على »وصايتهم«.

نبيه بري وسعد الدين الحريري
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

حملتهــا  الإســرائيلية  الاحتــال  قــوات  واصلــت 
العســكرية فــي الضفــة الغربيــة، التــي شــملت خال 
اليومين الماضيين مصادرة ممتلكات وأموال فلسطينية، 

واعتقال عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال.
وصادرت قوات الاحتال عدة ورش خراطة وحدادة 
فــي مدينــة نابلس، وزعــم جيــش الاحتال الــذي نفذ 
الاعتداء أن تلك الورش اتم فيها صناعة أســلحة، معلنا 
كذلــك مصادرتــه مبالغ ماليــة خال عمليــات التفتيش 

والمداهمة هناك.
ومن شــمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتال 
شــابا من بلدة اليامون، غرب مدينة جنين، خال مروره 
على حاجز عسكري قريب من المدينة، كما اعتقلت ثاثة 
شــبان آخرين مــن المدينة، خــال مرورهــم على حاجز 

»الكونتينر«، الواقع جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
واقتحمت قوة عســكرية إســرائيلية منــزل القيادي 
في حركة الجهاد الإســامي الأسير بسام السعدي في 
جنــين، وعاثت فيه خرابــا، وأجرت عمليــات دهم لعدة 

بلدات تابعة للمدينة، تخللتها مصادرة مركبة.
وأصيــب شــابان بالرصاص الحــي والمعدني خال 
مواجهات اندلعت مع قوات الاحتال وأهالي قرية عنزة 
جنــوب مدينة جنين، أطلــق خالها الجنــود الرصاص 
وقنابــل الغاز المســيل للدمــوع، فيما رد الشــبان بإلقاء 

الحجارة، وأشغلوا النيران في إطارات السيارات.
وتخلل الاعتداءات كذلك إغاق المدخل الرئيسي لبلدة 
عزون شــرق قلقيلية، حيث منعــت المواطنين والمركبات 
من الدخــول أو الخروج، مــا اضطرهم الى ســلك طرق 

التفافية للوصول الى أماكن عملهم وسكناهم.
وقامت قــوات الاحتال كذلــك بمداهمة بلدة شــقبا 
قضاء رام الله، حيث صادرت عشرات المركبات ووزعت 
بيانا على الســكان، زعمت فيه أن عملية المصادرة تعود 
لقيــام أهالــي القريــة بالمشــاركة فــي المواجهــات ضد 

جنودها.
واعتقلــت قــوات الاحتــال كذلــك طفلين مــن مخيم 
قلنديا شــمال القدس المحتلة، عقب دهم منزلي ذويهما 
في المخيم، وشــملت عملية الاعتقــال أربعة مواطنين من 
بلدات بيت فجار وحوســان وتقوع التابعــة لمدينة بيت 

الخارجية: اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات إدانة الاستيطان يدفع للتغوّل

قوات الاحتلال تشنّ حملات مصادرة لممتلكات وورش شمال الضفة واعتقالات ومواجهات توقع إصابات

لحم جنوب الضفة.
كذلــك اعتقلــت قــوات الاحتال ، شــابا مــن مدينة 
الخليل بعــد توقيفه وســط المدينة، ونصبــت حواجز 
عســكرية علــى مدخلي جســر حلــول، وبيــت عينون، 
شمال المدينة، وأجرت هناك عمليات تفتيش للمركبات 
ودققت في بطاقــات ركابها. واقتحمت منزل الأســير 
الجريح الفتى خليل جباريــن )16 عاما(، في بلدة يطا، 

جنوب الخليل، وصورته من الداخل والخارج.
وقــال منســق اللجــان الشــعبية والوطنيــة جنوب 

الخليــل راتب جبــور، إن قوات الاحتــال أخطرت هذه 
العائلة سابقا بهدم منزلها، وفق قرار صدر عن محكمة 
الاحتال، وإن ضباط وجنــود الاحتال جهزوا المنزل 
للهدم قبل نحو شــهر، وأحدثوا في جدرانه عدة ثقوب 

لزرع المتفجرات في داخلها.
الشــهيد  ذوي  منــزل  الاحتــال  قــوات  وداهمــت 
عــدي أبو جمــل، من ســكان بلــدة جبل المكبــر جنوب 
شــرق القدس المحتلة، وفتشته، واســتولت على جهاز 
حاســوب وأجهزة خليوية، واحتجــزت خال العملية 

أفــراد العائلــة فــي غرفــة واحــدة، وأجــرت تفتيشــا 
استفزازيا.

واستدعت المخابرات الإسرائيلية مسؤول العاقات 
العامــة والإعــام فــي دائــرة الأوقاف الإســامية في 
القــدس فــراس الدبــس، للتحقيــق معــه ظهــر أمــس 
الأربعاء، في مركز اعتقال وتوقيف »المســكوبية« غرب 

القدس المحتلة.
وكانت قوات الاحتال قد اعتقلت الدبس الأســبوع 
الماضــي في كمين نصبته له في شــارع نابلس وســط 

مدينة القدس،  ثم أفرجت عنه في اليوم التالي بشروط 
وكفالة مالية.

معاهــد  مــن  طالبــا  و35  مســتوطنا    34 واقتحــم 
تلمودية يــوم أمس باحات المســجد الأقصــى المبارك، 
من باب المغاربة بحراســة مشــددة من قوات الاحتال 

الإسرائيلي.
كذلــك قامت قــوات الاحتال بهدم مســكن في قرية 
فصايل شــمال مدينة أريحا. وقال الناشــط الحقوقي 
عارف دراغمة، إن آليات الاحتال هدمت مســكنا يعود 
للمواطــن عبد الهادي علي عبيات، تقدر مســاحته بـ 30 

مترا تقريبا، بحجة عدم الترخيص.
وواصلــت وزارة الخارجية الفلســطينية انتقاداتها 
لسياســات المجتمع الدولي في التعامــل مع الاحتال، 
وقالــت في بيان لها »إن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات 
إدانــة الاســتيطان وبقــرارات أمميــة تبقى حبــراً على 
ورق، وعــدم مُحاســبة إســرائيل كقــوة احتــال على 
انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشــرعية الدولية، 
يدفع ســلطات الاحتــال للتغول في تنفيذ مشــاريعها 
الاستيطانية واستخفافها بالشرعية الدولية وقراراتها 

وبإرادة السام الدولية«.
واكــدت اســتمرار ســلطات الاحتــال فــي ارتكاب 
جريمــة »تعميــق الاســتيطان وتوســيعه« فــي عمــوم 
الأرض الفلســطينية، غير مكترثة بالإدانات والقرارات 
الدولية بهذا الشــأن. وأشــارت الوزارة إلى ان عمليات 
الزحف الاستيطاني على المناطق المصنفة )ج( وفرض 
الســيطرة عليها، »حولت البلدات والقرى الفلســطينية 
الــى مناطــق معزولــة عن بعضهــا البعض فــي محيط 
اســتيطاني ضخــم، حرمتها مــن القدرة على التوســع 

العمراني الأفقي«.
بــالأرض  العنيــف  الاحتــال  اســتفراد  وأدانــت 
الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، وحذرت 
من جديد من »النتائج الســلبية« للتعامل مع مساحات 
الأرض المســروقة يوميــاً كأرقــام بعيدا عــن تداعياتها 
الكارثية علــى حياة المواطنين الفلســطينيين ومقومات 
وجودهــم الوطنــي والإنســاني«. وأكــدت الخارجية 
أن دولــة الاحتــال ماضيــة فــي تعميق نظــام الفصل 
العنصــري الــذي يتعامل مــع القضية الفلســطينية كـ 

»قضية سكان لا أرض لهم«.

شرطة الاحتال تغلق ورشة في نابلس

رام الله ـ »القدس العربي«:

أكــد مكتــب إعــام الأســرى، وهــو أحدى 
التــي تهتــم بأوضاع الأســرى داخل  الجهات 
الأســرى  أوضاع  أن  الإســرائيلية،  الســجون 
في ســجن النقب الصحراوي »قاســية للغاية« 
في ظــل تردي الأحوال الجويــة مؤخراً، نتيجة 
المنخفضات الجوية المتاحقة، وفي ظل استهتار 
إدارة ســجون الاحتال بشكل كامل في تحسين 
هذه  تداعيــات  لتجــاوز  المعيشــية  أوضاعهم 

الأوضاع.
وأوضــح المكتب فــي تصريــح صحافي، أن 
أوضاع الأســرى في هذا السجن، تزداد صعوبة 
في ظل اســتمرار إدارة الســجن في منع إخال 

الأغطية والمابس الشــتوية الثقيلة التي تقيهم 
التدفئة في السجن،  البرد، وانعدام وسائل  شر 
وتقليص كمية الماء الساخن الذي يصل للأسرى 

كعقاب لهم.
وأشار إلى أن أكثر الأقسام تأثرا ومعاناة تلك 
التــي لا تزال قائمة على الخيام، حيث تتســرب 
اليها الأمطار وتؤدى لإتاف مابسهم وأغطيتهم 
وأماكن النوم، ولا تقي الأسرى البرد والصقيع، 
وفى بعض الأحيان تشتد سرعة الرياح وتؤدي 
إلى اقتــاع الخيــام أو تمزيقها، مع اســتمرار 
مماطلة إدارة السجن في استبدالها لفرض مزيد 

من التنكيل بهم.
واشتكى الأســرى في سجن النقب من أنهم لا 
يستطيعون اســتخدام المياه الباردة في فترات 

الصباح من شدة البرودة، حيث تخرج المياه من 
الصنبور وكأنها مجمدة، كون الســجن يقع في 
المنطقة الصحراوية، ودرجات الحرارة تصل في 
بعض الأحيان إلى ما دون الصفر، مما يعرضهم 

للإصابة بالعديد من الأمراض .
وبين الأســرى في ســجن النقب أن سلطات 
الاحتــال، ما زالت تضرب بعــرض الحائط كل 
المناشــدات الكثيــرة التي أطلقتها المؤسســات 
والجمعيات الحقوقية والمعنية بقضية الأســرى 
اعتقالهم  في سجون الاحتال، لتحسين ظروف 
وتوفيــر احتياجاتهم، وترفــض توفير مابس 
وأغطية بشــكل كافي فــي مثل هــذه الظروف 
الصعبــة، مما فاقم معاناتهــم وعرضهم للخطر 
الشديد. وأكد الأســرى في ذلك السجن، حسب 

ما نقل عنهم مكتب الإعام، أن الأوضاع الصحية 
نتيجة تلك الظروف في تراجع مستمر، وأن هناك 
أســرى مناعتهم ضعيفة ويتأثرون بشكل كبير 
مقاومتها،  أجسادهم  تستطيع  ولا  الأحوال  بتلك 
مما يشكل خطرا على حياتهم، في ظل عدم تقديم 
عاجات سريعة لهم، الأمر الذي يؤدي إلى تردي 

صحتهم بشكل كبير.
وجدد مكتــب إعام الأســرى مطالبته لكافة 
والصليب  والحقوقيــة  الإنســانية  المنظمــات 
النقب والاطــاع على  الأحمر بزيــارة ســجن 
أوضاع الأسرى وتوفير احتياجاتهم العاجلة من 
الأغطية والمابس، قبل تفاقم أوضاعهم القاسية 
فى فصل الشتاء بشــكل عام وأيام المنخفضات 

بشكل خاص.

رام الله ـ»لقدس العربي«:

بحث محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، مع القنصل البريطاني العام في القدس فيليب 
هال، الوضع السياسي والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الفلسطينيين.

وجــرى خال اللقاء الذي عقد في مكتب العالول في مدينــة رام الله، التطرق إلى الاقتحامات 
الإسرائيلية المســتمرة للمدن الفلســطينية، ومدى خطورة ذلك وتأثيره على الوضع السياسي 
والأمني في المنطقة. وناقش الرجان الســبل المتوفرة والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية 
للتقــدم نحو وضع أفضل في غــزة والضفة الغربية، وكذلك الوضع الخطيــر الذي تمر به مدينة 
القدس. وقال العالول »إن ما تقوم به القيادة الإســرائيلية من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، 
هو ثمن يدفعه المواطن الفلســطيني لحملة الانتخابات التي يقودها السياسيون الإسرائيليون، 
الذين يتنافســون على من يكون الأكثر تطرفا تجاه الشــعب الفلســطيني لكســب تأييد الرأي 

الإسرائيلي المتطرف في الانتخابات المقبلة«.
واكــد العالول على أن القيادة الفلســطينية مصممة علــى البقاء على موقفهــا الرافض لأي 
حلول منقوصة يتم طرحها لتصفية القضية الفلســطينية، وفصــل قطاع غزة عن باقي الأراضي 
الفلسطينية. وشدد على ثبات الموقف الفلسطيني السياسي ورفضه القاطع لقبول الشروط التي 
تطرحها إســرائيل والولايات المتحدة للمحافظة على الوضع الحالي، الذي قال إنه يمنع الشعب 

الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة دوليا.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

ضمن فعالياتها السنوية لإحياء ذكرى النكبة 
تنشر  الفلســطينية،  التاريخية  الرواية  وتعميم 
للمنازل  صــورا  الإســرائيلية  »ذاكرات«  منظمة 
العربية في القدس الغربية التي احتلت وهجرت 
عام 48، وشروحات حول أصحابها قبل تحويلهم 
لاجئين، في كتاب فني تاريخي ســبق وعرضت 

محتوياته في معرض فني. 
ويشــمل الألبــوم التاريخي صور عشــرات 
البيــوت فــي أحيــاء القطمــون، والطالبيــة ، 
والبقعة والمصــرارة وهي ما زالت تبدو كالقصور 
لجمالهــا وضخامتها التقطتها عدســة تســاحي 
أوسترابســكي، فيما كتبت النصوص وشهادات 

أصحابها بقلم الباحث حاييم هنغبي.

خليل السكاكيني... الجزيرة

ويرد أسفل صورة بيت السكاكيني »في صباح 
الثاثين مــن أبريل/ نيســان 1948غــادر خليل 
الســكاكيني وعائلته مضطريــن، منزله في حي 
القطمون للســير في طريق الاجئين. كان الحي 
كســائر أحياء القدس الغربية تفرغ من ســكانها 
جراء القصف الصهيوني تحــت رعاية الانتداب 
البريطانــي. بعــد يومين وجد خليل قســطندي 
الســكاكيني، كاتب وباحث فلســطيني شــهير، 
نفســه وابنتيه دمية وهالة في فنــدق فيكتوريا 
في القاهرة يصغون للمذياع وهو ينبىء بسقوط 
حارته بيد اليهود. كان الســكاكيني قبل أن وجد 
نفسه وأسرته في القاهرة لاجئا في السبعين من 
عمره عنــد التهجير لكنه معــروف في كل أرجاء 
التربية  مؤسســي  أحد  بصفته  العربــي  الوطن 
الوطنية وأول مشاريعه بناء المدرسة الدستورية 
عام 1909 التي اعتمــدت منهجية تعليم متجددة 
البيتيــة  الوظائــف  وتلغــي  العقــاب  تحــرم 
والشــهادات وتؤمــن بالعاقــات الاجتماعيــة 

المفتوحة بين التاميذ ومعلميهم.
وفي شهادة ابنتيه دمية وهالة بنى السكاكيني 
منزله عام 1937 وأســماه الجزيــرة، فيما دعيت 
غرفه صنعاء، ودمشــق، وبغــداد، وقرطبة وقد 
تركت فــي داخله كافة محتوياتــه خاصة أعزها 

على قلبه كتبه كما يؤكد في مذكراته«. 

ويصف النص تحت الصورة كيف شتت النكبة 
عائلة الســكاكيني : رحل خليل الســكاكيني عام 
1953 حزينا ومتألما ثاثة شــهور بعد رحيل نجله 
بكره الشاب، ســري، فدفنا في القاهرة فيما كانت 
الأم توفيت قبــل النكبة ودفنت في القدس، فعادت 
الشــقيقتان دمية وهالة لما تبقى من فلسطين، إلى 

رام الله.
فقامتا   1967 الفرصة عــام  الابنتان  واغتنمت 
برحلة الحنــين  الى حي القطمــون فوجدتاه قد 
تحول لحي يهودي،«جونين« فيما صار المنزل نزلا 
وروضة أطفال لمنظمة صهيونية.ومن هناك زارتا 
مكتبــة الجامعة العبرية في القــدس حيث نقلت 
مكتبــة والدهما فاســتقبلهما أمــين المكتبة بأدب 
وقال وفق شــهادتهما: من غير الممكن اســتعادة 
أي منها فهــي كالبيوت والأراضــي باتت »أموالا 
متروكة« تملكها إســرائيل. ورفض طلبهما برؤية 
الكتب، ومامستها وتصفحها ووافق على عرض 
كتاب واحد فقــط يخترنه فعــرض عليهما بناء 
على طلبهما كتاب »البخاء »للجاحظ. ســمح لنا 
بتصفح الكتاب وهو يمثل أمامنا وكأن لصا خطرا 
قبالته منتظــرا إعادة الكتاب..ولــم يكن والدي 
يكتب اســمه على كتبه لكن خطــه كان مميزا..«. 
ومن وقتها لــم تكرر هالة ودمية رحلة البحث عن 
الذكريات والحنين، فزيارة واحــدة كانت كافية 

جدا بما أثارته من مشاعر وفتحته من مواجع.

هارون الرشيد... بيت غولدا مئير

وهناك سلســلة صور لمنزل هارون الرشيد في 
حي الطالبية المكون مــن طابقين ومبني بالحجر 
وتتقدمه  والقناطر  الأقواس  واجهته  وتتوســط 
إبراهيم  حديقة كالبســتان، بناه صاحبه حنــا 

بشارات عام 1926. 
البيت الذي ســمي على اسم الخليفة العباسي 
حظــي باهتمام بالغ وترك كبــار الفنانين الأرمن 
بصماتهم في أعماله الفنية حتى ذاع صيته، وبعد 
تهجير سكانه اســتوطن في الطابق الأول للبيت 
قاضي محكمة العدل العليا تســفي برنزون، فيما 
ولاحقا  وزاريا  مكتبــا  الثاني  الطابق  اســتخدم 

سكنته رئيسة الوزراء غولدا مئير.
ويقــول النص إنــه حينما تنبهت للتســمية 
العربية« فيا هارون الرشيد« محفورة في لوحة 
رخاميــة فنية مثبتة على أحــد جدرانه الداخلية 
أمــرت بإزالتها، فقام رجال الشــاباك بتحطيمها 

بالمطارق ســاعة قبل أن قام الأمــين العام للأمم 
المتحدة داج همرشيلد بزيارتها.

ويروي أحد ســكان الحــي أن صاحب البيت 
وصل المــكان عام 1955 بعدما صــار لاجئا فقال: 
دخل الحديقة وتأمل البيت بشغف ولما خرج أحد 
اليهود المستوطنين فيه بادره بالسؤال: هذا بيتي 
متى ســتعيدونه لي. المســتوطن اليهودي  جمد 
بمكانه قبالة حنا بشــارات  صاحب البيت العائد 
حتــى تجمهر نفر من المســتوطنين في الحي ممن 
رمقوه بنظرات اســتغراب ثم سألوه كيف دخلت 
البــاد فقال: جئت بجــواز ســفر أمريكي وراح 

يتمعن بيته مجددا.

بيت قلبيان..   الكنز المفقود

أما عائلة قلبيان الأرمنيــة الأصل فقد هجرت 
مــن منزلها في حــي الطالبية تاركــة وراءها كل 
شيء تحت القصف والنيران. وينقل كاتب النص 
عن أحد أفراد العائلة أنه غــادر وأقرباؤه البيت 
فيما كان يعزف البيانو فتركــه مفتوحا. ويتابع 
»تخيلت أن البيانو ظل يعزف ترانيم الوداع فيما 
كان أصحابه قــد بلغوا القدس القديمة في طريق 
اللجــوء«. وبنــى رب العائلة، طبيــب معروف، 
البيت عام 1925 وهو عبارة عن طابقين حجريين 
مغطى سقفه بالقرميد الأحمر فيما تكتظ حديقته 
بأشــجار الزينة. وفي عــام 1967 وجد صيدلي 
يعمل في القدس الشرقية وهو أحد أفراد العائلة، 
البيت وقد اســتوطنته عائلتان يهوديتان فقامت 
مســتوطنة تدعى عليزة داوس باستقباله، وعن 
ذلك تقول: كان بالخمســين من عمــره لكنه كان 
منفعا كالطفــل وتذكر كل مغرز إبــرة في البيت 
وشــوق  برفق  وتحسســه  جدرانه  لامس  الذي 
بالغين.وقبيل رحيله أعطيته علبة خشبية مليئة 
بصور العائلة ولما فتحها عاينهــا برقة والدموع 

تملأ وجهه وهو يتمتم »هذا هو الكنز المفقود«. 
وتــروي داوس أن  الدكتور فيكيــان قلبيان 
وهو طبيب معروف في الســبعين مــن عمره زار 
البيت برفقة ابنتيه لاحقا، وقــال إنه وصل للتو 
من فرجينيا في الولايات المتحدة حيث اســتقر. 
وتتابع« كشــقيقه الصيدلي الذي زار البيت قبل 
32 سنة من قبله بدا الطبيب وكأن عاصفة عاطفية 
قد هبت في دواخله فتجول داخل البيت من غرفة 
إلى أخرى وهو يعتــذر لي عن »الاقتحام« ، فجأة 
دعا ابنتيه وقال: هنا المخبأ الذي درجت وأخوتي 

معرض إسرائيلي يروي نكبة القدس

البيوت العربية في الطالبية والقطمون شواهد على التهجير

صورة لمنزل عربي في القدس الغربية في معرض إسرائيلي يروي نكبة القدس

الأسرى في »سجن النقب« يواجهون أوضاعا قاسية
بسبب الأحوال الجوية واستهتار سلطات الاحتلال

العالول: القيادة مصممة
 على رفض الحلول المنقوصة

علــى الاختباء فيه مــن أمي وأبي، وهو يشــير 
ببنانه نحو مخزن خشــبي صغير في ركن المنزل 
تحت ســلم الأدراج. ركع وأخذ يســترق النظر 
نحو داخل المخزن فيما بدت عامات الارتباك في 
وجهي كريمتيه.. وفجأة لف الحزن المكان وقمت 
بتضييفهم بمربى مشمش من صنع بيتي أعددته 
من ثمار شــجرة في حديقة البيت. كان الطبيب 
يتذوق المشمش وهو يســتذكر أنه شارك والده 
في زرع الشــجرة كسائر الأشــجار... وتركتهم 
وعدت وبيدي »هدية« مغلفة بالقماش ولما فتحها 
ســالت الدموع على خديه .. بعدما شاهد ساعة 
البيــت التي لم ينس رنينهــا. بخاف عام 1948 
حينما غادرت العائلة الحي نحو القدس القديمة 
عن طريق المصرارة صفر اليدين حملت هذه المرة 
ساعة البيت على أمل أن تساهم في جعل أوقاتهم 

أكثر سعادة«.

طعم السفرجل في المالحة

ويتضمن الألبوم صورة »بيت برهوم« في حي 
المالحة وقبالته صاحبته معزوزة ديب ســرحان 
التي زارته لتجده مسكونا من قبل عائلة يهودية 
بعدما تحولت هي الى لاجئة في مخيم عايدة في 

بيت لحم. 
الحاجة معزوزة )70 عامــا( قدمت من مخيم 
عايدة تعتلي الجبال وتنزل الســفوح بحثا عن 
طفولتها الضائعة فــي المالحة التي تحولت لحي 

يهودي، وملعب كرة قدم وحديقة حيوانات. 

ويقول كاتب النص إن عودة الحاجة معزوزة 
المرتدية الزي التراثي لمسقط رأسها قد حرك فيها 
قوى جسدية ونفسية كبيرة حتى أشرق وجهها 
وازدادت رشــاقة في خطواتهــا وهي تعرف كل 
بيت وســاحة وزقاق في المالحــة. وفي الصورة 
تشير الحاجة معزوزة برفقة نجلها الى بيت آخر 
مخاتير المالحة عبد الفتاح درويش والى مسجد 
عمر بــن الخطاب. ويتابع مرافقهــا »قبالة منزل 
عائلتها الذي يســتولي عليه مستوطنون يهود 
حوله  بالخرس..تحوم  معزوزة  الحاجة  أصيبت 
كالفراشــة تتحسســه وكأنها تامــس حفيدها 
وللمرة الأولى اليوم يلــف الحزن معزوزة التي 
لا تأبه بالصعاب وهي في الواقع شــعب بكامله. 
ولم يتردد موظفون بليدو الإحســاس بتســمية 
معزوزة  بـ«الإكسودوس«  لبيت  المؤدي  الشارع 
)الهجرة مــن أوروبا( وهذا يعبر كيف تدحرجت 

كارثة اليهود على رؤوس الفلسطينيين...«
ويتابــع مرافقها: بعدما لــم تتمكن من دخول 
منــزل العائلة لإغاقه تلك الســاعة توقفت عند 
بيت الجيران التابــع لعائلة جادو. تقدمت بضع 
خطوات وهــي تقول: أذكر هذه الشــجرة جيدا 
وتسارع لقطف ثمرة سفرجل تمسح الغبار عنها 
وتودعها في جيبهــا قائلة: هذا طعم تلك الأيام..

آخذها هديــة لزوجي .. ربما يستنشــق رائحة 
المالحة. وتســتذكر أن ســيدة حافية فســتانها 
الأســود ممــزق وبحضنهــا طفل جريــح مرت 
بالمالحة وهي تصرخ صباح العاشــر من نيسان/ 
ياســين...وفي  دير  بمجزرة  منبئــة  أبريل1948 

مســاء ذلك اليوم بدأ عدد كبير من نساء وأطفال 
المالحة ينزحون نحو بيت لحم.

بيت البرمكي واحد من أفخم منازل القدس، 
اســتولى عليه جنود إســرائيليون وحولوه 
القدس  لثكنة عســكرية كونــه على تخــوم 
الشرقية داخل حي المصرارة. حوّل البيت إلى 
متحف يقدم الرواية الصهيونية لمدينة القدس 
المحتلة. بني البيت عام 1934 على يد المهندس 
انطوني برمكي أحد أشهر المهندسين المعماريين 
الفلســطينيين. خال الانتداب هجر أصحابه 
لبلدة بيــر زيت. وفي النــص المرافق للصور 
يســتذكر أن والــده كان يوصيهــم بالصبر 
والســعي من أجل العودة مهمــا طال الزمان. 
وتابع »قبل أن نصل بنحو نصف كيلومتر أمر 
السائق بالتوقف وترجل نحو البيت كي يراه 
من عدة زوايا ويتحسس حالته وفور وصوله 
كان يعايــن كل جزء فيه، وبــدا كأنه يداوي 
تخفيف  ويحــاول  المغتصــب  البيت  جــراح 

معاناته«. 
التعويضات  عرض  محاولات  برمكي  ورفض   
عليه من قبل السلطات الإسرائيلية، وكان يقول« 
لو فرشــتم لي الدنيا ذهبا ما فرطت بحجر منه« 
حتى مــات عــام 1977 فيما انتقل حلــم العودة 

لأبنائه وأحفاده. 
وتبرز فــي نهاية النص الماحظــة بأن إدارة 
المتحف راســلت الابن غابي وعرضت عليه ضمه 
لمجلس الإدارة فاشــترط تثبيــت لافتة حجرية 

تؤكد ملكية عائلة برمكي للمنزل.
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شؤون عربية وعالمية

عقب الاشتباه في تحركاتهم

داخلية غزة تنهي أزمة ثلاثة دبلوماسيين 
إيطاليين لجأوا إلى مقر الأمم المتحدة

■ القــدس - الأناضــول: بقلق بالــغ تراقب 
الإدارة الأمريكيــة تنامي العلاقــات الاقتصادية 
بين الصين وإســرائيل، ما ينذر بأزمــة في الأفق 
بين الحليفتين تل أبيب وواشنطن، لاسيما في ظل 

الحرب التجارية المستعرة بين الأخيرة وبكين.
وحســب صحيفة »هآرتــس« العبرية، تفاخر 
رئيس الوزراء الإســرائيلي، بنيامــين نتنياهو، 
الأســبوع الماضــي، بزيــادة حجم الصــادرات 
الإسرائيلية إلى الصين بنسبة 56 في المئة، وتتركز 

هذه الصادرات أساسا في قطاع التكنولوجيا.
وهو ما جاء قبل ســاعات مــن لقاء حديث بين 
نتنياهو ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جون 
بولتون، أعرب فيه الأخير عن قلق واشنطن البالغ 
في  الإســرائيلية،  الصينية  العلاقــات  تطور  من 
إشارة إلى بداية شعور الرئيس الأمريكي، دونالد 

ترامب، بالضيق من تلك العلاقات.

غضب ترامب 

قلق واشنطن ترجمته قراءات لمحللين إسرائيليين 
توقعــوا أن يثير التقارب بين بكــين وتل أبيب وحجم 
الاســتثمارات الصينية المتزايد في إســرائيل غضب 
ترامب، عندما يضع مستشــاروه علــى مكتبه تقارير 

حول ذلك التقارب.
وتحت عنوان »إســرائيل ســتضطر إلى الاختيار 
بين أمريكا والصين«، كتب المحلل الإســرائيلي، ديفيد 
روزنبــرغ، في »هآرتــس«، أخيرا، مقالا قــال فيه إن 
»إســرائيل قد تبلــغ الصين أنها مجبــرة على خفض 

مستوى علاقاتها معها بســبب الضغوط الأمريكية«. 
وأضاف أن القلق الأمريكي تصدر لقاءات بولتون مع 
مسؤولين إسرائيليين، ومن الواضح أن »إدارة ترامب 
لن تخوض حربا تجارية مع الصين، وتترك في الوقت 
نفسه حليفا مهما، مثل إســرائيل، يبرم معها صفقات 
تجارية«.وتتركــز بواعــث القلق الأمريكية، حســب 
بولتــون، على الدور الصيني في إنشــاء وتشــغيل 
ميناء حيفا الجديد، ومخاطر اســتخدامه للتجسس 

على سفن البحرية الأمريكية التي تزور إسرائيل.
وعبر بولتون أيضا عن قلقه من إمكانية تجســس 
الصين على متصلين يســتخدمون وسائل اتصال من 

.  »ZTE«إنتاج شركات صينية، خاصة »هواوي« و
ولم يعــد القلق الأمريكــي خلف ســتار، إذ كتب 
عاموس هارئيل، في تحليل في »هآرتس« الأســبوع 
الماضــي، أن المعارضة الأمريكية باتت واضحة، وربما 
تقيد حرية إسرائيل. ونقلا عن مسؤولين إسرائيليين، 
قال في تقرير آخر قبل شهرين، إن مسؤولين أمريكيين 
عبروا عــن غضبهم الشــديد من تغلغــل الصين في 

السوق الإسرائيلية.
ونســب إلى الإســرائيليين قولهم إن »الأمريكيين 
انفجــروا غاضبين في وجوهنا، وقالــوا إن الولايات 
المتحدة لن تقبــل أن تكون صديقة لدولة تبني الصين 

لها موانئها«.
هارئيل ذهب إلى أن البحرية الأمريكية ربما 
تمتنع عــن دخول الموانئ الإســرائيلية، تحت 
وطأة ما وصفه بـ«تســليم إســرائيل مفاتيح 
موانئهــا للصــين«. وأوضح أن هــذه الأقوال 
وردت فــي مؤتمر عقــد نهاية أغســطس/ آب 

لبحث  أمريكيين،  مختصين  بمشــاركة  الماضي، 
»قضايا أمنية متعلقة بإسرائيل ومنطقة البحر 

المتوسط«.  
وتحدث فــي ذلك المؤتمر الجنــرال احتياط 
في الجيش الإســرائيلي، البروفيسور شاؤول 
حوريف، الذي تولى سابقا مناصب مهمة، مثل 

قيادة البحرية، ورئاسة وكالة الطاقة الذرية.
وقال إن على تل أبيب إيجاد آلية لضمان أن 
الاســتثمارات الصينية في إسرائيل لن تشكل 

أي خطر على أمنها القومي.
ونسب هارئيل إلى مختصين أمريكيين عملوا 
ســابقا في وزارة الدفاع القول إن »إســرائيل 
فقدت عقلها عندما ســلمت مفاتيح ميناء حيفا 
الجديــد للصــين.. وعندما تتولى الشــركات 
الصينيــة إدارة الميناء، فلن تتمكــن البحرية 
الإسرائيلية من الحفاظ على علاقاتها الوطيدة 

مع الأسطول السادس الأمريكي«.

الشركات الصينية في إسرائيل

قبــل ثلاث ســنوات ونصف فازت شــركة 
»SIPG«  الصينية بمناقصة لتوســيع ميناء 
حيفا، على أن ينتهي العمل في المشــروع عام 
إدارة  الصينيــة  الشــركة  تتولى  ثــم   ،2021

الميناء، لمدة 25 عاما.
وذكرت »هآرتس« أن شــركة صينية أخرى 
حصلت على عقد لبناء ميناء جديد في أسدود.
بوســت«  »جيروزاليــم  صحيفــة  وفــي 

الإســرائيلية، كتــب البروفســور جيكــوب 
ناغل، وهو مستشار ســابق في الأمن القومي 
الإســرائيلي، أن »الصين تنظر إلــى أبعد من 

ميناءي حيفا وأسدود«.
وتابــع في مقال لــه أخيرا أن »الشــركات 
الصينيــة تســعى إلى الفــوز بعقــود تنفيذ 
مشــروعات أخرى، مثل شــبكة الأنفاق تحت 
الأرض في منطقة جبال الكرمل الشــمالية مع 

نظام التحكم بها«.
وبعد الانفتــاح الإســرائيلي على الصين، 
دخلت عشــرات الشــركات الصينية السوق 
الإســرائيلية، خلال العقد الأخير، إما بشــكل 
مستقل أو عبر شراكات مع شركات إسرائيلية. 
وعملت تلك الشركات في مجالات وسائل النقل 

والبنى التحتية والزراعة والإنتاج الغذائي.
وفــي 2014  اســتحوذت شــركة صينيــة 
على الحصــة الأكبر من أســهم »تنوفا«، وهي 
الشركة الرائدة في مجال منتجات الألبان في 

إسرائيل.
وحســب ناغل فإن »شركات صينية تسعى 
إلى الاستحواذ على شركة التأمين الإسرائيلية 
العملاقة )فينيكس( وشركة اتصالات فضائية 

مدنية إسرائيلية كبرى«.
ومما يثير قلق المستويات الأمنية الأمريكية، 
حســب ناغل، هــو تقاطــع عمل الشــركات 
الصينية مع مشاريع عســكرية إسرائيلية، أو 

قربها من مواقع استراتيجية إسرائيلية.
كما يثير تطــور علاقات شــركات الريادة 

قلق  الصينيــة  الإســرائيلية  التكنولوجيــة 
الأمريكيــين، خاصة مــع إمكانية اســتخدام 
التــي  الإســرائيلية  التكنولوجيــا  الصــين 
تســتوردها في صناعاتها العســكرية، ما قد 
يساهم في جعل الصين دولة عظمى في مجال 

التكنولوجيا العسكرية.

خيارات إسرائيل
 

مع خــروج القلــق الأمريكــي إلــى العلن، 
وبداية تحوله إلى غضب مــن تعزيز العلاقات 
ضغوطا  أبيب  تل  تواجه  الصينية،  الإسرائيلية 

أمريكية ستحدد مستقبل تلك العلاقات.
وقال أيمن يوســف، أستاذ العلوم السياسية 
في الجامعــة العربية الأمريكية في فلســطين، 
إن »التدخل الأمريكــي كان حاضرا وبقوة عند 
تخطي العلاقات الٍإســرائيلية مع الصين حدودا 

معينة«.
وأضاف، في حديــث للأناضول، أن التخوف 
وسياســيا  اســتراتيجيا  ينصــب  الأمريكــي 
وجيوسياسيا حول إمكانية استفادة الصين من 
أن  خاصة  المتقدمة،  الإســرائيلية  التكنولوجيا 
جزءا من تلك التكنولوجيا مصدره دول غربية، 

منها الولايات المتحدة.
من هذا المنطلق، فإن التعاون بين إســرائيل 
والصين ربمــا تكون لــه تبعات خطيــرة على 
العلاقات الأمريكية الإســرائيلية، لما في ذلك من 
تأثير على توازن القوى في منطقة شــرق آسيا، 

خاصة في ظل اســتفادة الجيــش الصيني من 
حلفاء  حساب  على  العســكرية  قدراته  تحسين 

الولايات المتحدة في الجوار الصيني.
بعــد  الأمريكيــة  المخــاوف  وتصاعــدت 
تهديدات بكين أخيرا بشــن عمل عســكري ضد 
تايوان)تعتبرها جزءا من الصين(، التي وسعت 
علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دول العالم، 

ولا سيما الغرب.
وعما يمكن أن تقوم به إســرائيل في ظل هذه 
المعادلة، قال يوســف: »من التجربــة نعلم أن 
إسرائيل تعمل دائما على توفير خيارات متعددة 
تعمق  مــن  للحد  التدخل  وإمكانيــة  لنفســها، 
العلاقات الإســرائيلية الصينية قد تكون مهمة 

صعبة لواشنطن«.
وأرجع هــذه الصعوبــة إلى أن »إســرائيل 
ســتعمل على تهدئة الغضب الأمريكي من خلال 
تكرارها التأكيد على أن التكنولوجيا التي تزود 

بها الصين ستكون لأغراض مدنية فقط«.
وربمــا تلجــأ إلــى اللوبــي الصهيوني في 
الولايــات المتحدة، ليعمل من خــلال مناصري 
الضغوط  تخفيف  على  الكونغرس  في  إسرائيل 
الأخيــر  الاحتمــال  مــن  ويعــزز  الأمريكيــة. 
تصريحات ودراســات كشــفت عن تنسيق بين 
اللوبــي الصهيوني واللوبــي المؤيد للصين في 
الولايات المتحدة، لذا ربما يعملان معا على عدم 
تدخل واشــنطن، خاصة وأن إسرائيل ترى أن 
الصين قــوة صاعدة في المنظومــة الدولية، ولا 

بديل عن البقاء على تماس مباشر معها.

غزة ـ »القدس العربي«:

الليلــة  مــن  متأخــرة  ســاعة  فــي  انتهــت 
قبــل الماضيــة الثلاثــاء، عمليــة لجــوء ثلاثــة 
دبلوماسيين إيطاليين إلى مبنى المقر الرئيسي 
للأمم المتحدة في مدينة غزة، بعد الاشتباه بهم 
من قبل أجهــزة الأمن في القطــاع الذي تديره 
حركة حمــاس، وذلك بمغادرتهم المــكان، بعد 
التحقق من هوياتهــم وطريقة دخولهم للقطاع 

بصورة رسمية.
وعقب انتهاء العملية، أصدر الناطق باســم 
وزارة الداخليــة فــي غزة إياد البــزم تصريحا 
صحافي، أكــد فيه أنه جرت خلال الســاعات 
الماضية تحقيقات لدى الأجهــزة الأمنية حول 
الاشتباه بســيارة تُقل ثلاثة إيطاليين تصادف 
وجودهــا فــي منطقــة وقع فيهــا إطــلاق نار 
وســط قطاع غزة صباح يــوم الإثنين الماضي. 
وأوضح أنه بعد المتابعة توجهت الســيارة لمقر 
»الأونيســكو« التابع للأمم المتحــدة في مدينة 

غزة.
وأشــار الناطق باســم الداخلية إلى أنه من 
خلال التحقيقات تم التأكد من هوية الإيطاليين 
الثلاثة، وســلامة إجراءات دخولهم الى قطاع 
غزة، وأنه تبين أن السيارة لا علاقة لها بحادث 
إطــلاق النار. وقدم الشــكر لكل من ســاعد في 
إتمــام التحقيــق، وخاصــة كلا مــن نيكــولاي 
ميلادينوف، المبعــوث الأممي للمنطقة، وكذلك 
المستشــارة الأمنية للأمم المتحدة في الأراضي 
فــي  الأونيســكو  مقــر  ومديــر  الفلســطينية، 
غــزة، والقنصليــة الإيطالية، والســفير محمد 
العمادي، رئيس اللجنــة القطرية لإعادة إعمار 

قطاع غزة.
وقــال إن ما تداولته وســائل الإعلام خلال 

الســاعات الماضية حول الحادث »حمل الكثير 
مــن التهويل، وتضمن معلوماتٍ لا أســاس لها 

من الصحة«.
وجــاء تصريح الناطق باســم الداخلية بعد 
أن ســرت أنباء مفادها أن الأجهزة الأمنية في 
قطــاع غــزة، فرضت حصــارا على مقــر الأمم 
المتحــدة الواقــع غــرب مدينة غــزة، بعد لجوء 

أشخاص إليه وبحوزتهم أسلحة.
وحســب مــا ذكر فإن ســيارة مشــتبها بها 
دخلــت ذلك المقر، الواقع قــرب مقار أمنية عدة 
لداخليــة غــزة، بعدما رفــض ركاب الســيارة 
طالبتهــم  التــي  الأمــن  لأجهــزة  الانصيــاع 
بالتوقف. وتخلل العملية إجراء اتصالات عدة 
بين قيادة الداخلية في غــزة مع الأمم المتحدة، 
أســفرت عن دخــول فريق تحقيق مــن الوزارة 
إلى داخل المقر، وأجرى مقابلة مع الأشخاص 

الإيطاليين.
وتحدثــت تقارير عن إرســال إيطاليا مذكرة 
رســمية لداخليــة غــزة، تفيــد بــأن الثلاثة هم 
مواطنون إيطاليون دخلوا غزة بمهمة رســمية، 
وذلك قبل أن تقوم أجهزة الأمن في غزة بإنهاء 

الأزمة، والسماح لهم بالمغادرة.
ويبدو أن اشــتباه أجهزة الأمــن بالإيطاليين 
الثلاثــة يعــود إلــى حادثــة اكتشــاف الجنــاح 
خاصــة  قــوة  حمــاس،  لحركــة  العســكري 
إســرائيلية خلال وجودها في منطقة تقع شرق 
مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة في نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي، التي جرى خلالها وقوع 
اشــتباك بين المقاومة وتلك القوة الإســرائيلية، 
تدخــل فيه الطيران الحربي لإخــلاء الوحدة، ما 
أدى وقتهــا إلى استشــهاد ســبعة من نشــطاء 
المقاومة، ومقتل ضابط إسرائيلي كان مسؤولا 

لتلك الوحدة الخاصة.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

اتهم الدكتــور محمود الزهــار، عضو المكتب السياســي لحركة 
حماس، أشخاصا قال إنهم »مرتبطون بالاحتلال«، تقف خلفهم حركة 
فتح بالعمل على جر قطاع غزة إلى حرب مع إســرائيل، وأكد متابعة 
المقاومة الفلســطينية في الوقت ذاته »خروقات الاحتلال« لتفاهمات 
التهدئــة، فيما ردت فتح بالتنديد بالاتهامــات، وأكدت حرصها على 

السلم الأهلي.
وأشــار في حوار أجراه معه موقع »فلســطين اليوم« المحلي التابع 
لحركة الجهاد الإسلامي، لوجود »بعض الأشخاص المرتبطين بالاحتلال 
الإسرائيلي أو الذين يخدمون مصالحه من حيث لا يعلمون«، لافتا إلى 
أنهــم »يحاولون جرَّ قطاع غــزة إلى حرب«. وقــال »ميدانيا نرد على 
كل الخروقات، لكن في هذا الســياق أحذر أن هناك بعض الأشــخاص 
نعرفهم بالأسماء، سواء كانوا مرتبطين فعلياً مع إسرائيل، أو يخدمون 

المصلحة الإسرائيلية من حيث لا يعلمون خصوصاً من فتح«.
وأشــار إلى أن المهمة الموكلة إليهم هي أن »يجــروا غزة إلى معركة 
مع الاحتلال الإســرائيلي في هذه المرحلة الحساسة، من خلال إطلاق 
الصواريخ خارج إطار الإجماع الوطني المقاوم«. وتابع »هدفهم توتير 

المنطقة لخدمة العدو، هذا الأمر لا يخدم أبناء شعبنا«.
وأوضح الزهــار أن هؤلاء الأشــخاص »أصبحــوا معروفين لدينا 
وحركة فتح تقف خلفهم، وتحدثنا مــع عدد من قياداتهم الميدانيين عن 

أفعالهم وتجاوزاتهم الخطيرة والخطيرة جداً على شعبنا وفصائله«.
وحملت تصريحات الزهار نفي وقــوف حركة حماس، أو فصائل 
المقاومة التي تشــكل »غرفة العمليات المشتركة«، خلف عملية إطلاق 
الصواريخ الأخيرة صوب المناطق الإسرائيلية، وأخرها ليل السبت 
الماضي. وأكد الزهار أن المقاومة الفلســطينية فــي قطاع غزة، تتابع 
خروقات الاحتلال الإســرائيلي لتفاهمات التهدئة عن كثب، مشيرا  
إلى أن الاحتلال »يفهم رســائل المقاومة والشــعب الفلسطيني جيداً 
من جميع الاتجاهات، ومن بين تلك الرســائل مسيرات العودة، التي 
تتزايد وتتعاظم ولا بد أن يدرك الاحتلال تلك الحقائق والرســائل، 

وشعبنا سيزيد من رسائله ليس بتلك الصيغة بل بصيغة أشد«.
وأكد أن المقاومة لا يمكن أن تقبل بالانتهاكات الإســرائيلية. وتابع 
»لن نســكت على أي انتهاك، وسنرد على جرائم وخروقات الاحتلال 

للتهدئة في سياق الاجماع الوطني المقاوم«.
واستنكر عاطف أبو سيف المتحدث باسم حركة فتح، في تصريح 
صحافي تلقت »القدس العربي« نسخة منه، ما وصفه بـ »التحريض« 
من قبل الزهار، وقال إنه يهدف الى »الإســاءة للحركة«، وإنه يخدم 
»أهدافا حزبية ضيقة ومصالح الاحتلال«. وأكد  أن فتح هي »المؤتمنة 
والأحرص على مصالح شــعبنا والحفاظ على حالة الســلم الأهلي، 
وتصليب الجبهة الداخلية«، مضيفا أن »الحركة لم يسجل عليها يوما 

سوى أنها كانت المبادرة لحماية شعبنا والدفاع عن حقوقه«.
وأكد الناطق باســم فتــح أن هذه التصريحــات الموجهة لحركته 
تســعى لـ »توتير الجبهة الداخلية في وقــت نحن في أمس الحاجة 
فيه إلى تمتين جبهتنــا )الداخلية(«، وقال »الاحتلال ليس في حاجة 
لســبب ليعتدي على شــعبنا ولم يوقف  اعتداءه يوما على أرضنا 
وشــعبنا في كافة أماكن وجوده«، مؤكدا كذلــك أن الوحدة الوطنية 

هي الضمانة الوحيدة لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود.
وقــال »الأحرى بحماس إعادة النظر فــي موقفها الرافض لتنفيذ 
الاتفاقيات التي وقعتها وعلى رأســها اتفاق أكتوبر/ تشــرين الأول 
2017«، وجدد في الوقت ذاته الدعوة لتحقيق الوحدة الوطنية على 

قاعدة إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات.
في ســياق آخر، أوضح الزهــار أن حماس ونوابهــا في المجلس 
التشــريعي، الذين يرفضون قرار حل المجلس الذي أصدرته المحكمة 
الدســتورية، يعكفون على سلسلة خطوات لمواجهة قرارات الرئيس 

محمود عباس الأخيرة.
وأشــار إلى أن أولى خطوات حماس كانــت من خلال قيام نوابها 
بـ »نزع الأهلية السياســية والدســتورية عن عباس«، لافتا إلى ان 
الخطوة الثانية ســتكون الذهاب إلى الجهات الرســمية والقضائية 
للتأكيد على »عدم شــرعية عبــاس«، فيما ســتكون الثالثة اللجوء 

للقانون الذي وضعته السلطة »لنقول إن عباس غير شرعي«.
وأضاف »الخطوة الرابعــة اللجوء للقضاء للطعن في شــرعية 
تأسيس المحكمة الدســتورية التي استخدمها عباس في حل المجلس 
التشــريعي«، وقال إن الخطوة الخامســة تتمثل فــي نظر وتقييم 
حمــاس لاتفاقيات المصالحة وخاصــة في »اتفاق الشــاطئ« وتلك 

الاتفاقات التي قال إنها »قدمت لعباس مجاناً«.
وفيما يتعلق بتأثيرات انسحاب موظفي السلطة من المعبر وإعادة 
فتحه بالاتجاهين، قال »من مصلحة مصر وغزة ان يفتح المعبر بشكل 
طبيعي وأن يكون هناك تبادل تجــاري، واعتقد أن المعبر لن يتضرر 

أشار إلى وجود تحرك من خمس نقاط لمواجهة قرارات الرئيس عباس الأخيرة

الزهار يتهم حركة فتح بالعمل على جرّ غزة للحرب 
والحركة ترد: تحريض يسيء لنا ويخدم مصالح ضيقة

٥تنامي العلاقات الإسرائيلية الصينية يثير غضب واشنطن

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يتواصــل مسلســل فضائــح الفســاد الحكومي 
في إســرائيل. وهــذه المرة تم الكشــف عن فضيحة 
جديــدة لــدى »حــراس القانــون« أنفســهم داخــل 
وزارة القضــاء، حيث تجري اعتقــالات وتحقيقات 
حول رشــاوى مالية وجنســية مقابل تعيين قضاة 

وقاضيات.
وكشــفت شــرطة الاحتلال أمس عن اعتقال موظف 
كبيــر فــي وزارة القضــاء والتحقيق مع عــدد كبير من 
المسؤولين والموظفين في قضية يحظر نشر تفاصيلها. 
للتحقيقــات  ســيخضع  التســريبات  وحســب 
البوليســية أيضا وزيرة القضاء أيليت شاكيد وهي 
رئيســة لجنة تعيــين القضاة في حكومــة الاحتلال 
ورئيسة محكمة العدل العليا استير حيوت والمدعي 

العام شاي نيتسان. 
وكانت إذاعة جيش الاحتلال هي التي كشفت عن 
هذه القضية التي تتعلق بعلاقات فســاد بين وزارة 
القضــاء وبين نقابــة المحامــين في إســرائيل وفي 
تعيين قضاة وقاضيات وفق معايير غير موضوعية. 
وتم الكشــف عن القضية بعد اعتقــال موظف كبير 

واستدعاء العديد للتحقيق والاستجواب.
وتمــت مداهمــة منــازل عــدد كبير مــن الموظفين 
وصودرت أجهزة حواســيبهم وهواتفهم للاشتباه 
بتورطهم بفضيحة الفســاد المناوبة التي تدور فيها 
شــبهات حول تعيين قاضيات مقابل رشــاوى من 

عدة أنواع. 
تتمحــور  التحقيقــات  أن  بالنشــر  أمــس  وســمح 
حول عــدة قضايا منها قيــام مندوب نقابــة المحامين 
بالتصويت لصالــح تعيين قاضية فــي لجنة تعيينات 
القضاة مقابل رشــوة جنســية. وقد داهمت الشــرطة 
مقــر النقابة واعتقلــت بعض المحامين فيــه وصادرت 
مســتندات وأجهــزة. كذلــك يجــري التحقيــق حــول 
محاولــة ترقيــة قــاض في محكمــة الصلــح للمحكمة 
المركزية مقابل رشــوة مالية. وهناك اشتباه آخر جار 
التحقيــق فيــه يتعلق بإقامــة زوجة قــاض آخر وهي 
محامية، علاقات جنســية مع المشــتبه المركزي مقابل 
ترقية زوجها من محكمة الصلح إلى المحكمة المركزية.

فضيحة فساد جديدة في إسرائيل: تعيين قضاة مقابل رشاوى مالية وجنسية

وعبّر كبار المســؤولين في الجهــاز القضائي عن 
اســتيائهم العميق من موجة شــائعات سادت في 
الأيام الأخيرة حول هــذه القضية، كما كانت هناك 
حالة من الغضب بسبب الأســماء التي تم تعميمها 
علــى أنها مرتبطة بالقضية رغــم أنه يمكن تقدير أن 
الغالبية العظمى من الأســماء التــي ذكرت لا توجد 

لها أي علاقة بالقضية. 

من السرية إلى العلنية

ويرجــح مراقبــون وصحافيــون مختصــون أن 
يــؤدي تطــور التحقيقــات التــي انتقلــت أمس من 
الســرية للعلنيــة في هــذه القضيــة، التــي تتورط 
فيها شــخصيات بــارزة من الجهــاز القضائي، إلى 

إجراءات إضافية أكثر خطورة ومنها اعتقالات.
صاحــب  نيتســان،  العــام،  المدعــي  أن  يذكــر 
الصلاحيــات بالتوقيــع علــى أمر يقضــي باعتقال 
موظف في الجهاز القضائي، صادق شخصيا على 
طلب الشــرطة تنفيذ الاعتقالات وإجراء التحقيقات 
مع الموظفــين في الجهاز القضائي. وبناء على طلب 

من وحــدة التحقيقــات الوطنيــة لمكافحة الفســاد 
والجريمة المنظمة، اســتصدر أمس أمر منع النشــر 
لمــدة شــهر واحــد حــول تفاصيــل القضيــة التي 
أصبحــت فــي الأســابيع الأخيــرة حديــث الجهاز 

القضائي.
وعلى ضوء هــذه التطــورات والتحقيقــات قدم 
ثلاثــة أعضاء كبار فــي نقابة المحامــين، أمس، هم 
المحامي موشيه طبيب، نائب رئيس نقابة المحامين، 
والمحامي معيان أموداي، والمحامي شــاحر أورغاد 
اســتقالاتهم. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر انتقادات 
مجهولــة المصدر وجهــت لرئيس النقابــة، المحامي 

إيفي نافيه. 
وورد فــي رســالة الاســتقالة للمحامــين الثلاثة 
المرســلة إلى نافيه  »نقابة المحامين ليســت شــركة 
خاصــة لأحــد، وبالتالــي، وعلــى عكــس رؤســاء 
النقابة الذين اختاروا دعمك، قررنا وضع الجمهور 
على رأس قائمة أولوياتنا، والتنازل عن الكراســي 
القضــاء  وزيــرة  ورفضــت  الاســتقالة«.  وتقــديم 
الإسرائيلية التعقيب على أســئلة صحافيين أمس، 
مكتفيــة بالقول إنهــا لن تخضــع للتحقيقات لكنها 

تشــعر بعاصفة فــي داخلها جــراء ما  تســمع من 
تفاصيل القضيــة الخطيرة التي تهز أركان القضاء 

بصفتها وزيرة وكامرأة أيضا.

ردود فعل واسعة

وأثــار الكشــف عــن الفضيحــة الجديــدة ردود 
فعل واســعة في إســرائيل، وقال رئيس حكومتها 
السابق إيهود باراك في حديث الى قناة الإسرائيلية 
العاشرة إن فساد رئيس حكومتها الحالي بنيامين 

نتنياهو يشجع على تطور مثل هذه الفضائح. 
وأوضح بــاراك أن حكومة نتنياهو تشــكل تربة 
خصبــة للفســاد. وقــال إن كل العالــم يعــرف أن 
نتنياهــو متورط بثــلاث فضائح خطيــرة وبدلا من 
الاستقالة يشــن يوميا حملاته على سلطات حماية 
القانــون. وتابــع » وبذلــك يطلــق نتنياهو رســالة 
مفادها أن كل شــخص بوســعه أن يفعل ما يشــاء 

خدمة لمصالحه الشخصية«.
 وقــال عضــو لجنــة تعيــين القضــاة روبيــرت 
إيلطــوف )يســرائيل بيتينــو(، إن »لجنــة تعيــين 

القضاة هي قدس الأقداس الإســرائيلي«. وأضاف: 
»منــذ اليوم الأول لانتخابي لعضويــة اللجنة، عملنا 
بنشــاط متواصل لتحطيم السقف الزجاجي لجميع 
الســكان الذين يشعرون عادة باستبعادهم المنهجي 
مــن النظام القضائــي«. وتابع »أنا فخــور إنه خلال 
الفترة الماضية تم تعيين لأول مرة قاضيات نساء من 
أصول إثيوبية، وقاض ناطق بالروسية في المحكمة 
العليا، وعلينــا نحن أعضاء اللجنــة واجب الحفاظ 
على أعلى مســتوى أخلاقي والمحافظة عليها طاهرة 
ونظيفــة مــن أي دنــس«. واعتبــرت رئيســة حزب 
»هتنوعا« ووزيرة القضاء السابقة، عضو الكنيست 
تسيبي ليفني أن »الصفقات التي تعقدها شاكيد مع 
أصدقاء مشكوك بأمرهم بهدف السيطرة على جهاز 
القضــاء، لا تليــق بطريقة إدارة الجهــاز القضائي«. 
وأكــدت ليفنــي أن إســرائيل بحاجــة إلــى إصــلاح 
فوري وجذري. وتابعت« ســلطة قضائية مســتقلة 

ومحصنة وبعيدة عن رحمة السياسيين«.
 وأكــدت أن »جهــاز القضاء الإســرائيلي بحاجة 
إلــى رئيــس حكومة لا يطالــب على الــدوام بتدميره 
وبوزير قضاء يســعى إلى تعزيزه وليــس تدميره.. 
وعلى هذا أيضــا نصوت بالانتخابــات المقبلة«. أما 
رئيــس حزب العمــل، آفي غباي فأشــار إلى تحقيق 
صحافــي ســابق للصحافيــة الإســرائيلية، إيلانــا 
ديان، كشــفت من خلاله الفساد المرتبط بعمل لجنة 
تعيــين القضــاة. وتابع »فــي حينها لــم يعلق رئيس 
الحكومة علــى الموضوع، كذلك الأمر وزيرة القضاء، 
هذه هــي الطريقــة التي تــزرع فيها ثقافة الفســاد. 
فقــط لجنة تحقيق حقيقية ســتعيد الثقــة بالنظام«. 
من جهتها قالت رئيســة المعارضة، عضو الكنيست، 
شــيلي يحيموفيتــش، )العمــل(، إن »لجنــة تعيــين 
القضاة عملت في ظل الإرهاب والفساد، تحت إدارة 
مدمرة قادتها الوزيرة شــاكيد«. وأكــدت أن »البيئة 
الكريهــة والتحالفــات الفاســدة التي تم ترســيخها 
بواســطة شــاكيد شــكلت أرضيــة وتربــة خصبة، 
نشــأت فيها هذه القضية الفظيعة«. وخلصت للقول 
»كان القضــاة في اللجنة يتصرفــون بحذر، ككهنة، 
لكن عليهم الآن أن يبــدأوا بإطلاق إنذار يصم الآذان 

لإنقاذ النظام القضائي«.

أيليت شاكيد

محمود الزهار

بانسحاب الســلطة من المعبر«. وبشــأن الاتهامات المتعلقة بالمنحة 
القطريــة بأنها مسيســة وتدخل »على عين الاحتــلال«، قال الزهار 
»المنحــة دخلت إلى غزة بلا شــروط من أي جهــة كانت، ونحن في 
المقاومة لا نخضع لأي شــرط، والمقاومة تحمــل لافتة كبيرة مكتوب 

عليها موضوع المقاومة ممنوع الاقتراب«.
وفيما يتعلق بملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، جدد الزهار 
تأكيد حركته على أن ملف الأسرى لا يقبل النقاش، وأنه بات محسوماً 
لصالح تحرير أســرى فلسطينيين، وقال »المقاومة لا يمكنها أن تقبل أن 
يقايض ملف الأسرى مقابل تحســين ظروف الحياة في غزة«. وأشار 
إلى أن محــددات المقاومة فيما يتعلق بالحديــث عن الصفقة »مرهون 
بإفراج الاحتلال عن جميع أســرى وفاء الأحرار الذين أُعيد اعتقالهم، 
مع ضرورة وجود تعهدات وضمانات بعدم اعتقالهم مرة أخرى«. وقال 

»نحن لا ندفع ثمن الصفقة الأولى مرتين«.

تحليل إخباري
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شؤون عربية وعالمية

يشمل الأقاليم الصحراوية التي استردها من اسبانيا وتنازعه عليها جبهة البوليساريو

البرلمان الأوروبي يصوت بأغلبية واسعة على الاتفاق الفلاحي مع المغرب
الرباط – »القدس العربي«

 
من محمود معروف:

صــوت البرلمــان الأوروبــي، في جلســة 
عمومية ظهر أمس الأربعاء، بأغلبية واســعة 
والاتحاد  المغــرب  بين  الفلاحي  الاتفــاق  على 
الأوروبي، ويشمل الاتفاق الأقاليم الصحراوية 
التي اســتردها المغرب من اســبانيا في 1976 
وتنازعه عليها جبهة البوليساريو لإقامة دولة 

مستقلة.
وتمت المصادقة على الاتفــاق الفلاحي بعد 
تعديــل البروتوكول رقم 1 و4 مــن الاتفاقية، 
بأغلبيــة 444 صوتاً، ورفــض 167 نائباً، فيما 
امتنع 68 عن التصويــت، رغم تهديدات جبهة 
البوليســاريو وتحركات برلمانيــين أوروبيين 

مؤيدين لها.
»بيدرو  الاســبانية  الحكومة  رئيس  وشدد 
سانشــيز« في كلمــة أمام البرلمــان الأوروبي 
الفلاحة  اتفاقية  وقبيل المصادقة، على أهميــة 
بين المغرب والاتحــاد الأوروبي، ودعا البرلمان 
إلى التصويت عليها. وصادقت لجنة الشؤون 
الأربعاء  يوم  الأوروبــي،  بالبرلمان  الخارجية 
21 تشــرين الثاني/ نوفمبر 2018، ببروكسل، 
بأغلبية واســعة علــى الاتفــاق الفلاحي بين 
المغرب والاتحــاد الأوروبي. كمــا صادق يوم 
الإثنين الماضــي على اتفاقيــة الصيد البحري 

التي تعتبر جزءاً من الاتفاق الفلاحي.
وتقــول الأوســاط المغربية التــي اعتبرت 
المصادقة على الاتفاق انتصاراً للمغرب، إن هذا 
المجموعات  موقف  يعكس  الإيجابي  التصويت 
السياســية الممثلة داخل هــذه اللجنة الداعم 
لمصادقــة البرلمان الأوروبي علــى هذا الاتفاق 
الذي يروم تمديد التفضيلات التجارية لتشمل 
منتوجات الفلاحــة والصيد والبحري القادمة 
مــن الأقاليم الصحراوية ويرســخ الشــراكة 
التاريخيــة بين المغــرب وأوروبــا بعيداً عن 
المزايدات السياســية التي يســتغلها خصوم 

المغرب لضرب مصالحه في الصحراء.
وتقــول جبهــة البوليســاريو إنــه يجب 
التشــاور معها حــول أي اتفــاق يتعلق بهذه 
المناطــق مســتندة إلى قــرار محكمــة العدل 

الأوروبية بشــأن الاتفاق السابق الذي انتهت 
صلاحيته يوم 14 تموز/ يوليو الماضي.

وعبر زعيــم لجبهة البوليســاريو إبراهيم 
غالي، قبل ســاعات من المصادقة على الاتفاق، 

عن »إدانته للمســاعي التي تتم على مستوى 
الاتحــاد الأوروبــي وتقــف وراءهــا بعض 
الدول الأوروبية لتمريــر اتفاق يجمع الاتحاد 
الصحراء  ويشمل  المغربية،  والمملكة  الأوروبي 

الغربيــة«، وقال إنه وفي الوقــت الذي »نلح« 
فيه علــى تدخل الأمم المتحــدة لحماية حقوق 
وثروات الصحراويين، فإننا »ندين المســاعي 
التــي تتم علــى مســتوى مفوضيــة الاتحاد 

الأوروبــي، وتقــف وراءهــا خاصة فرنســا 
»إن  وأضــاف:  الاتفاق.  لتمريــر  واســبانيا، 
هذه السلوكات تمثل عملًا مشــيناً، لا قانونياً 
، ينتهك بشــكل صريــح وفاضح  ولا أخلاقيــاً

القانــون الدولي والقانون الدولي الإنســاني 
والقانون الأوروبــي، وخاصة قرارات محكمة 
العــدل الأوروبية. فهذه المحكمــة خلصت، بلا 
لبــس ولا غموض، إلى أنه لا ســيادة للمغرب 
علــى الصحــراء الغربية، وأن هــذه الأخيرة 
بلد منفصل ومتميز عــن المملكة المغربية، وأنه 
لا شــرعية لأي اســتغلال لثــروات الصحراء 
الغربيــة، براً وبحــراً، أو لمجالهــا الجوي، إلا 
بموافقة الصحــراوي.  ودعا أمــس الأربعاء، 
وقبيــل بــدء التصويــت، أعضــاء المجموعة 
البرلمانية المشتركة )السلام للصحراء الغربية( 
بالبرلمان الأوروبي، والتي تتشكل من أكثر من 
مئة عضو، كافــة أعضاء البرلمان الأوروبي إلى 
التجارة والتبادل  اتفاق  التصويت على  رفض 

الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وجاء في بيان لرئاسة المجموعة البرلمانية: 
»نعبر عــن قلقنــا العميق بخصــوص اتفاق 
التجــارة المثير للجدل بين الاتحــاد الأوروبي 
والمغــرب والمطبق علــى الصحــراء الغربية، 
المزمع التصويت عليه اليــوم أمس الأربعاء«، 
ويضيــف: »على عكــس حكم محكمــة العدل 
الأوروبيــة الصادر بتاريــخ 21  كانون الأول/ 
الحصول  بضــرورة  والقائل  ديســمبر2016، 
علــى موافقة الصحراويين كــي يكون الاتفاق 
شرعيا، فإن الاتفاق المعدل اليوم لا يعكس بأي 
حال أن موافقة الصحراويــين قد تم الحصول 
عليهــا أو حتى طلبهــا. وهو ما يعتبر فشــلًا 
ذريعــاً لمدى مطابقــة ذلك الاتفــاق مع مبادئ 
القانــون الدولي وأحكام القضــاء الأوروبي، 
كمــا يثير قلقــاً عميقاً حول الــدور غير البناء 
الــذي يلعبه الاتحــاد الأوروبي في مسلســل 
التســوية الأممي، الذي ترعاه الأمم المتحدة«. 
وقــال البرلمانيون الأوروبيــون: »إننا نرفض 
هذا الاتفاق غير القانوني، وندعو كافة أعضاء 
البرلمان الأوروبي إلى رفضه حتى تتم تسوية 
العالقة،  والسياســية  القانونية  الإشــكالات 
بتوضيح  والمطالبــة  اتفاق.  بهكــذا  والمتعلقة 
جدي على التســاؤلات العديدة والجدية قبل 
طرح الاتفــاق للتصويت. كما نعبــر عن قلقنا 
الشــراكة في ميدان  اتفاق  العميق بخصوص 
الصيــد البحري، المزمــع التصويت عليه بحر 

الشهر القادم«.

مة بالإساءة للمؤسسات والمس بالدين الإسلامي مُتهَّ

المغرب: جمعية »جذور« الثقافية
 تقرر استئناف الحكم الصادر بحلها

الرباط – »القدس العربي«:

الثقافية  للشــؤون  »جذور«  جمعيــة  أعلنت 
والفنية قرارها »اســتئناف الحكــم الصادر عن 
المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء، نهاية 
شهر كانون الأول/ ديســمبر الماضي، والقاضي 
بحلها بناءً على ملتمس من النيابة العامة«، ومن 
المقرر أن يجيب وزير الداخلية عن أسئلة برلمانية 

حول هذا الملتمس الذي قدمته وزارته.
وقال المنسق العام للجمعية عادل السعداني: 
»لا تقبــل »جذور« هذا الحكــم لكونه غير عادل 
وغير مبرر. وستســتأنف الجمعيــة هذا الحكم، 
كما أنها ســتلجأ إلى جميع الإجراءات القانونية 
الممكنة لإلغائه حتى تســتمر فــي العمل من أجل 
حريــة التعبير والمواطنــة والتحــرر والتنوع 

الثقافي بالمغرب وإفريقيا«.
وحسب صحيفة »أخبار اليوم« المغربية، نفى 
السعداني تنظيم جمعيته للأنشطة التي تحدث 
عنهــا ملتمس النيابة العامة، بنــاء على معاينة 
من مفوض قضائي محلف، مؤكداً أن الأمر يتعلق 
فقط باســتقبال هذه الأنشــطة، دون أن يكون 

لجمعيته أي دخل في مضامينها.
وكشفت الجمعية في وقت سابق في بيان لها 
تحت عنوان »سنة 2019 ليست سعيدة«، أنه »تم 
حل جمعية جذور بناء علــى ملتمس من النيابة 
العامة، وذلك بطلب من عامــل )محافظ( عمالة 
الــدار البيضاء آنفــاً، وأن قرار الحــل أصدرته 

المحكمة الابتدائية المدنية في الدار البيضاء«.
واســتند ملتمس مــن النيابــة العامة بحل 
الجمعية إلــى طلب العامل الــذي اعتبر فيه أنه 
بتاريــخ 5 آب/ أغســطس 2018، قام مســيرو 
الجمعية بتنظيم نشاط تضمن حوارات »تخللتها 
ين  إســاءات واضحة للمؤسســات ومــس بالدِّ
الإســلامي وإهانات فــي حق الهيئــات المنظمة 
وموظفي الادارة«، وتم اتهامهم »بتلقي رشاوى«، 
فــي إطار المبــادرة الوطنية للتنمية البشــرية، 
والتعبير فيه عن آراء سياســية بعيدة كل البعد 
عن الأهداف التي أُسســت مــن أجلها الجمعية، 
علاوة علــى أن المظاهــر المرافقة لهذا النشــاط 
والإصرار  الكحولية  »المشــروبات  في  والمتمثلة 
على العلنية والجهــار تعد منافية للآداب العامة 
ومجانبــة للضوابط المؤطرة لأنشــطة وأهداف 
الجمعية«. وتم نشــر هذه المضامين في البرنامج 
2cons 1، على موقع التواصل   diner المعنون: 
الاجتماعي يوتيوب في 24 آب/ أغسطس 2018. 
واعتبــرت النيابة العامة أن ما جاء في البرنامج 

واضحة  إســاءات  تخللتها  »حــوارات  يتضمن 
ين الإسلامي وإهانات في  للمؤسسات ومس بالدِّ
حق الهيئات المنظمة وموظفي وزارة الداخلية«، 
وأنــه تم »التعبير عن آراء سياســية بعيدة كل 
البعــد عن الأهداف التي أُسســت من أجلها هذه 
إلى أنشــطة أخرى سبق  الجمعية«. وأشــارت 
للجمعيــة تنظيمها »تخــرج عما هــو مقرر في 
قانونها الأساســي«، كما هو الشــأن بالنســبة 
إلى النشــاط الذي تم بثه علــى موقع التواصل 
الاجتماعــي »يوتيــوب« فــي 4 و7 يناير 2017، 
تضمن »عبارات نابية وكلمات خادشة بالحياء«.

واعتبــرت النيابة العامة أن النشــاط الذي 
قامت به الجمعية »لا علاقة له لا من قريب ولا من 
بعيد بالأهداف المســطرة في نظامها الأساسي، 
ولا يندرج سواء من حيث موضوعه أو مضمونه 
أو ســياقه أو مراميــه، فيما هو محــدد كأهداف 
الواردة  أنشــطتها  وأن  القانونية«،  بمرجعيتها 
في القرصين »تم التعبير فيها عن آراء سياســية 
بعيــدة كل البعد عن الأهداف التي أسســت من 

أجلها هذه الجمعية«.
وبعث عمــر بلافريج، النائــب البرلماني عن 
فيدراليــة اليســار الديمقراطــي، بســؤال إلى 
عبــد الوافــي لفتيت، وزيــر الداخليــة، حول 
منــع الجمعية من تنظيم أنشــطتها، متســائلًا 
حول تداعيات قرار منع الجمعية من اســتكمال 
أنشطتها من طرف السلطات دون سند قانوني، 
مطالبــاً بتوضيــح التدابير والإجــراءات التي 
تعتــزم وزارة الداخلية اتخاذها من أجل تطبيق 
القانون. وأضاف بلافريــج »أن الحكم القضائي 
الذي يقرر الحل لم يدخــل بعد حيز النفاذ، وبما 
أن لديهــا وصل مؤقت من المحكمــة يمنحها كامل 
الحق فــي مواصلة أنشــطتها، إلى أنــه تم منع 
نشــاط كان مقرراً للجمعية بتاريــخ 12 كانون 

الثاني/ يناير من قبل رجال السلطة المحلية«.
»جــذور  جمعيــة  أن  بلافريــج  وأوضــح 
الناشــطة في  Racines« تعد مــن الجمعيات 
المجــال الثقافي بالمغرب، بفعــل تنظيمها للعديد 
من الأنشــطة التــي تهدف إلــى دمــج الثقافة 
البشــرية  للتنمية  العموميــة  السياســات  في 
نشر  إلى  والساعية  والاقتصادية،  والاجتماعية 
الشراكات  بفضل  المغربي،  المجتمع  داخل  الثقافة 
المتعددة التي اســتطاعت أن تربطها مع العديد 
مــن الفاعلين الوطنيــين والدوليــين في الحقل 
المغربية  والسفارة  الثقافة  وزارة  منها  الثقافي، 
بباريس ومنظمة الأمم المتحدية للتربية والعلم 

والثـقافة.

أشار إلى قضيتي المهداوي وبوعشرين للدلالة على التراجع الخطير في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية

الأبلق المحكوم في قضية حراك الريف المغربي يعلن تشبثه بمقاطعة جلسات المحاكمة

الرباط – »القدس العربي«

  من سعيدة الكامل :

أكد معتقلو حــراك الريف الذين يمضون مــدة محكوميتهم في 
ســجن »عكاشــة« في الدار البيضاء تشــبثهم بمواصلــة مقاطعة 
جلســات محاكمتهــم فــي طورهــا الاســتئنافي أمــام محكمــة 
الاســتئناف بالمدينــة نفســها، وبعــد رســالة ناصــر الزفزافي، 
قائــد حراك الريــف، التي أعلــن فيها مقاطعة جلســات المحاكمة، 
خرجت من ســجن عكاشة رســالة أخرى تسير في المنحى نفسه، 
وهذه المرة مــن المعتقل ربيع الأبلق عبر أخيــه عبد اللطيف الأبلق، 
معلنــاً عن جملــة من المواقــف تجــاه محاكمتهم وتجــاه القضاء 
قائــلًا: »لا توجد اســتقلالية  قضاء«، وأنه لن يكــون ممثلًا في ما 
وصفه بـ«مســرحية« المحاكمة، معتبراً أن مجموعة من المحاكمات 
لأســوأ محاكمة معتقلي الريــف أو جرادة أو زاكــورة أو محاكمة 
الصحافيين حميد المهــداوي وتوفيق بوعشــرين، هي محاكمات 
تعكس التراجع في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية بالمغرب، 
ويتم فيها استعمال القضاء عوض الاستجابة للمطالب المطروحة 

والحوار . 
وقال ربيع الأبلق في رســالته: »بســبب الإشــارات الواضحة 
لغرفــة الجنايات في محكمة الاســتئناف فــي الدارالبيضاء التي 
تســير علــى نفس النهج الــذي رســم لمحاكمتنا ابتدائيــاً في ذات 
المحكمــة، فــإن رئيس الجلســة فــي المرحلة الاســتئنافية ســبق 
وأن عبــر عن رأيه الشــخصي فــي الملف، حيث نفــى عنه الصبغة 
السياســية ولخصه في وقائــع إجرامية كما تدخــل في محاضر 
كتابة الضبط وتزوير ما حدث داخل المحكمة، وتعسفه على هيئة 
دفاعنا ..«، مضيفاً: »أمام كل هذه الأمارات والعلامات فقد قررت 
مقاطعــة المحكمة التــي تنظر في ملفنــا اســتئنافياً«.  ربيع الأبلق 
المحكوم بخمس ســنوات ســجناً نافــذاً في قضية حــراك الريف، 
تبنــت المنظمة الدولية  »مراســلون بلا حدود« التــي تعنى بحرية 
التعبير والصحافة، حالته إلى جانب خمسة صحافيين-مواطنين 
آخرين حالتهم كمعتقلين بسبب تغطياتهم لحراك الريف، وطالبت 
بإطلاق سراحه وســراحهم إلى جانب الصحافي حميد المهداوي 
المتابع على الخلفية نفسها، وأكد ربيع في رسالته الصادرة مساء 
الثلاثــاء عن دور مؤسســة القضــاء المفترض فــي ضمان حقوق 

الإنســان والديمقراطية قائلًا: »إن الحديث عن اســتقلال القضاء 
هو الحديث عن ضامن أساســي للديمقراطية وحقوق الإنســان، 
والقضــاء هو أيضاً ملجأ للمظلومين والمضطهدين، لذلك فالمجزرة 
التي ارتكبت باســم القضاء على المختطفين والمعتقلين على خلفية 
حــراك الريف الشــعبي بالريف وتوزيع قرون من الســجن عليهم 
وهم أبرياء، هو آخر مســمار يدق في نعش الديمقراطية والعدالة 

في المغرب« .
وعــن محاكمــة معتقلي حــراك الريــف ومــا أبانته »مــن عدم 
اســتقلالية  للقضاء« عرج الأبلق علــى قضيتي الصحافيين حميد 
المهداوي وتوفيق بوعشــرين للاســتدلال علــى »التراجع الخطير 
الذي يعرفــه الوجه الحقوقي والديمقراطي في هــذا البلد«، مدلياً 
بالمحنى الــذي عرفته محاكمــة معتقلي جرادة وزاكــورة وملفات 
أخرى تشــكل في رأيه مظاهر لاســتعمال القضاء في التعامل مع 
حركات اجتماعية بدل »الاســتجابة لمطالب الشعب والنزول إلى 

طاولة الحوار«.
ورغم تأجيــل محاكمة يوم الإثنين إلى يــوم غد الجمعة، بعدما 
رفض معتقلو حــراك الريف الالتحاق بقاعــة المحكمة رغم إصدار 
المحكمة قراراً بإحضارهم بالقوة العمومية، فإن المعطيات المتوفرة 
تؤكد استمرار المآل نفسه للجلسة السابقة، خاصة وأنه انضاف 
إلــى قرار المعتقلين عدم المثول أمــام المحكمة، قيام هيئة الدفاع عن 
معتقلــي حراك الريف  بطلب للإحالة من أجل التشــكك المشــروع 
أمــام الغرفــة الجنائيــة بمحكمــة النقــض، ضد لحســن الطلفي، 
رئيــس هيئة الحكــم، وهو الطلب الذي يتهم رئيس الجلســة بعدم 
التــزام الحياد وقواعــد التحفظ والمس بقواعــد المحاكمة العادلة. 
وأكد المحامي محمد الموســاوي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، 
إمكانيــة تغيير هيئة الحكم في قضيــة معتقلي الحراك بعد الطلب 
الــذي تقدم به الدفاع، وأن هذا الأمر رهين »بقناعة محكمة النقض 

بالأسباب التي تم بناء عليها التقدم بالتشكك«.
 وقــال لـ»القــدس العربــي« إن مــن ضمــن الأســباب »عــدم 
توفير شــروط المحاكمــة العادلة وعدم التــزام رئيس هيئة الحكم  
بالحياد.. فمنذ بدء الجلسات كل مرة يقول رئيس المحكمة وبدون 
تدخل أي طرف إن الملف ليس له طبيعة سياســية من دون وجود 
ما يســتوجب هذا القول، فهو يتحدث باسم المحكمة، وإذا كان ما 
يعبــر عنه هو رأي المحكمة فينبغي أن يكــون بعد المداولة ..وهو ما 
يــدل على أنه ليس في موقف محايــد، إضافة إلى أن رأياً مثل هذا 

ينبغي أن يكــون في نهاية المحاكمة بعدما يشــكل  قناعته كقاض 
من خلال الاستماع  للمتهمين، وهي القناعة التي تستقيها المحكمة 

من خلال ما يجري أمامها بالجلسات«. 
وفيمــا يخص قرار المعتقلــين مقاطعة جلســات المحاكمة، يرى 
الموســاوي أن المحكمــة »لــم تبــد أي بــادرة بالليونــة والحفــاظ 
علــى كرامة وحقوق المتهمــين في الملف، وتريــد أن تحكم بطريقة 
انفراديــة«، مضيفاً: »لا يمكن في هذا الظرف أن نســمح للمحكمة 
القيــام بهذه التجــاوزات في حق المعتقلين وفــي حقنا كذلك نحن 
كدفــاع«، مؤكــداً أن غيــاب أي تفاعــل إيجابــي من لــدن المحكمة 
تجــاه مطالب معتقلي حــراك الريف علــى الأقل فــي إزالة الطلاء  
عن القفص الزجاجي الذي أثار الجــدل منذ بداية أطوار المحاكمة  
وهــو قفص يتم وضع  المعتقلين داخله ونــدد مراراً المحامون بهذا 
الإجراء معتبرين أنه يحرم المعتقلين من حقهم في المثول مباشــرة 
أمام المحكمة وبأنه خرق لشروط المحاكمة العادلة  ومؤخراً تشبت 
المعتقلون بمطلب أن يتم على الأقل إزالة الطلاء الذي يحجب عنهم 
رؤية ذويهم وأصدقائهم بالقاعة، وهو ما أكده الموســاوي حينما 
قال أإنه »كيــف يمكن للمعتقل أن يطمئــن للمحاكمة وهو لا يمكن 
أن يرى على الأقل عائلته وهو يمثل أمام المحكمة، بســبب القفص 
المطلي، وكذلك حين تم الاستناد في إصدار الأحكام الابتدائية إلى 
محاضر الضابطة القضائية التي طعن فيها الدفاع والمعتقلون؟«. 
وأصدرت محكمة الاســتئناف بالدارالبيضاء في تموز/ يوليو 
الماضــي، أحكامــاً وصفتهــا منظمــات حقوقيــة دوليــة ومحلية 
وفاعلــون سياســيون بأنهــا أحــكام قاســية، وهناك مــن اعتبر 
أنهــا تعــود بالمغرب لســنوات »الجمــر والرصاص«، فقــد بلغت 
مدة المحكومية عشــرين ســنة ســجناً نافذاً في حق أربع معتقلين 
)مجموعــة الــدار البيضــاء(، من ضنهــم ناصر الزفزافــي، قائد 
حراك الريف، وهي أحكام تعبر عن مآل حراك الريف الذي انطلق 
بمدينة الحســيمة شــمال المغرب، نهايــة تشــرين الأول/ أكتوبر 
2016 بعد مقتل محســن فكري بائع الســمك، في شــاحنة لكبس 
النفايــات، ورفــع مطالــب اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافية، ولم 
يخل من مطالــب ذات بعد يتعلق بالتدبير السياســي، فقد حملت 
خطابات الزفزافي، الذائعة الصيت، آنذاك حمولة نقدية شــديدة 
لمراكز الســلطة فــي البلاد، لتصيــر بعد حملة الاعتقــالات قاعات 
المحاكم بعدة مدن بالمغرب مواطن أخرى، لتزداد شعارات الحراك 

ومطالبه. 

الشرطة الاسبانية تعتقل مغربياً أعلن مبايعته لتنظيم داعش
الرباط – »القدس العربي«:

اعتقلت الشــرطة الاســبانية، أول أمس الثلاثاء، في مدينة مالقة جنوب اسبانيا، شاباً مغربياً 
يبلغ من العمر 27 سنة ويدعى »م، ل«، أعلن مبايعته لزعيم تنظيم »داعش« أبو بكر البغدادي.

وقالت صحف اسبانية إن التحقيقات توصلت إلى أن المهاجر المغربي كان على اتصال بواسطة 
الإنترنت بإرهابيين في تنظيم »داعش«، وعبر لهم عن رغبته في الســفر إلى ســوريا للقتال.  وأن 
الموقوف لم يسافر إلى ســوريا بســبب الصعوبات التي يواجهها تنظيم »داعش«، ولعدم توفره 
على موارد مالية كافية لضمان عيش عائلته باســبانيا، مضيفــة أنه أعلن ولاءه لزعيم »داعش«، 
وهو ما يعني أنه يخطط للقيام بأعمال إرهابية في أوروبا. وكشــفت التحقيقات أنه تبين من خلال 
الاتصالات التي قام بها مع إرهابيين يوجدون على التراب السوري، أنه كان يخطط لتهديدات ضد 
اســبانيا بسبب مشاركة اسبانيا في التحالف الذي يقاتل ضد »داعش«. ووجهت للمهاجر المغربي 

تهمة الانتماء إلى تنظيم »داعش الإرهابي« وتمجيد الإرهاب.

المنتجات الزراعية المغربية تغزو الأسواق الأوروبية 

مغاربة يتظاهرون تضامنا مع حراك الريف 
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شؤون عربية وعالمية

البعثة الأممية تدين تجدد الاشتباكات 
جنوب طرابلس الليبية

■ طرابلــس-  وكالات: أدانت بعثــة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا التحركات العسكرية الأخيرة جنوب طرابلس، محذرة من 

عواقب اختراق اتفاق وقف الطلاق النار.
وقالت البعثة في بيان لها، أمــس الأربعاء، إنها »تراقب هذه 
التحركات وتحذر مــن مغبة خرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي 
تم التوصل إليه في أيلول/ســبتمبر الماضي بــن أطراف النزاع 
المســلح في العاصمة الليبية«، محذرة أيضاً مــن الإخلال بأمن 

العاصمة وتعريض حياة المدنين وممتلكاتهم للخطر.
لت البعثــة التي تعمل من طرابلس، المســؤولية الكاملة  وحمَّ
لكل من يفتح النار، وأكّدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وستقوم 
باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المتاحة اللازمة بناءً على تطور 
الأحــداث على الأرض، من أجل ردع هذه المحاولات التي وصفتها 

بالمدانة والمرفوضة.
وذكّرت البعثة كافة الأطراف في ليبيا بأن أي اعتداء مباشر أو 
غير مباشر على المدنين وممتلكاتهم والمرافق العامة يعد انتهاكاً 
صارخاً للقانــون الإنســاني الدولي وقانون حقوق الإنســان 

الدولي.
وبحث رئيــس المجلس الرئاســي لحكومة الوفــاق الوطني 
فايز الســراج، صباح أمس الأربعاء، مع وزراء الصحة والتعليم 
والمواصــلات والداخلية والعدل، عددًا من الملفات المتعلقة بالأمن 

والخدمات العامة.
وقال المكتــب الإعلامي لرئيــس المجلس الرئاســي لحكومة 

الوفــاق الوطني، فــي بيان صــادر عبر صفحته الرســمية في 
موقــع التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك«، إن الســراج اطلع 
على تقريــر عن الوضــع الأمني وخطــوات تنفيــذ الترتيبات 
الأمنيــة في طرابلس الكبرى، لإرســاء النظام العــام والتدابير 
 الأمنية والعســكرية المتخذة لمواجهة التنظيمــات »الإرهابية.«

وأشــار البيان إلى أن الاجتماع بحث ملف الخدمات الذي يشمل 
قطاعــات الصحة والتعليم والمواصلات، وتذليل المشــاكل وحل 
المختنقــات في العديــد من المرافــق العامة لتلــك القطاعات في 
البلديات في مختلف مناطق ليبيا، كما تم التطرق لآليات توصيل 

الخدمات واحتياجات المنطقة الجنوبية.
واعتمــد رئيــس المجلس الرئاســي فايز الســراج، منتصف 
تشــرين الأول / أكتوبر الماضي، الخطــة الأمنية لتأمن طرابلس 
الكبــرى المعدة مــن لجنة الترتيبــات الأمنية المشــكلة بموجب 
قرار المجلس الرئاســي رقم 1303، وهي الترتيبات التي قال إنها 
تســتهدف ضمان تأمن المواطنن والممتلــكات الخاصة والعامة 
وإرساء النظام العام الذي يستند إلى قوات أمن وشرطة نظامية 

تعمل وفق معايير مهنية.
والخطة التي تحدد آليات التنســيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيــا تتضمن تدابير أمنية وعســكرية ومدنية مــن أجل تأمن 
طرابلس الكبرى، في خطوة أولية تســبقها خطوات أخرى تتزامن 
مــع مفاوضات لا تزال جارية بشــأن توحيد الجيــش الليبي، وهي 

التحركات التي تهدف لإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة.

اسبانيا تطالب تونس باتخاذ الإجراءات
 اللازمة للسيطرة على حدودها مع ليبيا

■ مدريــد - وكالات : طالبــت الحكومة الإســبانية 
نظيرتها التونسية بمعرفة كيفية السيطرة على حدودها 
مع ليبيا، والإجراءات الحاسمة المتخذة في هذا السياق، 
بعدما عبرت صراحة عن انشــغالها بتحويلها من طرف 

»الإرهابين« معبرًا للوصول إلى أوروبا.
ولــم تخــف مدريد علــى لســان وزيــر الخارجية 
الإســباني، جوزيب بوريل، خلال لقاء نظيره التونسي 
خميــس الجهينــاوي أمــس الأربعــاء فــي العاصمة 
الاســبانية ، تطلعهــا لرفع مســتوى الجاهزية الأمنية 
لقواتها على الحــدود الليبية الممتدة على طول 500 كلم.

وقال بوريل إن الحدود بن تونــس وليبيا خارجة عن 
نطاق الســيطرة لذا أصبحت واحدة مــن أكثر الحدود 
حساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أنها قد 
تكون معبرًا للإرھابين الذين يصلون في نھاية المطاف 

إلى أوروبا.
نظيره  بدعوة  الجهيناوي  قابلها  الإسبانية  المخاوف 
لزيارة تونس والوقوف على الجھود المبذولة للسيطرة 
على تلك الحدود، منوهًا بأھمية اســتقرار تونس لدول 
المنطقة.وينتظر أن يحال الملــف إلى اجتماع 5+5 حيث 
ســيتوجهان اليــوم الخميس إلى مالطا، لاســتعراض 
التحديات المشــتركة بن الضفتن وحلول الھجرة في 

البحر المتوسط والوضع في ليبيا.
وتتبنــى دول أوروبيــة احتياطات أمنيــة اعتبارًا 
من تحذيرات تقارير اســتخبارات غربيــة من الطبيعة 
المتشــابكة للجريمة والإرهاب، إذ إنــه منذ العام 2014، 
استفاد تنظيم »داعش« في ليبيا من فرض ضرائب على 
مرور المخدرات عبر مسارات تمتد من المغرب إلى تونس 
وليبيا، ومن ثم إلى أوروبا مســتفيدين من الفوضى في 
ليبيا، وقد مكنت هذه الشــراكة بن »داعش« وجماعات 
الجريمة المنظمة النشطة أيضًا في إيطاليا الاستفادة من 
تجارة المخدرات غير المشــروعة وتحقيق أرباح بملاين 

الدولارات.
وعلاوة على ذلــك، فإن الرئيس التونســي الباجي 
قائد السبسي تلقى أخيرًا تقريرًا من منظمة قادة من أجل 
السلام، التي يترأسها رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، 
جون بيار رافاران حول الوضع في الحدود التونسية - 

الليبية.
وحذر التقرير من مشكلة انضمام حوالي ثلاثة آلاف 
شاب تونســي لجبهات القتال في صفوف »داعشط في 
ســوريا العراق وفي ليبيا في سرت على وجه التحديد. 
والأسوأ من ذلك، أن بعض هؤلاء الشباب بنوا مخيمات 
بالقــرب من الحدود حيــث عادوا للتســلل إلى الأرض 

التونسية وتنفيذ هجمات إرهابية عامي 2015 و 2016.
كما يشترك البلدان ليبيا وتونس في ظاهرة الهجرة 
غير الشرعية التي لا تزال مســتمرة على طول شواطئ 
البحر الأبيض المتوســط، وتواجه تحديًا رئيسيًا وسط 
ضغط دولي على البلدين للتصدي لمشاكل انعدام الأمن 
والهجرة التي تؤثر بشكل مباشــر على مصالح شركاء 

تونس وليبيا.
ومع تزايد الضغوط علــى تونس لمواجهة التحديات 
المشــتركة على الحدود الليبية أعلن قبــل أيام الجيش 
التونســي رفع حالة التأهــب القصوى علــى الحدود 
مع ليبيا تحســبًا لأي أعمال »إرهابيــة مباغتة«، ولصد 
أي محــاولات تســلل متوقعة مــن قبــل إرهابين. في 
وقت أعلنت الرئاســة التونســية تمديد حالة الطوارئ 
المفروضة في البلاد منذ تشــرين الثاني / نوفمبر 2015، 

لمدة شهر إضافي.
رعاياها  حذرت  الأمريكيــة  الخارجية  وزارة  وكانت 
في تونس من الاقتــراب من الحدود مع ليبيا، بســبب 
ما اعتبرته زيــادة خطر الهجمــات الإرهابية المحتملة.
وأشارت في تحذيراتها إلى توافر معلومات تشير إلى أن 
الجماعات الإرهابية تواصل التحضير لهجمات محتملة 

في تونس.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان
يبدأ نقابيو تونس، اليوم الخميس، 
إضرابا عاما يتوقع أن يشل القطاعات 
الحيويــة في البلاد، ويأتي بعد فشــل 
بين  الأخيــرة«  »الفرصــة  مفاوضــات 
رئيــس الحكومــة، يوســف الشــاهد، 
والأمــين العــام لاتحــاد الشــغل، نور 

الدين الطبّوبي.
الطبوبــي،  التقــى  الشــاهد  وكان 
صباح الأربعــاء، حيث عقد الجانبات 
ســامي  وصفــه  قصيــرا  اجتماعــا 
المســاعد  العــام  الأمــين  الطاهــري، 
للاتحاد، بأنــه »لقاء مجاملــة لم يدم 
أكثــر من ثــلاث دقائق«، مشــيرا إلى 
أن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق بشأن 
زيــادة الأجــور فــي قطــاع الوظيفــة 

العمومية.
وكان اتحــاد الشــغل أصــدر بيانا 
دعــا فيه جميــع العاملين فــي القطاع 
العــام إلى تنفيذ إضراب عام يســتمر 
يوما واحدا، ويشــمل قطاعات النقل 
والمستشــفيات  والبريــد  والتعليــم 
والصناديــق  العامــة  والبنــوك 
المحليــة  والإدارات  الاجتماعيــة 

وغيرها.
وحاولت الحكومــة تلافي حدوث 

الإضراب في اللحظــة الأخيرة، حيث 
أكــد وزير التنميــة والاســتثمار زياد 
العــذاري أن الحكومــة مازلــت يدهــا 
مفتوحــة للحــوار مــن أجــل تفــادي 
الاضراب العام، مشــيرا إلــى أن هذا 
الأمر نجــح في وقت ســابق حيث تم 
تلافــي إضرابات ســابقة في اللحظة 

الأخيرة.
إلا أن الطاهري أكد أن عقد جلســة 
الحكومــة  بــين  أخــرى  تفاوضيــة 
واتحــاد الشــغل »بــات ضربــا مــن 
أمــرا  أصبــح  والاضــراب  الخيــال. 
زيــاد  أن  »يبــدو  مضيفــا  واقعــاً«، 
العمــل  جيــدا  يعــرف  لا  العــذاري 
أمــس  يــوم  والتفــاوض  النقابــي. 
)الثلاثاء( كان استثناءا. والاستثناء 

لم يعد ممكنا«.
حركــة  عــن  النائــب  اعتبــر  فيمــا 
النهضة، العجمي الوريمي، أن رئيس 
الجمهوريــة الباجــي قائد السبســي 
يســتطيع التوســط لدفع الحوار بين 
الحكومــة واتحاد الشــغل فــي ملف 
المفاوضــات في الزيــادات في أجور 
الوظيفــة العموميــة، مشــيرا إلــى ان 
»فرضيــة التوصــل الــى اتفــاق فــي 
الوقت بــدل الضائــع مازالــت قائمة 
بشــدة ولا يمكــن فقــدان الأمــل فــي 

تغليب الحوار بين الجانبين«.

بعد فشل مفاوضات الفرصة الأخيرة بين الحكومة واتحاد الشغل

نقابيو تونس يبدأون اليوم إضرابا عاما يشل القطاعات الحيوية في البلاد

السياســيين  تباينت مواقف  فيما 
تعثــر  فــي  المتســبب  الطــرف  مــن 
حيــث  الطرفــين،  بــين  المفاوضــات 
اتهم منجــي الحربــاوي، النائب عن 
حــزب نــدءا تونــس، حــزب حركة 
النهضــة بالوقوف وراء أزمة فشــل 

المفاوضــات بــين الحكومــة واتحاد 
الشــغل، مشــيرا إلى أن »بــذور أزمة 
فشل التفاوض ترجع بالأساس الى 
التخلي عن وثيقة قرطاج 2 التي مثلت 
ســابقا اطــارا جامعــا يســاعد على 
توفير الحلــول لجميع الإشــكاليات 

الإقتصادية والإجتماعية«. 
فيما حمّل ياســين إبراهيم،رئيس 
الحكومــة  تونــس،  آفــاق  حــزب 
مسؤولية فشــل المفاوضات المتعلقة 
بالزيــادة فــي أجور أعــوان الوظيفة 
العمومية، مشــيرا إلى أنها »ارتكبت 

مــع  ســواء  الاخطــاء  مــن  الكثيــر 
صندوق النقد الدولي أو مع الاتحاد 

العام التونسي للشغل«.
ودوّن الباحث ســامي براهم »أنا 
مــع الإضراب العــامّ لتكســير رهاب 
الخميــس الأســود وغــول إضــراب 
1978 التي تختزها الذّاكرة الجماعيّة. 
الإضراب حقّ نقابي مشروع وشكل 
الــدّول  كلّ  فــي  يمــارس  نضالــي 
العريقة فــي الدّيمقراطيّة، ولا خوف 
على الديمقراطيّة التّونسيّة الفتيّة من 
الإضــراب عامّــا كان أو قطاعيّا رغم 
مــا يمكن أن يــؤدّي إليه من خســائر 
ومناخــات احتقــان. الحكومــة التي 
تفاوض النقابيــين يجب أن تفاوض 
كذلك الفاسدين والمهرّبين والمتهرّبين 
مــا  وإرجــاع  الضّرائــب  دفــع  مــن 
اقترضوه من البنــوك وما نهبوه من 
المال العامّ. أمّا الاتّحاد فسيحصد ما 
زرعتــه أيدي مركزيّته طيلة ســنوات 

الثّورة«.
القيادي  القومانــي،  محمد  وكتب 
فــي حركــة النهضــة »الاتحــاد قوة 
وازنــة فــي البــلاد. الإضــراب حــق 
دســتوري. كل تهجّــم علــى المنظمة 

الشغيلة يزيد الأزمة تعقيدا«.
وأضــاف القيــادي فــي الحركة، 
ممنــوع  »الاتحــاد  المكنــي  الحبيــب 

خــارج  منطقــة  هــو  عليــه  التهجــم 
التغطيــة مــن حيــث حريــة التعبيــر 
وحريــة النقــد. هــو منطقــة حمــراء 
فــي مســارنا الديمقراطــي ويمكنــه 
ان يمــارس السياســة التي تناســبه 
هو ســلطة من بقايا عهد الاســتبداد 
والفســاد. تلــك هــي احــدى مظاهر 
الماســاة التي تعيشــها البــلاد بفعل 
الايــادي المرتعشــة التــي تعتقد انها 
ان  يمكــن  صعبــة  قــرارات  بــدون 
تحكــم وتنجــح مســار الديمقراطية 

والتنمية«.
وأضــاف »كان هنــاك تركيز على 
تفتيت الســلطة لمنع الاســتبداد ولم 
يكــن هناك وعــي بان ذلك ســيصنع 
ديمقراطيــة  فــي  النقابــات  ســلطة 
ناشــئة فيها نقابة مركزية ستتحول 
بالضرورة الى سلطة مستبدة قادرة 
على اخضاع السلطات الأخرى. كان 
يجــب في البداية ان تفرض التعددية 
النقابية بالقانون والدســتور فمثلما 
تفتيــت  الــى  الديمقراطيــة  تحتــاج 
الســلطة السياســية المركزية تحتاج 
علــى  قــادرة  نقابيــة  تعدديــة  الــى 
حماية منخرطيهــا ولكنها غير قادرة 
على ارتهان مســتقبل البــلاد وافراغ 
الانتخابات مــن مضمونهــا وتدمير 

المسار الديمقراطي باكمله«.

جانب من تظاهرة لإتحاد الشغل في تونس

نواكشوط - »القدس العربي«:   

من عبد الله مولود:

استمر ساســة موريتانيا أمس في انشغالهم الكامل 
بتحليل واســتجلاء أبعاد وخلفيــة البيان الذي فاجأهم 
به الرئيس محمد ولد عبد العزيز مســاء الثلاثاء، وأعلن 
فيه عن احترامه للدســتور، آمراً أنصاره بإيقاف الحراك 
الســاعي لتعديله بغية الســماح له بالبقاء في الســلطة 

لولايات رئاسية أخرى. 
وتزامــن هذا الانشــغال مــع المطالبة الملحــة بتحرير 
شــباب المعارضــة الذيــن اعتقــل بعضهــم أثنــاء وقفة 
احتجاجيــة على مســاعي تعديــل الدســتور، والبعض 
الآخر خلال قيامهم بقلع عشرات اللافتات الداعية لبقاء 
الرئيــس عزيز في الحكم والمعلقة منذ أشــهر في غالبية 

أعمدة الكهرباء وسط العاصمة.
الشــبابي  الدستور«  تغيير  »محال  حراك  ولفــت 
المعارض فــي بيان وزعه أمــس إلى »الانتباه لاســتمرار 
اعتقــال رئيســه محمد عالي يسلم عثمان، مــع تعرضــه 
للمعاملــة القاســية ولعــزل لا مبرر له هو وبقية الرفاق 
ولد  وألب  دادي  والمختار  الرحمن  حبيب  سالم  أحمد 

خي« .
وأكــد »أن الشباب المذكورين محرومــون من الزيارة 
ومحجوزون في زنزانات انفرادية ويتعرضون لضغوط 

شديدة وتحقيق مستمر في ظروف غير قانونية«.
يضيــف  الدستور،  تغيير  محال  حراك  في  »إننا 
عبد  ولد  محمد  لنظام  الأمنية  السلطات  نحمل  البيــان، 
المناضلين  الرفاق  سلامة  عن  التامة  العزيزالمسؤولية 
ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط، كما 
الشبابية  والحركات  السياسية  الأحزاب  جميع  نطالب 
العام  الرأي  بتحريك  والمدونين  الحقوقية  والمنظمات 
والوقوف إلــى جانب الرفاق والتحرك من أجل الضغط 

لإطلاق سراحهم دون تأخير«.
وضمن ارتــدادات بيان الرئيس، أكد الوزير الســابق 
والمحامــي محمد ولــد أمــين »أن الرئيس عزيــز لا يملك 
مقاليد الســلطة الصلبة، فقد ســحب الجيــش ثقته منه، 
منذ شــهور طويلــة، حين لم تقبــل القيادات العســكرية 

محاولات التمديد«.
وقــال: »لقد كان عزيز هو بنفســه من حــاول تعديل 

الدستور عبر البرلمان ونسق ذلك عبر أفراد عائلته«.
وأضــاف الوزيــر أمــين: »كما ســبق ونشــرت خلال 
شهور طويلة، من يضيع وقته في ولد عبد العزيز لا يفهم 
في السياسة، وأعتقد أن الجنرال المنهك والمتجاوز، بعد 
هذه المحاولة الفاشلة، سيسعى نحو التكفير عن المحاولة 
السخيفة بحملة تودد لولد الغزواني، كما لا أستغرب أن 
يقوم نواب المؤامرة نفســها بتشــكيل لجنة للتحقيق في 
موبقــات عزيــز كعربون نفــاق وتملق لغزوانــي الرجل 

القوي في موريتانيا، انتهى عزيز فِي ستين داهية«.

الجزائر - »القدس العربي«: 

عاد طيف العســكر ليخيم على أجواء رئاسيات نيسان/ 
أبريل 2019، التــي يراها مراقبون الأهم فــي تاريخ الجزائر 
الحديث والمعاصر، بشــكل يوحي بأن الجيش لا يزال يحوز 
كلمة الفصل في اختيار وصناعة الرؤساء، بالرغم من إعلان 
قيادته أنه »اعتزل السياســة« واختــار الوقوف على الحياد 

وفق موقع TSA عربي.
تحول النقاش السياســي فــي ظرف وجيز مــن إمكانية 
تأجيل الاســتحقاقات المقبلة وفرضيــة تمديد عهدة الرئيس 
بوتفليقــة لعامــن إضافين إلــى طرح تســاؤلات حول من 

سيحسم الرئاسة في الجزائر.. العسكر أم الساسة؟
الحوار الــذي أجراه اللــواء المتقاعد »علــي غديري« مع 
صحيفة الوطن الناطقة باللغة الفرنسية، قبل أسابيع، شكل 

نقطة التحول في النقاش من النقيض إلى النقيض الآخر.
وجاءت تصريحــات غديري التي أصر فيها على أن الكلمة 
الأولــى والأخيرة إنما هي للجيش، وعلــى فريقه أحمد قايد 
صالح أن يعبر عن موقفه منها، لتحدث زلزالًا في المشهد العام 
للبلاد المتســم بالغموض والضبابية، وانسحاب تام للشعب 

الجزائري من الممارسة السياسية.
الخرجة غير المتوقعة للــواء جوبهت برد قوي من الفريق 
قايــد صالح فــي ثــلاث مناســبات متتاليــة، رد فيها على 
العســكرين المتقاعدين ومن يقــف وراءهم مــن »العرابن 
والدوائر الخفية والمتســترة«، بحســب تعبيــر نائب وزير 
الدفاع. مــا قاله قايد صالح كان قويًا جــدًا، لكونه حمل عدة 
قراءات بخصوص الاستحقاقات القادمة، ذهبت بعضها إلى 
التأكيد أنها رســائل أعادت الأمور إلى نصابها داخل النظام 
ونبهت أولئك الأشــخاص الذين يرغبون في »إمساك العصا 
من الوســط«، كما وصفهــم الرئيس بوتفليقة في رســالته 
الموجهــة إلى ولاة الجمهورية نهاية شــهر تشــرين الثاني / 

نوفمبر الماضي.
غديري لم يكــن الوحيد الذي خرج عــن صمته، فرئيس 

حكومة الإصلاحات زمن تســعينيات القــرن الماضي، مولود 
حمروش، ســجل حضــوره المفاجئ بعد غيــاب طويل، من 
النافذة الإعلامية نفســها، وهي صحيفة الوطن التي نشرت 

مساهمته المطولة.
لكــن وجه الخــلاف بن مــا قاله اللــواء علــي غديري 
وحمروش شاسع. الأول دعا إلى تدخل الجيش في السياسة، 
أما الثاني فنبّه إلى خطورة هــذا الفعل في حال وقوعه، لأن 
إقحام المؤسسة العسكرية في السياسة خيار خاطئ ستكون 
له تبعات ســلبية ويضر بمهام المؤسسة العسكرية وغاياته، 

وفق رؤيته الجديدة.
حمروش أحدُ المنســحبن الـ6 من انتخابــات 1999 التي 
توجت بوتفليقة رئيسًا للبلاد، واستنجد في 2014 بجنرالات 
الجيش للمســاهمة في إحــداث تحوّل ديمقراطــي ھخدمة 
للدولة والوطن والأمــةھ، على حد تعبيــره، ولكن دعواته 

قُوبلت بالرفض.
وقتهــا أكد حمــروش أن مفاتيح الأزمة كلهــا بيد الجيش 
ولا بديــل للوصول إلى حــل للأزمة التي تعيشــها البلاد إلا 
من خلاله، وأشــار إلى ذلك بالقول إن »ثلاثــة رجال عليهم 
عبء إخــراج الجزائر من الأزمة السياســية التــي تمر بها 
منذ وقــت طويل«. ويتعلق الأمر بكل مــن رئيس الجمهورية 
عبد العزيز بوتفليقــة، والفريقن أحمد قايــد صالح رئيس 
أركان الجيــش، ومحمد مدين رئيس جهــاز المخابرات )قبل 
إقالته(، الذين شــبه وضعهم بحالة »البــاءات الثلاثة« من 
الناحية السياســية والتاريخية. الأكيد أن حديث حمروش 
القديم والجديد ورسائل قايد صالح، وحتى تحليلات اللواء 
غديري، أصبحت معروفة لدى صنــاع القرار، وحتى العامة 
من النــاس، غير أن الســيناريوهات المحتملــة للانتخابات 
الرئاسية ومخرجاتها تبقى غامضة لحد الساعة، وبالتالي ما 
دام الرئيس بوتفليقــة يلتزم الصمت حيال الموعد الانتخابي 
القادم فإن كل خرجات الشــخصيات السياسية والعسكرية 
)مهما كان وزنها( تبقى مجرد تســجيل حضور من شأنه أن 

يرفع حدة الغموض ليس إلا.

»محال تغيير الدستور« تحتج على اعتقال نشطائها

وسط انسحاب تام للساسة موريتانيا: انشغال بارتدادات بيان الرئيس حول مغادرته للسلطة

 طيف العسكر يُخيم على أجواء الرئاسيات الجزائرية

 الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أحمد قايد صالح

في الأصل، وتغيير صالة عرض المسرحية الهزلية من 
البرلمــان إلى فضــاء محدود طُلب منه تحويل الفشــل 

إلى انتصار«.
وأضاف: »لمــاذا لم يوقف عزيز، منــذ اليوم الأول، 
مهزلــة الدورات الرئاســية وهي لا تزال تزلفــاً لفظياً 

وملصقات على أعمدة في العاصمة؟
ولماذا لــم يوقفها وقد تطورت إلى مبادرات تُســاق 
إليهــا القبائل والموظفون بترهيب مــن النظام وأركانه 
؟ ولمــاذا ركــز النظــام وإعلامــه مؤخــراً علــى إيهــام 
الموريتانيين بــأن طوفاناً من الكراهية وريحاً صرصراً 
عاتيةً من التطرف ســتقتلعهم والبلــدَ من جذوره يوم 
يتــرك عزيز الســلطة؟ لقــد ســقط ســيناريو الحرب 
العرقية المفتعلــة، وانتقلت صحوة الرفض من مجلس 
الشــيوخ إلى الجمعية الوطنية، وبــات لزاماً التفتيش 

عن ملهاة أخرى لكسب الوقت وتجميع الفلول«.
وأضاف الســفير باباه: »قبل فتــرة كتبتُ أن عزيز 
يبحــث عن ضمانات لمخرج لا خســائر فيــه، وتعلمون 
جميعاً أن لديه ما يخســره صبيحة اليــوم المعلوم من 
منتصــف الســنة الجارية؛ فبعــض مقربيــه العاملين 
بتجربــة )ما حكَّ جلــدَك مثــلُ ظفــرك(، وماكيافيلية 
)لا تقفــز وتتركنا( نبهوه إلى أن الحاشــية الحكومية 
والسياســية، كلما دنا موعد الوداع سوف تتبرأ منه، 
ولها في ذلك ســوابق مشهودة، وقد بدأت تطفو منها 

على السطح تصرفات للذكر فيها مثل حظ الأنثيين«.
وقــال: »الجيش الــذي ليس فقط ألويــة في مكاتب 
مكيفة، يرقب المشــهد ويوجه رســائل ثابتة الفحوى: 
»لن تكون يا عزيز أعز علينا من موريتانيا، فلا تجازف 
بجعلنا نحســم الخيار على الملأ، ولا يزال عزيز يبحث 
عن مخرج دون خســائر، ولا يزال بعضهم يوهمه بأن 
المراوغــة هي أقصر الســبل، وأن مــن المراوغة الإيعاز 
بتنظيم اســتقبال جماهيري شــكراً للرئيــس على أنه 

ر«. ك إلى تبخُّ سيترك السلطة؛ لقد تحول التمسُّ
أمــا القيــادي الإســلامي، محمــد جميــل منصــور، 
فقــد كتــب: »رغم قناعتي التامة أنه لا ســبيل دســتورياً 
وقانونياً لتعديل المواد المحصنة في الدســتور والمحددة 
للمأموريــات الرئاســية باثنتــين فقط، ومــع إدراكي أن 
الموقف العادي والطبيعي هو احترام الدستور خصوصاً 
من المسؤول الأول في الدولة، ومع أن المبادرات الجهوية 
والعريضــة البرلمانيــة المتوقعــة كانــت كلهــا خروجــاً 
صريحاً على الدســتور والقيم، وبالتالي تســتحق النقد 
لا التزكيــة، والعقــاب لا الترحيــب، ومــع اختلافــي مع 
مضامــين رئيســية في بيــان رئاســة الجمهوريــة، رغم 
كل هــذا ومــع كل هذا، فإني أشــكر لرئيــس الجمهورية 
موقفــه المعلن للالتزام بالدســتور والرافض لتعديله في 
مــواده المحصنة؛ نعــم، نحن فــي زمان يشــكر فيه على 
الواجب ويثمن الطبيعي والعــادي، ونأمل أن يكون هذا 
القوس قد أغلق وأن تصمت الأصوات النشاز وأن يكف 

المحركون لها«.

وكتــب الإعلامــي عبــد الفتــاح عبيدنا رئيــس تحرير 
صحيفة »الأقصى«

معلقاً على بيان الرئيس: »بصراحة لســت مقتنعاً بأن 
البيان طبيعي؛ فثمة شــيء غامض، فما الذي اســتعجل 
الرئيــس للتوضيح والحســم قبــل رجوعه من الســفر؟ 
وهــل كان للتقارير الأمنية عن حراك التعديل المثير تأثير 
ذو بال فرض ســرعة التحرك ؟!. أم أن الأمر برمته خارج 
عــن إرادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وعلى افتراض 
أنه بيان طبيعي ومنسوب فعلًا للرئيس نفسه، فلماذا لم 

يسجل صوتياً، ليكون فوق الريبة والجدل«.
وقال: »لعــل هذا البيان مقدمة لإمكانية التأســيس 
لنظام برلماني ولو بصورة تدريجية، فالحكم الرئاسي 
بــات محصــوراً محاصــراً مضايقــاً فــي  الأحــادي 

الزاوية«. 
وتحت عنوان »لا شــكر على مراوغة«، كتب السفير 
والإعلامي باباه سيدي عبد الله: »البيان الصادر اليوم 
)15 ينايــر 2019( عن رئاســة الجمهورية الإســلامية 
الموريتانية مجرد مشــهد بائس من مســرحية تافهة، 
فحتــى يلج الجمــل في سَــمّ الخيــاط، لن أقتنــع بأن 
المبادرة البرلمانية لتعديل الدستور وُلدتْ في غير حِجر 
الرئيس، وحتــى يؤمَ البابا بنديكت الســادس عشــر 
صلاة الجمعة في مســجد قباء لــن أقتنع بزهد محمد 
ولد عبد العزيز في السلطة؛ واحتمال أن ينهض باقلٌ 
من قبره ويُعيّن غداً أســتاذاً زائراً في جامعة هارفارد 
وعضواً في المجلس العلمي لوكالة ناســا، أكثر وروداً 
مــن احتمــال هبّــة عزيــز بمحــض إرادتــه، انتصاراً 

للديمقراطية والتناوب السلمي على السلطة«.
»لقــد أرغم الرئيسُ، يضيف باباه ســيدي عبد الله، 
على تعديل السيناريو وتبديل من الممثلين لم يكن مبدّلًا 

 الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
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■ بروكســل ـ أ ف ب : اعتبر الاتحــاد الأوروبي والدول 
الأعضاء أن رفض البرلمان البريطاني الاتفاق المبرم بين لندن 
وبروكســل حول بريكست يزيد من مخاطر خروج بريطانيا 

من التكتل بدون اتفاق.
وأول أمــس الثلاثاء، رفض مجلــس العموم البريطاني، 
بالإجماع، الاتفاق الذي توصلت إليه رئيســة الوزراء تريزا 

ماي مع بروكسل، بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وصوّت 432 عضوًا في المجلس ضــد الاتفاق، مقابل 202 

عضوا أيدوه.
رئيس المفوضيــة الأوروبية جان كلــود - يونكر، قال: 
»أدعو بريطانيا إلى توضيح نواياها في أســرع وقت ممكن. 

لم يعد هناك الكثير من الوقت«.
وأضاف: »اتفاق الخروج هو تســوية منصفة ويشــكل 
أفضل اتفاق ممكن. يحد من الأثار المســيئة لبريكســت على 
المواطنين والشــركات في مجمــل أنحاء أوروبا، ويشــكل 
الحل الوحيد لضمان خروج منســق لبريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي«.
وتابع: »مخاطر خروج بريطانيا بشكل غير منظم تزايدت 
مع التصويت. ورغــم أننا لا نرغب بمثل هــذا الاحتمال، إلا 
أن المفوضية الأوروبية ســتواصل أعمالها بشــكل طارىء 
للمســاعدة في ضمان أن يكون الاتحاد الأوروبي مســتعدا 

بشكل كامل«، لذلك.

من يتحلى بالشجاعة؟

أما رئيس المجلــس الأوروبي، دونالد توســك، فقد علّق 
بالقــول : »إذا كان من المتعذر التوصل إلــى اتفاق، ولا أحد 
يريد أن يكون هناك أي اتفاق، إذن من ســيتحلى بالشجاعة 
لقول ما هو الســبيل الوحيد الايجابي؟«، فيما اعتبر، كبير 
المفاوضين الأوروبيين حول بريكســت ميشــال بارنييه، أن 
مخاطر خروج بريطانيا بــدون اتفاق »لم تكن أعلى مما هي 
عليــه الآن«. وكان، قد صرح قبل ذلك، قائلًا: »يعود الآن إلى 
الحكومــة البريطانية القول ما هي المرحلــة المقبلة. الاتحاد 

الأوروبي سيبقى موحدا ومصمما على التوصل إلى اتفاق«.
وفي ألمانيا، بين وزير الخارجيــة، هيكو ماس، أن تأخير 
موعد بريكســت إلى ما بعد 29 آذار/مارس »لن يكون له أي 

معنى« بعد تصويت البرلمان البريطاني.
وقال في مقابلة صحافية، أن سيكون هناك معنى لتمديد 
الموعد فقط »اذا كان هناك ســبيل لبلــوغ هدف التوصل إلى 

اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا«. 

وأضــاف »في الوقــت الراهــن، ليس هنــاك غالبية في 
البرلمان البريطاني تؤيد وجهة النظر هذه«.

واعتبر أولاف شــولتس نائب المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل »إنه يوم مرير لأوروبا. جميعنا مســتعدون بشــكل 
جيد، لكن بريكســت قاســيا ســيكون الخيار الأقل جاذبية 

للاتحاد الأوروبي وبريطانيا«.
وأعربــت أنغريت كرامــب  ـ  كارنبــاور، زعيمة الحزب 
الديموقراطي المسيحي والخليفة المحتملة لميركل عن »الأسف 

العميق« للقرار البريطاني.
وكتبت على »تويتر«: »بريكســت قاس ســيكون أســوأ 
الخيارات«، وحضت الشعب البريطاني على عدم التسرع«، 

في أي شيء.
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، قــال إن »الضغط 

بات لديهم« في إشارة إلى البريطانيين.

»فترة انتقالية« 

وقال: »يجب في مطلــق الأحوال أن نتفاوض معهم حول 
فتــرة انتقالية لأن البريطانيــين لا يمكنهم تحمل أن تتوقف 
الطائــرات عن الاقــلاع أو الهبــوط على أراضيهــم كما أن 

متاجرهم تؤمن إمداداتها بنسبة 70٪ من أوروبا القارية«.
وأكدت الوزيرة الفرنســية المكلفة الشــؤون الأوروبية، 
ناتالي لــوازو أن إرجاء موعد بريكســت المقرر في 29 آذار/

مارس، »ممكن قانونيا وتقنيا« إذا طلب البريطانيون ذلك.
 وقالت: »حاليا ليست سوى فرضية، لأن )رئيسة الوزراء 
البريطانيــة تريزا( ماي لم تطلب ذلــك أبدا ولا فعل أحد من 
أوســاطها«. كما أكد مسؤول فرنســي في قصر الإليزيه، أأن 
الأوروبيين لن يقدموا أي تنازلات بشــأن »بريكســت« من 
شــأنها أن تضر بالمبادئ الأساســية للاتحاد الأوروبي، بما 

فيها سلامة السوق الموحدة.
وأضاف، رافضاً الكشــف عــن هويتــه، أن أي طلب من 
بريطانيا بتمديد الجدول الزمني المحدد لخروجها من الاتحاد 
ينبغي أن يأتي معه خطة جديدة واســتراتيجية من جانب 

الحكومة البريطانية.
وأضاف لا أحــد يمكن أن يصدق بأن الاتحــاد الأوروبي 
ســيصبح الآن »ضعيفًــا« و»لا أعتقد أن )رئيســة الوزراء 

البريطانية( تريزا ماي تصدق ذلك«.
وصوت البرلمان الفرنســي، ظهر أمس، على اتخاذ تدابير 
تمهيدية لجعــل البلاد جاهزة في حالة عدم خروج بريطانيا 

من التكتل دون اتفاق.

كذلــك، أعلنــت الحكومــة الإيرلنديــة، أنها ســتكثف 
اســتعداداتها لاحتمال حصول بريكست بدون اتفاق. وقال 
بيان صادر عن دبلن »للأســف، نتيجة تصويت الليلة تزيد 
من مخاطر بريكســت غير منظّم. وبالتالــي، فإن الحكومة 

ستستمر بتكثيف استعداداتها لمثل هذه النتيجة«.
أما، رئيــس الــوزراء الإيطالي، جوســيبي كونتي »في 

انتظار أن توضــح الحكومة البريطانيــة نواياها للمرحلة 
المقبلة، ســتواصل الحكومة الأيطالية العمل بشكل وثيق مع 
المؤسســات والدول الاعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي 

للحد من العواقب السلبية لبريكست«.
وأضاف أن ايطاليا »تواصــل وتكثف جهودها لكي تكون 
مستعدة لكل الســيناريوهات بما يشمل ســيناريو خروج 

بدون اتفاق في 29 آذار/مارس«.
وفي حين، أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز أن 
»في مطلق الأحوال، لن يكون هناك اعادة تفاوض على اتفاق 
الخروج«، رأى رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز أن 
»خروجا غير منظم سيكون سلبيا للاتحاد الأوروبي وكارثيا 

لبريطانيا«. 

ماكرون: الضغط بات لديهم... ونائب ميركل: »جميعنا مستعدون بشكل جيد«

أوروبا تستعد للأسوأ بعد رفض البرلمان البريطاني اتفاق بريكست... وترفض تقديم تنازلات

تريزا ماي ترد على اسئلة الأعضاء في مجلس العموم البريطاني

بيلوسي تطالب ترامب بتحديد موعد آخر 
لخطابه حول حالة الاتحاد لأسباب أمنية

■ واشــنطن  ـ  د ب أ : طلبت الديمقراطية نانســي بيلوســي، رئيسة 
مجلس النــواب الأمريكي، أمــس الأربعاء، من الرئيــس دونالد ترامب  
تحديد موعــد آخر لخطابه عن حالة الاتحاد أو تقديمه كتابة للكونغرس، 
مشيرة إلى مخاوف أمنية بســبب الإغلاق الجزئي للحكومة. ويتم القاء 
الخطاب، المقرر له يــوم 29 كانون أول/يناير الجاري، ســنويا في غرفة 
مجلس النواب )الغرفة الأدني في الكونغرس(. وأرسلت بيلوسي رسالة 
إلى ترامب اشــارت فيها إلى أن جهاز الاســتخبارات الأمريكي، الوكالة 
المســؤولة عن تنظيم الحدث، ووزارة الأمن الداخلي لم يتم تمويلهما لمدة 
26 يومًا بســبب الإغــلاق الحكومي. لم يكن هناك رد فوري على رســالة 

بيلوسي من البيت الأبيض.
ويخوض ترامب والديمقراطيون في الكونغرس معركة سياسية حول 
مطالبة الرئيس ترامب بتمويل جــدار على الحدود بين الولايات المتحدة 
والمكســيك. كان الإغلاق قد بدأ فــي 22 كانون أول/ديســمبر عندما نفد 
التمويل لحوالي ربع مؤسسات الحكومة الأمريكية. لم يتمكن الكونجرس 
من تمرير مشــاريع قوانين مالية تلبي طلب ترامب بتخصيص 7ر5 مليار 

دولار لتمويل بناء الجدار.

الكرملين: من »الغباء«
 اتهام رئيس أمريكا بأنه عميل روسي

■ موســكو  ـ  أ ف ب : قال مستشــار في الكرملين، أمس الأربعاء، إنه من 
»الغباء« اتهام ترامب بأنه عميل روســي، بعد أنباء صحافية قالت إن مكتب 
التحقيقات الفدرالي الأمريكي فتح فــي 2017 تحقيقاً لمعرفة إن كان الرئيس 
الأمريكي يعمل لحســاب روسيا. وقال يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين لشــؤون السياســة الخارجية، لصحافيين »لماذا 
نعلق على هذا الغباء؟ كيف يمكن لرئيس أمريكي أن يكون عميلًا لبلد آخر؟«.

وأضاف أن العلاقات بين روســيا والولايات المتحدة »عند أدنى مستوى 
لها.. ولم يحدث أي شيء بشأن تحسينها«.

وكان ترامب صرح للصحافيين الاثنين: »لم أعمل يوماً لحساب روسيا«. 
موأكد »أعتقد أنه من المعيب أن تطرحوا هذا السؤال«.

وجــاءت تصريحات ترامــب ردا على تقرير نشــرته صحيفــة »نيويورك 
تايمز« بأن الإف بي أي فتح تحقيقا فيما إذا كان ترامب عمل لحساب روسيا 
بعد أن أصبح رئيسا. كما تحدثت صحيفة »واشنطن بوست« أن ترامب كان 

يأخذ وقتا طويلًا غير معتاد لإخفاء تفاصيل محادثاته مع بوتين.
وجــاءت تلك التقاريــر فيما يواصل المحقــق روبرت مولــر تحقيقاته في 
مزاعــم بمحاولات روســيا التأثير على انتخابات الرئاســة الأمريكية 2016، 

واحتمال تواطؤ موسكو مع حملة ترامب.

محكمة روسية تقرر مواصلة 
توقيف 24 عسكريا أوكرانيا حتى 24 نيسان

■ موســكو ـ الأناضول:  قرر القضاء الروســي، الأربعــاء، تمديد فترة 
توقيف طاقــم البحرية الأوكرانية المؤلف من 24 عســكريا والذين أوقفتهم 

موسكو في مضيق كيرتش، إلى 24 أبريل/ نيسان المقبل.
وقررت محكمة ليفورتوفســكي في العاصمة موسكو، في جلسة عقدتها 
أمس  تمديد فترة توقيف 4 من العسكريين الأوكرانيين إلى 24 أبريل/ نسيان 
المقبل بعد يوم من تمديد المحكمة فترة توقيف الـ20 عســكريا الآخرين حتى 
الموعد نفســه. وبذلك يكون القضاء الروســي قد مدد فتــرة توقيف جميع 

العسكريين الأوكرانيين لديها حتى 24 أبريل المقبل.
وبدأت الأزمة بين موسكو وكييف، بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني 
الســابق، فيكتور يانوكوفيتش )المقرب من موســكو(، أواخر 2013، وبدء 
التدخل الروسي في البلاد، بشكل مباشــر أو من خلال دعم انفصاليين، في 
دونباس )شــرق( والقرم )جنوب(. وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 
مارس/آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، وهو ما لم 
يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي 

على موسكو، ويتم تجديدها حتى الآن.
ووقعــت كييف وممثلــو الانفصاليــين، برعاية روســيا ومنظمة الأمن 
والتعاون فــي أوروبا، في ســبتمبر/ أيلول 2014، اتفاقا بعاصمة روســيا 
البيضاء حمل اســمها، وعرف باتفاق »مينســك1«، قبل تطويره إلى اتفاق 
»مينسك 2« الموقع في فبراير/شباط 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي 

أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.
وتصاعد التوتر بين كييف وموســكو، منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي، إثر اعتداء بحرية الأخيرة على ســفن أوكرانية في مضيق كيرتش، 

بين بحر آزوف والبحر الأسود، بحجة انتهاكها المياه الروسية.

■ ســتوكهولم  - د ب ا : تمكن رئيس 
ستيفان  الديمقراطي  الاشتراكي  الحزب 
لوفــين، أمس الأربعاء، من كســب دعم 
حزب رئيســي، مما يعنــي إزالة عقبة 
كبيــرة أمام محاولته لتشــكيل حكومة 

جديدة.
وقال حزب اليسار، الذي يمتلك صوتا 
حاسما، إنه ســيمتنع عن التصويت في 

الاقتراع بالثقة المقرر غداً الجمعة. 
ويتيــح هذا الإعلان للوفين تشــكيل 
حكومــة جديــدة، وذلــك بعــد عــدة 
منذ  حكومة  لتشــكيل  فاشلة  محاولات 
في  أجريت  التي  الانتخابات  أسفرت  أن 
أيلول /ســبتمبر الماضي عن نتيجة غير 

حاسمة.
مع ذلك حــذر رئيس حزب اليســار 
يوناس خوســتيت مــن أن حزبه على 
استعداد للتصويت ضد الحكومة المقبلة 
في حال عرضت مقترحات بشأن إصلاح 
قوانين العمــل وإصلاحات تعني زيادة 
أســعار الإيجارات في الشقق السكنية 

الحديثة.

وقــد توصــل الحــزب الديمقراطي 
الاشــتراكي لمســودة اتفاق مع الخضر 
وحــزب الوســط والليبراليين بشــأن 
هذه المقترحات. وجرى اســتثناء حزب 

اليسار من المسودة.
وقال خوســتيت للصحافيين » نأمل 
أن لا تطــرح الحكومة مقترحات تقوض 
مــن وجودهــا« ووصــف المقترحات« 

بالخطوط الحمراء«.
التصريحات  بهذه  خوســيت  وأدلى 
عقب أن التقى مع رؤساء أحزاب آخرين 

برئيس البرلمان اندرياس نورلين.
وكان لوفين، قد قال، في وقت ســابق 
إنه »على اســتعداد لكي يتم ترشــيحه 

لشغل منصب رئيس وزراء السويد«.
وأضاف بعد لقائــه رئيس البرلمان« 
لدينا خريطة سياســية جديدة« مشيرا 
إلــى أنه من الضــروري إنهــاء النزاع 
السياسي، المســتمر منذ أكثر من أربعة 

أشهر.
ومن المتوقع أن يطرح رئيس البرلمان 
اسم المرشــح لمنصب رئيس الوزراء في 

اقتراع بالثقة بعد غد الجمعة.
وكان قــد تم اختيار لوفين للترشــح 
لمنصــب رئيس الــوزراء أمــس الأول 
الاثنــين، ولكــن نورلــين اضطــر لمنح 
الأحــزاب تمديــد بعــد معارضة حزب 

اليسار.
ولكي يصبح المرشح رئيسا للوزراء، 
يتعين أن يتفادى هذا المرشــح تصويت 
أغلبية 175 مشــرعا على الأقل، ضده أو 
ضدها من إجمالي أعضاء البرلمان البالغ 

عدد مقاعده 349 مقعدا.
كريستيرسون،  أولف  أن  إلى  ويشار 
زعيم حزب المحافظين كان مرشــحا مع 

لوفين لشغل منصب رئيس الوزراء.
ســوف  إنه  كريستيرســون  وقــال 
أفضل  وينتهــز«  المعارضــة،  يتــرأس 
فرصــة« للإطاحــة بالحكومــة التــي 

يترأسها لوفين.
وأمــام رئيــس البرلمــان محاولتين 
آخريين لطرح اسم مرشح لمنصب رئيس 
الــوزراء قبــل أن يتم الدعــوة تلقائيا 

لإجراء انتخابات جديدة.

■ باريــس  ـ  أ ف ب : قُتــل أكثر من 4300 مســيحي في العالم 
في 2018، والقســم الأكبر منهم في نيجيريا، »بسبب معتقدهم«، 
ويتســم هذا الرقم بارتفاع واضح للسنة السادسة على التوالي، 

كما أعلنت منظمة »الأبواب المفتوحة« غير الحكومية.
فقد ارتفع عدد المســيحيين الذين قتلوا من 3066 إلى 4305 بين 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2017 وتشــرين الأول/أكتوبر 2018، أي 
بنســبة 40٪، كما تؤكد هذه المنظمة البروتستانتية التي نشرت 
أمس الأربعاء مؤشــرها للعام 2019 للبلدان الـ 50 التي يتعرض 

فيها »المسيحيون لأكبر قدر من الاضطهاد«.
و90٪ من المسيحيين الذين قُتلوا في 2018 في العالم، سقطوا 
في نيجيريا )3731 قتيلا في مقابل 2000 قتيل في 2017(. وأضافت 
المنظمة أن المســيحيين في هذا البلد »يواجهون تهديدا مزدوجا« 

من جماعة بوكو حرام المتطرفة ومربي الماشية من قبيلة فولاني.
وأوضحــت أن »245 مليون مســيحي بالاجمــال - كاثوليك 
وانجيليــون...  ومعمدانيــون  وبروتســتانت  وأرثوذوكــس 
يتعرضون للاضطهاد، أي مسيحي واحد من كل تسعة،  في مقابل 

واحد من كل 12 العام الماضي«. 
والمقصــود بتعبير »اضطهاد« أعمال العنــف الحاصلة وايضا 

القمع اليومي الذي يجري بصمت.
وفــي مقدمــة التقرير، كتب ميشــال فارتون مديــر »الأبواب 

المفتوحة« أن »المؤشــر يكشف عن أن اضطهاد الأقليات المسيحية 
يزداد سنة بعد سنة. في 2018، استمر ذلك«.

وخلال ســنة، »تضاعــف تقريبا عــدد الكنائس المســتهدفة 
)أغلقت، تعرضت لهجومات، لحقت بهــا أضرار، أحرقت...(، من 
793 إلى 1847 كنيســة. وعدد المســيحيين المحتجزيــن انتقل من 

1905 إلى 3150.
وتتصدر كوريا الشــمالية، على غرار الســنوات الســابقة، 
الترتيب الســنوي، حتى لو أن من المتعذر معرفة عدد القتلى في 

هذا البلد لانعدام »المعطيات الجديرة بالثقة«. 
وكشــفت المنظمة غيــر الحكومية مع ذلك أن »عشــرات آلاف 

المسيحيين فيها مسجونون في معسكرات للأعمال الشاقة«.
وتليها أفغانســتان والصومال وليبيا وباكســتان والسودان 

وأريتريا واليمن وإيران والهند وسوريا.
وتحــذر منظمة »الأبــواب المفتوحــة« شــريكة »أوبن دورز 
انترناشــونال«، الناشــطة في 60 بلداً من أن هــذه الارقام التي 
لا تشــمل إلا عمليــات القتل »المثبتــة بطريقة أكيــدة« بناء على 
معلومات متقاطعة مســتمدة من الميــدان والصحافة والانترنت، 

هي »دون الحقيقة«. 
وهذه المنظمة التي »تقدم دعما روحيا ومعنويا وانسانيا« إلى 

المسيحيين المضطهدين، موجودة في فرنسا منذ 1976.

زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي
 يقترب من تشكيل الحكومة في السويد

منظمة: مقتل أكثر من 4300 مسيحي في العالم
 بسبب معتقدهم العام الماضي

■ أشــين  ـ  ننكارهــار  ـ  د ب أ: 
قُتل 15 مســلحا على الأقل من حركة 
 - »داعــش  وجماعــة  »طالبــان« 
منفصلة  عمليــات  خلال  خرســان« 
التحالف  وقوات  الأفغانيــة  للقوات 
لما  طبقا  الماضية،  الـ24  الساعات  في 
ذكرته وكالة »خاما برس« الأفغانية، 

أمس الأربعاء.
مطلعة،  عســكرية  لمصادر  وطبقا 
العمليــات الخاصة  نفــذت قــوات 

الأفغانية مداهمة في منطقة أشــين، 
إقليــم ننكارهار مما أســفر عن  في 
مقتل ســبعة مقاتلين علــى الأقل من 

جماعة »داعش - خرسان««.
وأضافت المصــادر أن قصفا جويا 
لقــوات التحالف أســفر عــن مقتل 

مسلح من طالبان بإقليم باكتيكا.
وبالمثل، أسفر قصف جوي لقوات 
التحالف عن مقتل مسلح من طالبان 
فــي منطقة نهر الســراج فــي إقليم 

هلمند، بينما أسفر قصف جوي آخر 
لقوات التحالف عن مقتل ســتة من 
مقاتلي »طالبان« فــي منطقة تارين 

كوت في إقليم أوروزجان.
وقوات  الأفغانية  القوات  وعززت 
التحالــف مــن العمليــات البريــة 
ضد  الجــوي  القصــف  وعمليــات 
العناصر المسلحة المناهضة للحكومة 
لقمــع التمرد المتزايــد ضد الحكومة 

والمؤسسات الأمنية.

مقتل 15 مسلحا من »طالبان« و »داعش ـ خرسان«
 في عمليات عسكرية في أفغانستان

الولايات المتحدة تكثف دعمها
 للمعارضة في فنزويلا 

■ بوجوتا ـ د ب أ:  عــززت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، دعمها للجمعية 
الوطنيــة التي تهيمن عليهــا المعارضة في فنزويلا من أجــل الإطاحة بالرئيس 
الفنزويلي نيكولاس مادورو. ونشــر وزير الخارجيــة الأمريكي مايك بومبيو، 
تغريــدة على موقــع التواصل الاجتماعــي »تويتر« قائلا »نهنــئ ونقر ونؤيد 
شجاعة الجمعية الوطنية الفنزويلية في الإعلان الرسمي بأن مادورو مغتصب 

الديمقراطية، ودعوة نقل المسؤوليات التنفيذية إلى الجمعية الوطنية«.
كانت الجمعيــة الوطنية الفنزويلية،  قد وافقــت، الثلاثاء، على إعلان يتهم 
الرئيس نيكولاس مادورو باغتصاب الســلطة، مطالبــة بأن يحل محله رئيس 
الجمعية خوان جويدو كرئيس مؤقت للبلاد. وأدى مادورو اليمين الدســتورية 
لولاية ثانيــة في حفل أقيم يوم الخميس الماضي، قاطعه معظم الرؤســاء عقب 

انتخابات اعتبرت غير ديمقراطية على نطاق واسع.
وقد أجرت فنزويلا انتخابات رئاسية في شهر آيار/مايو الماضي.

وجاءت تعليق بومبيــو عقب تصريحات أدلى بها نائــب الرئيس الأمريكي 
مايك بنس، الذي نشــر بياناً قال فيه إنه تحدث إلى جويــدو »للإقرار بقيادته 

الشجاعة عقب اعتقاله وترهيبه في مطلع هذا الأسبوع ».
وتعرض رئيس الجمعية الوطنية للاعتقال على أيدي أفراد من الاستخبارات 
الفنزويلية، وتم إطلاق سراحه بعد وقت قصير يوم الأحد الماضي وسط احتجاج 
دولي شديد. روسيا  قالت إنها تشعر بالقلق من احتمال تدخل الجيش الأمريكي 
في فنزويــلا. ونقلت صحيفة »موســكو تايمز« عن وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف قوله: »سمعنا اقتراحات تشير إلى تدخل عسكري أمريكي في 
فنزويلا واقتراحات بأن الولايات المتحدة لن تعترف بنيكولاس مادورو رئيسا 

لفنزويلا«. وأضاف »كل هذه التطورات مقلقة للغاية«.

ألمانيا: حملات أمنية
 ضد جماعة يمينية متطرفة

■ برلين ـ  الأناضول: أطلقت الشــرطة الألمانيــة، أمس الأربعاء، حملات أمنية 
اســتهدفت أشــخاصا في العديد من مناطق البلاد، اتهمتهــم بالانتماء لجماعة 
يمينية متطرفة. ونقلت وكالة »أسوشــيتيد برس« الأمريكية عن ممثلي الادعاء، 
والشرطة الإقليمية في ولاية بادن- فيرتمبرج )جنوب غرب(، إنه تم ضبط »أكثر 

من 100 سلاح بما في ذلك بنادق هوائية، وسيوف، وسواطير، وسكاكين«.
وأوضحت أن العملية جاءت في إطار »حملات أمنية اســتهدفت 12 منشــأة، 
عُثر خلالها على قوائم عضوية لجماعة متطرفة تطلق على نفســها اسم »فرسان 

الاشتراكية الوطنية في كو كلوكس كلان دويتشلاند )أصل تسمية ألمانيا(. 
وعلى خلفية القضية ذاتها، أعلنت السلطات الألمانية التحقيق مع 40 شخصا.
ووفق المصدر نفســه، وجّهــت لأعضاء الجماعة المتطرفــة اتهامات بـ»تمجيد 

النازية«، وفي بعض الأحيان »التستر على أوهام عنيفة«.
فيمــا يقــول محققون إنهــم »لم يعثروا علــى أي أدلة حول وجــود علاقة بين 

الجماعة الألمانية ومجموعات كو كلوكس كلان الأخرى«. 
وتعــد » كو كلوكــس كلان« جماعــة عنصرية متطرفة، تأسســت عــام 1866 

بالولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم على الإيمان بتفوق العرق الأبيض. 
ونفذت الجماعة هجمات دامية ضد الســود والمتعاطفين معهم على مدى 153 

عاما، راح ضحيتها نحو 3 آلاف و450 شخصا، حسب تقارير إعلامية.

مدعو المحكمة الجنائية الدولية 
سيطعنون في حكم تبرئة غباغبو

■ لاهــاي ـ  أ ف ب : أعلن مدعــو المحكمة الجنائية الدوليــة في وثيقة أمس 
الأربعاء، أنهم ســيطعنون في قرار المحكمة تبرئة رئيس ســاحل العاج السابق 

لوران غباغبو، من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وجــاء في الوثيقة »إن الادعــاء،  أكد عزمه الطعن في قــرار« تبرئة غباغبو 

الذين كان قضاة المحكمة أمروا الثلاثاء بالافراج الفوري عنه.
وكان رئيس المحكمة القاضي كونو تارفوسر، أعلن الثلاثاء أن »المحكمة توافق 
علــى طلب التبرئة الذي قدمه غباغبو وشــارل بلي غوديه )الرئيس الســابق 
لحركة الشباب الوطنيين، الموالية لغباغبو( من كل التهم« الموجهة إليهما »وتأمر 
بالإفراج الفوري عن المتهمين«. وأضاف القاضي أن »المحكمة وبغالبية أعضائها 

تقرر أن الادعاء فشل في تقديم الأدلة الكافية«.
وكان الرجلان يواجهان أربع تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية تشمل القتل 
والاغتصاب والاضطهاد بســبب احداث العام 2010-2011 التي اوقعت حوالى 
ثلاثة آلاف قتيل. وعلق الإفراج عن المتهمين لاإساح المجال أمام الادعاء للرد على 

القرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية.
ويشــكل قرار القضاة نكســة جديدة للمحكمة الجنائية الدولية حيث أن كل 
محاولاتها الســابقة لمحاكمة شــخصيات سياسية رفيعة المســتوى،  غالبيتهم 
من افريقيا، واجهت عراقيل. فقد تمت تبرئة نائب الرئيس الكونغولي الســابق 
جان بيار بمبا في قــرار أثار مفاجأة كبرى في الاســتئناف في حزيران/يونيو 
2018. وكان قد حكم عليه في بادىء الأمر بالســجن 18 عاما عن جرائم ارتكبتها 

الميليشيا التي كان يتزعمها في أفريقيا الوسطى بين 2002 و 2003.
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
ونبدأ بالحكومة التي تجهز لإصدار قرارات بعد عدة أشــهر ســتؤدي 
إلى ارتفاعات هائلة في أســعار السلع والخدمات، بتحديد أسعار الوقود 
على أساس الأسعار العالمية. وانفردت »الأهالي« لسان حال حزب التجمع 
اليساري بنشر تحقيق لمنى الســيد عن الآراء المتعددة نحو هذه الخطوة 
المقبلة، إذ قال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة وعضو المكتب السياسي 
للحزب ووزير التموين الأسبق الدكتور جودة عبد الخالق: »هذا الإجراء 
يمثل قدرا من الإجحاف بارتباطه بالســعر العالمي، فهو يقوم ببيع الوقود 
للمواطن بسعر بيعه نفسه للمواطن الأمريكي في بلاده، والبريطاني في 
بلده، وهو أمر يصعــب تنفيذه، في ظل محدوديــة الدخل، وعدم توافق 
الأجور مع الأســعار، خاصة أن دخل المواطن الأمريكي أو الفرنسي ليس 
في مســتوى دخل المواطن المصري، وبناءً عليه فــإن هذا الإجراء يعادل 
فرض ضريبة مقنعة على أصحاب الدخول للمطالبة بدفع الســعر العالمي 
بقرار حكومــي. وتابع جودة أن هــذا القرار يجعل الأســعار ترتفع كليا 
بنسبة كبيرة، خاصة أن ضبط السوق وارتفاع الأسعار ليس من أولويات 
الحكومة. مشــيرًا إلى أن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية التي شكلت 
من قبل رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل في أكتوبر/تشرين الأول 
2016، لا علاقة لهــا بالعدالة الاجتماعية، كونها لــم تجتمع مرة واحدة، 
رغم وجود 5 وزراء في عضويتها، واثنين من جهات ســيادية، وثلاثة من 
هيئات مختلفة. وأوضح وزير التموين الأســبق أن الحكومة ترفع الراية 
البيضاء للتجار، وأن الثورة المضادة هي التي تتصدر المشهد، خاصة أننا 
مقبلــون على الذكرى الثامنة لثورة يناير/كانــون الثاني، التي قامت من 
أجل المطالبة بالعدالة الاجتماعية التي لم تتحقق حتى الآن. وقال شريف 
الدمــرداش الخبير الاقتصادي، إن هذا القــرار لا علاقة له بعلم الاقتصاد 
ويعد ضربا بعرض الحائط للأسعار والأجور، خاصة أن تسعير المنتجات 
المحلية يأتي وفقًا للمنتج المحلي لتكلفة إنتاجه المحلية، وإذا كان يستورد 
بنســبة 100٪ يتم تســعيره وفقا لسعر اســتيراده. وأضاف أن الدولة 
تســتورد من30 إلى 40٪ من احتياجاتها مــن المحروقات، فإذا لزم الأمر 
باستخدام السعر العالمي، لا بد من استخدامه مع وزنه المرجح في مكونات 
الاســتهلاك المحلي، أي بنســبة 30٪ التي تقوم باســتيرادها، وليست 
100٪. لافتا إلى أن السعر العالمي مرتبط بتكلفة إنتاج عالمية مثل الأجور 
والأسعار. وشــدد الدمرداش على أن الدولة إذا أرادت التسعير العالمي لا 
بد أن تنظر لمكونات التكلفة في السعر العالمي، مثل الدخل والدعم وفواتير 
الكهرباء والمــاء والمصروفات الإدارية. وتابع أن تداعيات هذا القرار تأتي 
بارتفاع أسعار لا تقل عن 40٪ إضافة إلى الرغبة في استثمار الموقف من 
التجار، خاصة أننا نفتقد وجود منظومة للرقابة على الأسواق قائلا: »إن 
الأيام أثبتــت للمواطنين أن الحكومة لا تصدقهم القــول، فإذا قامت بنفي 
شــيء طبقته«. وأوضح أن هناك وظائف كثيرة ســوف تتوقف بســبب 
عدم وجود قوة شــرائية. وأشار إلى أن نسبة البطالة تراجعت في الوقت 
الراهن بسبب تشغيل العمالة الموسمية التي تعمل في بعض المشروعات، 
وهذه المشــروعات ترتبط بفترة زمنية معينة تنتهي بانتهاء المشروعات، 
مؤكدا أن خلــق فرص عمالة حقيقية مرتبط بالنشــاط الصناعي، وليس 
نشاط المقاولات الموســمي. بينما رحب خالد الشافعي الخبير الاقتصادي 
بالقرار مؤكدًا أنــه خطوة جيدة نحو تحقيق الإصــلاح الاقتصادي بكل 
مكتملاتــه وجوانبــه، لافتا إلى أنه يعــد أيضا خطوة مهمــة لتحرير كل 
الأســعار من الدعم، وأن يكون بداية لرفع الدعم عن الطاقة والمحروقات. 
وشدد على ضرورة أن تتجه الحكومة لمراقبة الأسواق رقابة دقيقة حتى لا 
يحدث أي تجاوزات من قبل بعض التجار وضعاف النفوس، ولا يستخدم 

ذلك في إحداث ربكة سعرية للكثير من السلع التي تهم المواطن العادي«.

كاريكاتير
والأمر المدهش أن رجب لقي تأييدا من أمنا مصر، حيث أخبرنا الرسام 
في »الأهرام« فرج حســن انه شاهدها بنفســه وهي تمسك بيافطة كتب 
عليها الآتي: إذا الشــعب يوما أراد الحياة فلابد أن يعمل وينتج عشــان 

يلاقي أكل«.

تعديل الدستور
»الأهالي« أبدت اهتماما بارزا ومتوازنا بهذه القضية في تحقيق لنجوى 
إبراهيم وزميلها رضا النصيري أوردا فيه آراء المؤيدين والمعارضين ونبدأ 
بالمؤيديــن: »يقول النائب فؤاد بدراوي إنه مــن حيث المبدأ لا يوجد نص 
دستوري مقدس، وبالتالي فإن كل الدســاتير قابلة للتعديل ومن الوارد 
بعد 4 ســنوات من التطبيــق، أن نجد موادّ تحتاج لتعديــل، انطلاقا من 
أن دســاتير الدول ليست كتباً ســماوية، فهي صناعة بشرية قد يشوبها 
النقصان، ونكتشــف بعد فترة مــن التطبيق أنها غيــر ملائمة، وإن كان 
الوضع الحالي لا يحتمل أي تعديل في الدســتور بشكل عام، موضحًا أن 
التعديل في الدستور له شروط وخطوات، كما تنص عليه مواد الدستور 
ولائحة البرلمان، وإنه إذا تم فتح باب التعديل في الدستور سيتقدم العديد 
من النواب باقتراحات وطلبات لتعديل مواد الدستور. موضحًا أن رئيس 
الجمهورية مدته الرئاســية 4 ســنوات، وله أن يجدد ترشحه لمرة أخرى 
ولو تم الســماح لزيادة الفترة الرئاسية ســتتم المزايدة، ما قد يثير لغطا 
بين النواب. ويتفق معه الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري، 
قائلا إن زيادة مدة الرئاســة من 4 إلى 5 سنوات لا تتعارض مع الدستور، 
مشيرا إلى أن زيادة المدة إلى 5 سنوات يتفق مع عدد دورات البرلمان ومع 
مدة الخطط التي تضعها الدولة كل خمس ســنوات، فــلا يوجد مانع من 
تعديل هذه المادة بشرط الالتزام بالشروط التي حددها الدستور. مشيرا 
إلى أن من ضمن مقترحات التعديل عودة مجلس الشورى وهذا الاقتراح 
مهم جدا في الوقت الحالي حتى يكون لدينا مجلس تشريعي آخر بخلاف 
مجلس النواب للتدقيق قبل إصدار التشــريعات. ومن جانبه أكد الدكتور 
جمال جبريل أستاذ القانون الدســتوري أنه لا توجد أي مادة دستورية 
محصّنة من التعديل، بمــا في ذلك المادة 226 التــي تُحصّن بعض المواد، 
مشــيرا إلى أن المادة وضعت شــروطا للتعديل ففي المادة 140 التي تنص 
على أنه »ينتخــب رئيس الجمهورية لمدة أربع ســنوات ميلادية تبدأ من 
اليوم التالي لانتهاء مدة ســلفه، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، 
من الممكن تعديل فترة الولاية واتباع الشروط المنصوص عليها، أما في ما 
يخص المواد المتعلقة بالحريات  فحظر تعديلها إلا إذا كانت التعديلات لمنح 
مزيد من الحريات، مشيرا إلى أن الدستور المصري سار على نهج الدستور 
الأمريكي في تحديد مدة الرئاســة بأربع ســنوات، في حين أن الدستور 

الفرنسي حدد فترة الرئاسة بسبع سنوات«.

معارضو التعديل
أما المعارضون فجاء عنهم في تحقيق الأهالي«: أنشأ الكاتب الصحفى 
جمال فهمي مع أكثر من ثلاثين من الشخصيات العامة مؤسسة أهلية باسم 
»مؤسسة حماية الدستور« بهدف مواجهة محاولات التلاعب بالدستور. 
وأوضح فهمي، أن الدســتور وضــع مادة نهائية تحصن المــواد التي لها 

علاقة بالحريات، وتداول الســلطة ولا يجوز تعديــل النصوص المتعلقة 
بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المســاواة، ما لم 
يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات. وأشار إلى أن واضعى الدستور 
كان يتحسبون هذه المحاولات والدعوات التي تطالب بزيادة مدة الرئاسة 
وما يتعلق بالسلطة التنفيذية، خاصة سلطات الرئيس مؤكدأ أن مثل هذه 
الاقتراحــات هي عودة لمــا كان عليه الوضع قبل ثــورة 25 يناير/كانون 
الثاني وثــورة 30 يونيو/حزيران، وكأن هذه الثــورات لم تحدث، على 
الرئيس عبد الفتاح السيســي ألا يســتجيب لهذه الدعوات التي وصفها 
بأنها مؤذية، مؤكدا على أن كل من تلاعب بالدســتور كان مصيره ســيئا. 
وأشار عبد الغفار شــكر السياسي المخضرم إلى أن المطالبة بتعديل بعض 
مواد الدســتور أمر غير منطقــي في الوقت الحالي، خاصة أن الدســتور 
لم يطبق فعليــا، لأن كثيرا من مواده لم تترجم إلى تشــريعات وقوانين. 
وتساءل فكيف يطالبون بتعديله وهو لم يطبق بعد؟ لدينا دستور ينص 
على عدم أبدية الحاكم فكيف نطالب بتعديله مثلما فعل الســادات وعدّل 
دســتور 71 ليســتمر في الحكم، ولكن تم اغتياله قبل أن يستفيد من هذا 
التعديــل، وأيضا مبارك عندما عدّل المــادة 76 وبعدها كان يريد أن يورث 
الحكم لابنه، ولكن جاءت ثــورة 25 يناير/كانون الثاني وتصدت لمخطط 
التوريث. وتســاءل شــكر: لماذا نعدل الدستور ونخســر المكاسب التي 
تحققت بإصداره؟ فالدســتور حقــق لنا حلم الدولــة الديمقراطية التي 
يختار فيها الشعب من يحكمه. وطالب شكر بتطبيق مواد الدستور أولا ثم 
الحكم عليه في ضوء نتائج التطبيق. ويتفق معه في الرأي جورج إسحاق 
السياســي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قائلا، لا أتفق مع هذه 
الدعوات التي تظهر من حين لآخر مطالبة بتعديل مواد الدســتور، مشيرا 
إلــى أن هذه الدعوات غير مقبولة، خاصة أنــه لم يمض وقت كاف للحكم 
على نصوص الدستور، فيجب على الأقل الانتظار حتى يتم انتهاء الولاية 
الرئاسية الحالية. أما النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25-30 فيرى أن 
مقال ياسر رزق قد يكون بداية لجس النبض في الشارع، ومعرفة الموقف 
العام من تعديل الدستور، ومد فترات الرئاسة قبل الإعلان الرسمي عنها، 
مؤكدا على أن التكتل ضد أي تعديل دستوري، خاصة أن الهدف الرئيسي 
منه هو تعديل فترة الرئاســة، وهو أمر غير مقبــول لأننا نرفض الرجوع 
لنقطة الصفر مرة أخرى بفتح مدد الرئاســة ليستمر الرئيس أي رئيس. 
ويؤكد عصام الإســلامبولي الفقيه القانوني، أن الدســتور مهان، ويتم 
التعامل معه باستهانة شديدة، مشــيرا إلى أن مثل هذه الدعوات ظهرت 
قبــل التجديد للرئيس السيســي، وقبل الانتخابات الرئاســية الأخيرة 
وقوبلت باســتياء شــديد إلا أن الالتفاف على النص الدستوري يؤكد أن 
ظاهرة ترزية القوانين والدســاتير عادت من جديــد ويحاولون إنتاج ما 
تم إنتاجــه في عامــى 2000 و2005 وأيضا في عــام 1980 من خلال المادة 
77 لزيادة فترات الولاية. الســيناريو نفســه يتكرر. وأكد الإسلامبولي 
على أن المطالبين بمد فترة الرئاسة من 4 ســنوات إلى 6 سنوات يريدون 
إرباك المشهد السياســي ووضع الرئيس في مأزق دستوري أمام الشعب، 
ويعيدون إلى الأذهان ما كان يفعله نظام الرئيس الســابق حسني مبارك 
ونظام الســادات من تكريس البرلمان لمصلحتيهما. وطالب الإسلامبولي 
النواب الذين يطالبون بتعديل فترة الرئاسة كنوع من النفاق والمجاملات 
السياســية المرفوضة، عليهم أن يكفوا عن هذه الممارسات ويقوموا بسن 
تشــريعات تتوافق مع الدســتور، بحيث يتم تطبيقها بشــكل فعلي على 
أرض الواقع. مشــيرا إلى أن هذا المخطط ســيتم طرحه على البرلمان في 
شهر مارس/آذار المقبل. وعلى الرئيس ألا يستجيب لهذه الدعوات ويلتزم 

بالعقد الذي أبرمه مع الشعب وبمدة الرئاسة التي حددها الدستور«.

صحافة وصحافيون
وإلى أزمة الصحافة والصحافيين حيث قام في »الأهرام« هاني عســل 
بتوجيه اللوم لزملائه في المهنة بأنهم السبب في الانحدار الذي حدث لها 
وتراجــع مكانتها وقال: »تراجعت الصحافة عندمــا غاب الود والاحترام 
بين أبناء المهنة، وساد الحقد والحســد والكراهية و»النفسنة« والتناحر 
على الألقاب والمناصب والمكافآت والترقيات، وصار الشــغل الشاغل لكل 
واحد منا زميله، ماذا أكل وماذا شــرب وكــم في جيبه تراجعت الصحافة 
عندما تحول الصحافيون إلى موظفين و»مكتبجية« ورؤســاء ومديرين 
ومراكــز قــوى، كل واحد منهم يحمــل لقبا »يخض« ولكن بــلا أي عمل، 
فصرنا أشــبه بجيش في معركة قوامه ضباط فقط بــلا جنود. تراجعت 
الصحافة عندما تــرك الصحافيون أعمالهم وتفرغــوا للكتابة والنضال 
على الفيســبوك وتويتر لنشــر آرائهم ومعتقداتهم الشخصية ومقالاتهم 
اللوذعية، التي لم تنشر، والشتيمة والتطاول على خلق الله، بل الترويج 
كل ســاعة وكل دقيقة لفكرة احتضار المهنة والمجــد للإلكتروني، وتركوا 
الســاحة لمســخرة اســمها صحافة المواطن، فكان الصحافي بذلك أشبه 
بالتاجر الذي ينهر زبائنه عن الشــراء من متجــره، لأن المتاجر الأخرى 
أفضل. تراجعــت الصحافة عندما بدأ الصحافيــون موجة الحج الأصغر 
إلى الصحف الخاصة، بحثا عن عمل إضافــي فازدوجت الهويات وضاع 
الانتماء، فكان بعضهم أشــبه بمن يلعب للأهلي صباحا وللزمالك مساء، 
وتراجعــت الصحافة أيضا عندما بدأ الصحافيــون موجة »الحج الأكبر« 
إلى الفضائيات بحثا عن المال والشــهرة ووضــع صورهم على إعلانات 
كوبري أكتوبر، تاركين صحفهم الأصلية »تضرب تقلب« وتخسر تراجعت 
الصحافة عندما استحل الصحافيون تسخير إمكانات ومقدرات صحفهم 
ومجلاتهم من تليفونات وفاكســات وكمبيوتــرات وورق وصور وأحبار 
للتخديم على أعمالهــم الإضافية في صحف ومجــلات ووزارات وأماكن 
أخرى خاصة. لســنوات تراجعت الصحافة عندمــا ارتضى الصحافيون 
تحويل مؤسساتهم الصحافية إلى عزب ومنتجعات للراحة والاستجمام، 
وتعيين الأبناء والأقارب والمعارف والحبايب على حساب أصحاب الموهبة 
والكفاءة، ومع كل هذا يبقى الأمل موجودا ولا شــيء مســتحيل فقد غاب 
الكتــاب وعاد وغاب الراديــو أيضا وعاد، وقد تعــود الصحافة أيضا إذا 
عادت المهنة وتطهرت النفوس والقلوب والعقول، ونظر كل منا إلى نفسه 
أولا ومــاذا فعل وماذا يفعــل قبل توجيه اللوم لغيــره فكلنا مدانون وما 

لمهنتنا عيب سوانا«.

ليته تعلم من جلال أبوالدهب
محمــد أمين في »المصري اليــوم« يقول: »لا أدري كيــف يطرد المحافظ 
صحافياً لأنه تجرأ وانتقد سياســاته؟ فمن قــال للمحافظ أن الصحافيين 
موجودون للتطبيل فقط؟ ومن قــال لهذا المحافظ إنه يملك أن يمنع أحداً؟ 
فوجئت أمس باســتغاثات على موبايلــي، محافظ الإســماعيلية يطرد 
هانى عبدالرحمن ومحمد جمعة.. وعلمت أنه لــم يعجبه انتقادهما بناء 
ســور حول الفيلا الأثريــة، فقلت: لقد »نجا« خالــد منتصر. وقد وصفت 
الصحــف واقعة الطرد بأنها »واقعة مؤســفة«، وأقول لقد كانت الصحف 
رفيقة بســيادة المحافظ، ولم تطلب طرد المحافــظ من مكتبه في المحافظة، 
كما طرد المحافظ الصحافيين من مكتبه، سيمضي المحافظ حتماً.. وسيبقى 
الصحافيون يمارســون مهنتهم بشــرف.. فهم لم ينتقدوا شخصه، ولكن 
انتقدوا سياســاته. وهو نفســه قال »من كتب تاني عني؟« للانتقام منه. 
وكان وزير القوى العاملــة، أثناء افتتاح ملتقى التوظيف، شــاهداً على 
قرار الطرد.. ويحكي الزميلان أثنــاء تواجدهما في القاعة، دخل المحافظ 

وبادرهما بالطــرد على الفور، وحاولا إفهامه بأنــه يخالف قواعد العمل 
الصحافي، فدفعهما بنفســه وطردهمــا خارج القاعــة، وأصيب الوزير 
بحالة دهشــة فهل بالذمة ده كلام؟ وهل وصل الصحافيون إلى هذا الحد 
من الإهانات؟ معروف أن الصحافي »طويل اللســان« يكون »قصير اليد« 
فلا يطلب شــيئاً ولا يقوم بتخليص الطلبات.. ولــو أن المحافظ كان يرى 
أن هناك مدخلًا لكان الأمر ســهلًا، لكنه كان يعــرف أنهما يعملان لخدمة 
الوطن فقــط، ويكتبان له الحلوة والمرة.. ولكــن المحافظ لم يتفهم معنى 
الصحافة.. طب نقفل بقى.. نبيع لب وســوداني.. فليذهبا لبيع »الشبار« 
على بحيرة التمساح. وأذكر أننى كنت أغطي بعض الوزارات الخدمية في 
بداياتي المهنية.. وكان منها وزارة التموين.. ويبدو أنني كتبت مانشيتات 
لم تعجبهم، وتمت الدعوة لمؤتمر صحافي لشــرح الملابسات، وتم إبلاغي 
بالموعد وحضرت.. وجــاء وكيل أول الوزارة، وكان برتبة لواء، فأصر أن 
أخرج، فقلت له أنا مستعد بشرط أن تستدعي الأمن وسأخرج فوراً »بدون 
مقاومة«. وبعد قليل دخل الوزير جلال أبوالدهب، رحمه الله، فرفعت يدي 
قبل أن يبــدأ المؤتمر وقلت له: يا معالي الوزيــر هل أنا ممنوع من حضور 
المؤتمر؟ فقال: من قال هذا؟ فقلت فلان بك منعني.. فتوقف المؤتمر، وأخذه 
إلــى مكتبه، وقال له: »اعتذر له.. وبوس راســه« فقلــت العفو يا فندم.. 
يكفينــي. فقال الوزير: هــو الوحيد الذي لا يطلب شــيئاً، ويدخل في أي 
وقت. الكارثــة أن المحافظ يتصور أنه »الحاكم بأمره«.. ويتخيل أنه يمكن 
أن يطرد من يشــاء، مع أن الزميلين لم يقتربا من شــخصه الكريم، وإنما 
تحدثا عن تشويه متعمد لبناء ســور حول الفيلا الأثرية، فهل يستحقان 

الطرد؟ هذا هو الفرق بين رجال ورجال.. ليته تعلم من جلال أبوالدهب«.

لائحة الجزاءات
»لمــاذا أصيب غالبيــة الصحافيــين والإعلاميين بالرعــب والهلع بعد 
مطالعتهم للائحــة الجزاءات، التــي اقترحها المجلــس الأعلى للإعلام، 
بحق وســائل الإعلام التي ترتكب مخالفات؟ يتساءل عماد الدين حسين 
في »الشــروق«، الاجابة ببســاطة يقول، لأن اللائحة تعطي صلاحيات 
وسلطات هتلرية موسولينية صدامية داعشية للمجلس الأعلى للإعلام، 
بحيث إنه يســتطيع أن يغلقها في أي لحظة، سواء بالغرامات الكبيرة، أو 
التعطيل الفعلي. ســأعرض في عجالة لمواد اللائحة وعددها 18 مادة. في 
المادة الأولى لا خلاف على ضرورة عدم نشر صور الأطفال أثناء التحقيق 
أو محاكمتهم جنائيــا، ولا خلاف على تقديم اعتذار أو توجيه اللوم ولفت 
النظــر، لكن أن تصل غرامة ذلك لربع مليــون جنيه فهذا مغالاة واضحة. 
المــادة الثانية: تعاقب من يخالف ميثاق الشــرف الصحافــي أو المعايير 
والأكواد المكتوبة بســتة جزاءات تبدأ من التأنيب ولفت النظر ثم الإنذار 
والغرامة، مع مليون جنيه ثم منع نشــر أو بث الوســيلة الإعلامية لفترة 
محددة، وأخيرا مضاعفة الجزاء حال تكرار المخالفة. ومشــكلة هذه المادة 
وغيرها هــى العمومية والمطاطيــة، لأن جزءا كبيرا من ميثاق الشــرف 
الصحافي تقديري ونســبي. المادة الثالثة تجازي كل من سب الشعب أو 
فئة منه بعقوبات المادة السابقة نفسها، لكن في البند الخامس منها تعطي 
المجلس الأعلى سلطة حجب المواقع الإلكترونية الشخصية التي يزيد عدد 
متابعيها عن خمســة آلاف لفترة محددة أو دائمة. وهنا أيضا لا نعرف هل 
هناك نص واضح ومحكم لكيفية إثبات تهمة ســب الشعب أو إهانته؟ في 
المادة الرابعة: يجوز للمجلس الأعلى منع ظهور الصحافي أو الإعلامي أو 
أحد الضيوف لفترة محددة لمخالفة ميثاق الشرف الصحافي، أو لارتكاب 
جريمة جنائية، ولا خلاف على هذه المادة، لكن إضافة تهمة »الحفاظ على 
مقتضيات الأمــن القومي« مطاطة وتحتاج لإعادة نظر. المادة الخامســة 
تجازي من يخالف قواعد التغطية الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية 
أو الحوادث الإرهابية، بمنع النشر أو البث أو الحجب المؤقت، ويجوز منع 
البث للوســيلة كلها حال جسامة المخالفة. وبالطبع لا يوجد عاقل يختلف 
على ضــرورة مراعاة مقتضيات الأمن القومي، لكــن من الذي يحدد هذه 
المقتضيــات بصورة واضحــة ومحددة؟ المادة السادســة تجازي كل من 
استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة قد تشكل جريمة سب 
أو قذف بحق أفراد أو مؤسسات بستة بنود من العقوبات تشمل الاعتذار 
والتأنيــب ولفت النظر والإنذار وربع مليون جنيه غرامة، ثم منع البث أو 
الحجب. شــخصيا أتمنى أن تكون هناك آلية واضحة لمعاقبة كل من جعل 
السب والشتم سمة دائمة، لكن التوسع في مسألة الحجب أمر يحتاج إلى 
نظر. أتفق مع المادة الســابعة تماما، وتنص على مجازاة الوسيلة باللوم 
ولفت النظر حال سماحها باستضافة شــخصيات يتم تقديمهم للجمهور 
على خلاف الحقيقة. المادة الثامنة تنظــم التظلمات من الجزاءات وهناك 
غموض في تشكيلها. المادة العاشــرة تعاقب من يخوض في الأعراض أو 
التشــكيك في الذمم الماليــة بدون دليل أو انتهاك حرمــة الحياة الخاصة 
بربع مليون جنيه غرامة ومنع النشر أو البث المؤقت. المادة التاسعة تحيل 
الإعلاميين والصحافيين المخالفين في المادة العاشــرة لنقاباتهم للمساءلة 
التأديبية، وكان يمكــن الاكتفاء بهذه العقوبة الداخلية شــرط أن تكون 
رادعة. المادة رقم )11( ترفع الغرامة إلى نصف مليون جنيه وتمنع نشر أو 
بث أو حجب الوسيلة إذا تم استخدام عبارات أو مشاهد تدعو للتحريض 
علــى العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية، 
وشخصيا أطالب بتشديد العقوبات على التهم السابقة، لكن أن تمتد إلى 
عبارات فضفاضة، فهذا أمر مطاط. المادة )12( تعطي المجلس الحق في منع 
نشــر وبث مواد إعلانية مخالفة للقوانين واللوائح لفترة محددة، واتفق 
معهــا تماما. في المادة )14( لا توجد مشــكلة لأنها تنظم حــق الرد. المادة 
)15( تنظم تقــديم التظلمات من الجزاءات خــلال 15 يوما من صدورها. 
والمــادة )16( تقول إنه »تؤخذ هذه الجزاءات فــي الاعتبار عند النظر في 
تجديد الرخص« وهو ما يعنى أن مجمل اللائحة ســيف مسلط على رقاب 
المؤسسات الإعلامية. المادة )17( تعطي رئيس المجلس الأعلى »لاعتبارات 
يقدرها« الإعفاء مــن الجزاء الموقع أو جزء منه. وهو أمر خطير لأنه يعني 
نظريا توقيع العقوبات على أشــخاص دون آخرين. المادة )18( كوميدية، 
وتقول: »ينظم المجلس الأعلى مسابقة سنوية لأحسن تحقيق صحافي أو 
إعلامي بجائزة قيمة، وأحســن قناة«. أتمنى من كل قلبى أن يعيد المجلس 

الاعلى النظر في غالبية مواد اللائحة من أجل المهنة ومستقبلها«.

مرض أصاب المجتمع المصري
محمود البدوي فــي »الوطن« كتب قائلا: »إن الدكتور طارق شــوقي 
وزير التربية والتعليم وجه رســالة للطلاب وأولياء الأمور، يرد خلالها 

على تســريب امتحانات الصف الأول الثانوي، وذلــك في فيديو خاص 
ببرنامج »الحياة اليوم« الذي يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، 
على شاشة »الحياة«، حيث قال إن تسربب الامتحان في اليوم الثالث على 
التوالي دليل وجود ثقافة تتطلب مناقشتها وتغييرها معًا. وأضاف شوقي 
حسبما ورد في جريدة »الوطن« نقدر نوقف تسريب الامتحانات ووقفناه 
خلال العامين الماضيين، ولكن هذا حدث بطريقة أقرب للطرق العســكرية، 
من خلال تدخل القوات المسلحة والداخلية وشركات التأمين، بتكلفة تصل 
لمليار ونصف المليار جنيه، اليوم أتأكدنا من المرض الذي أصاب مجتمعنا، 
من أول الإصابة بالامتحان غير المحســوب المجموع بغرض نشــر البلبلة 

واكتساب بنط لدى الطلاب«.
 وتابع: »الطلاب الذين شــيروا الامتحان رافضــون لفرصة التعليم، 
رغــم أن الامتحان تدريبي وبــلا درجات، ولو الطالــب غش وبحث عن 
التســريبات فهذا قراره، ولكنه خسارة ولم يعد نفســه للمقبل ولا يلوم 
إلا نفســه«، مؤكدًا أن امتحان نهاية العام ســيكون على التابلت لمعالجة 
الأمراض القائمة، والأســئلة بلا تدخلات للعناصر البشــرية. وواصل: 
»من اعتمد على تســريب اليوم لن يجده المرة المقبلة، والتســريبات تضر 
الطلبة ولــن نأخذ تجاهها أي إجــراء، ولن نضيع مليــار ونصف المليار 
عشــان نزوق مشــكلة من الأجدر لنــا أن نعالجها، والعبــرة امتحانات 
نهاية الســنة، والطالب اللي ضيع فرصته أذى نفسه، والوزارة ستجري 
تحقيقا«. وأضاف :«اللي عارف مصلحتــه هيدخل ويحل وهيفهم طبيعة 
الامتحانات، وسنساعده على ذلك، وسنجري امتحان تجريبي آخر حتى 
يتــم إتقان ذلك من قبل الطالب، واللي مش عــارف مصلحته بقوله راجع 

نفسك«.

فضيحة الحرم الجامعي!
وائل الســمري في مقاله الذي عنونه بـ»ليــس بعد الحضن ذنب«  في 
»اليوم الســابع« يقول: »كل القبائل تعوي الآن، اقتلوا المجرمين، كل ما بنا 
من نزعات مفترســة تتجه الآن نحو هذين الشــابين، إنهما ارتكبا واقعة 
تندى لها كل الجباه، وإن لم يكن لدينــا ما يكفي من الجباة لجلبنا جباها 

من الخارج لتندى معنا، لقد »حضنا بعض« وليس بعد الحضن ذنب. 
الواقعة باختصار أن شابين حضنا بعضهما بعضا في جامعة المنصورة، 
الكل صاح، إنه حرم جامعي، ونحن نعترف ونقر بأنه حرم جامعي، لكنني 
لا أعرف على وجه الدقة ما الذي نال من هيبة هذا الحرم ســوى تصويرنا 
نحن الكبار بأننــا مجرد قطيع يحب الافتراس، بأننا التجســيد الحرفي 
لمعنــى الوصاية، بأننا لا نتمتع بأي قدر من قيم المســؤولية والســماحة 
وحسن التقدير، لنتمكن من وضع المشكلة في وضعها الصحيح باعتبارها 
»طيش شباب« لم يقصد إهانة أحد، ولم يقصد النيل من هيبة مؤسسة أو 
مكان، وإنما قصد أن يعبر عن حبه بالطريقة التي رآها صحيحة أو مؤثرة، 

فلماذا نسن أسناننا عليهما؟
ولماذا نأتي بكل أســلحتنا لندمر هذين الشــابين وهما في الســـــنة 
الأولــى من دراســتهما الجامعية؟ في الفقه الإســلامي يوجد ما يســمى 
»العــذر بالجهل«، وقد أقر الطالب بأنه لم يكــن يدرك أن مثل هذه الأفعال 
تســتحق كل هذه العقوبات، وفي الحقيقة أنا لا أعرف لماذا قامت كل هذه 
الضجــة المفتعلة التي لا نريد منها الثأر للأخــــــلاق الحميدة، ولا النيل 
ممن يعتدون على »الحرم الجامعي« وإنما نـــــريد أن نتطــــــهر من كل 
موبقاتنا عبر التنكيل بهذين الشــابين المتحابين، فلــو كانا قد ضبطا في 
أثناء ارتكاب فعل جنســي فاضــح لكانت ردة الفعل مقنعــة، أما تصوير 
مشهد إهداء ورد لحبيبة ثم احتضانها، فهو أمر لا يستحق كل هذه الضجة 
وكل هذه الأزمات التي قد تقضي على مســتقبل هذين الشــابين وتشوه 

سمعتهما إلى الأبد. 
جامعــة الأزهر قررت فصــل الطالبة، رغم أن الواقعة حدثت، حســب 
التقارير الصحافيــة، في جامعة أخرى أي أن الأمر لا يتعلق بحرمة الحرم 
الجامعي، وإنما يتعلق بتفشي مرض الوصاية على الناس، وقال المتحدث 
باســم رئيس جامعة الأزهر، إن ما فعلتــه الطالبة يعد »خروجا كاملا عن 
كافة القيم الأزهرية والمجتمعيــة والجامعية« رغم أن البنت لم تنضم إلى 
جماعة إرهابية ولم تقترب من حرمه المصون، والأمر ذاته ينتظر الطالب، 
فلماذا كل هذا الكره، ولماذا كل هذا الاستئســاد على شابين لم يسرقا ولم 

يقتلا ولم يسيئا إلى أحد؟«.

ذكرى ميلاد عبد الناصر والسد العالي
ولوحظ في صحف أمــــس الأربعاء تراجعــــا كبيرا جدا في مواصلة 
الاهتمام بالمحاضرة التي ألقاها وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في 
الجامعة الأمريكية في القــــــاهرة، بدلا منــــــها حدث اهتـــمام واسع 
النطاق من الكتاب والمعلقـــــين بذكرى مـــــيلاد الزعــــيم الراحــــل 
جمال عبد عبد الناصر وذكري بـــــناء الســد العالي في أســوان، ففي 
»المصري« اليوم خصص الدكتور حســام بدراوي عضو المكتب السياسي 
السابق للحزب الوطني في عهد مبارك، وأستاذ الطب في جامعة القاهرة 
مقاله لما دار بينه وبين صديقه الدكتور أســامة حمدي الأستاذ في جامعة 
هارفارد في أمريكا، الذي يشــرف على أهم مركز بحث وتطوير لمـــــرض 
الســكري حول زعماء مصـــــر خلال الثمانين عاما الماضـــــية من الملك 
فاروق إلى محمد نجيب إلى عبد الناصر والســادات ومبارك والسيســي 
وجاء في المقال: »قال الدكــــــتور أســامة: عبدالناصــر كان عصره هو 
عصـــــر النهضة الصناعية والعـــــدالة الاجتمـــــاعية، آمال الوحدة 
والانفتاح على إفريقــــــيا، تأميم القناة، بناء الســــد العالي، النهضة 
الثقافيــة والأدبية والفنيــة، تنامي البعد الاشــتراكي، ومحاولة تحقيق 
مجتمع الكفايــة، قوانين اجتماعيــة لحماية الطبقة المتوســطة والعمال 
والفلاحــين والقضــاء على ســيطرة رأس المــال على الحكــم، ثم حرب 

الاستنزاف بعد الهزيمة.
 وأكمل: أما مــا عليه فكان الاعتمــاد على أهل الثقة، إخفاق مشــروع 
الوحدة، التورط فـــــي حرب اليمن، نكســة 67 التي مــا زلنا نعاني من 
آثارها، النظام الشــمولي وغيــاب الديمقراطية، الســيطرة على الإعلام 
والقمــع الأمني: لقد كنــت محايدا فــي وصفك ولكن ما آخــذه على عهد 
ناصــر هو ضياع الفرصة، فقد كان بما له من شــعبية فــي العالم العربي 
قادرا على أن ينقل البلاد إلى عهد ديمقـــــراطي مســــتدام لكنه ارتضى 
الديكتاتورية واستســهل الاستفتاءات وضيع فرصة قد لا تعاد في تاريخ 

العالم العربي«.

صحافيان تحدثا عن تشويه متعمد لبناء سور حول فيلا أثرية طردهما »الحاكم بأمره« محافظ الإسماعيلية 

الحكومة ترفع الراية البيضاء أمام جشع التجار والثورة المضادة تتصدر المشهد ومعارك تعديل الدستور مستمرة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

تحذيرات من قيام الحكومة برفع أســعار الوقود لتتســاوى مع الأســعار العالمية وارتفاعات كبيرة في أســعار السلع الغذائية ووزير 
تموين أسبق يؤكد سيطرة قوى الثورة المضادة عليها. وتجدد الدعوة لتعديل الدستور لتمكين الرئيس من استكمال خططه الاقتصادية، 
والمعارضــون يحــذرون من تكرار تجربتي الســادات ومبارك. ومحافظ الإســماعيلية يطرد من مؤتمره مديري مكتبــي »المصري اليوم« 
و»الوفــد«، ومطالبــة بعزله. وتراجع كبير في المقالات المهاجمــة لوزير خارجية أمريكا، وتركيز الاهتمام علــى ذكرى ميلاد عبد الناصر 

وبناء السد العالي. كانت هذه بعض أخبار الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 16 يناير/كانون الثاني.
وقد واصلت الأغلبية الشــعبية الاهتمام واسع النطاق بظاهرتي موجة البرد القارس التي تجتاح البلاد مصحوبة بأتربة، وتحذيرات 
متواصلة للمرضى وكبار الســن بالبقاء في منازلهم وكذلك امتحانات منتصف العام. كما بدأت الشــكوى تتصاعد من الارتفاع المفاجئ 
في أســعار الأدوية. وابدت الصحف اهتماما بموقف الأزهر وشيخه الدكتور أحمد الطيب الذي تدخل لمنع فصل الطالبة التي احتضنت 
خطيبهــا فــي جامعة الأزهر فرع المنصــورة. والاهتمام بقرب افتتاح معــرض القاهرة الدولي للكتاب. ولوحــظ أن الصحف بدأت تكثف 
دعايتها لحزب »مســتقبل وطن« ورئيسه أشرف رشاد، وعمره ثلاثون ســنة وبتوجيه حكومي واضح، ولا نعلم إن كان ذلك استعدادا 
لإعلانه حزب النظام؟ أم ماذا يتم التخطيط له. كما تواصل الشــرطة اســتعداداتها المكثفة للاحتفال بعيدها في الخامس والعشرين من 

الشهر الحالي. وإلى ما عندنا من أخبار....
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ثقـافـة

قصص قصيرة جدا

كرسي
تشبث بكرسي المدير العام، سنين طويلة، عقودًا، 
بل قرونًا. لم يترك الكرسي لحظة؛ خوفًا أن يستولي 
عليه منافس أو خصم أو متآمر. اســتكانت العناكب 
بتمهل  حوله  خيوطهــا  فنســجت  والهدوء،  للدفء 
وتلــذذ وحرفيــة، بــدأت برجليه، ثم صعــدت إلى 
وسطه، ثم كتفيه ويديه، وأكملت حتى أحكمت وثاقها 
على رأســه، فلم يعد يــرى إلا بصعوبــة، ثم أفرزت 

هرموناتها، فعطلت دماغه تمامًا.
أراد أن يقــوم مُكرهًــا مُرغمًــا لقضــاء حاجتــه 
البيولوجية الملحة، فلم يستطع أن يتحرك قيد أنملة، 
فقد أصبح والكرســي قطعة واحدة، والكرسي مثبت 
بالأرض منذ اســتلم منصبه. اضطــر أن يتخفف من 

فضلاته في مكانه، ويترك نفسه على سجيتها.
كان عمل المؤسســة يُدار من قبل مســاعديه، فهو 
لا يعرف عنه شــيئًا، ولا يســأل عن شــي، ما يعنيه 
هو الكرســي، وهذا اللقب الفخم »مدير عام«. عندما 
اضطر أحد مســاعديه للدخول عليــه لأخذ رأيه في 
أمر مســتعجل، لم يطق الرائحــة الكريهة التي تزكم 
الأنوف، ولكنــه ابتســم نفاقًا مثنيًا علــى الرائحة 
العطرة، وســأل مديره عن اســمها ومن أي متجر 

حصل عليها. 
تنبه المســاعد لحالة مديــره، أصابه الذعر، خرج 
فزعًا ينادي آخرين. صعقهــم المنظر والحالة المزرية 
لمديرهــم العــام. اتصلوا بالمســؤولين الكبــار، فلم 
يتلقــوا أي رد، اتصلوا بالدفــاع المدني، الذي حضر 
فلم يســتطع أن يتصرف، اســتعانوا بآليات ضخمة 
وجرافــات، اقتلعــت غرفــة مكتبه كاملة بمــا فيها، 
وأطلقت صافرات الخطر وهي تسير مسرعة، وألقتها 

في مكب نفايات قصي.

كبرياء
ــت إلى  اشــتاقت الخيــول إلى فرســانها، وحنَّ
حلبات الســباق، وميادين الطــراد. فخرجت تبحث 
عنهــم، ممنية النفس بعودة الأيــام الجميلة. طرقت 
الأبواب، اســترقت النظر من فوق الأســوار، دخلت 
كل الســاحات، فلم تقع لهم على أثر. وأخيرًا وجدتهم 
يملأون الحانات، ســكارى بين أحضان الغانيات، أو 
مطروحين على الأرض بين أرجــل الزبائن يركلونهم 

في ذهابهم وإيابهم.
ست الخيول رؤوســها، ودارت دمعها، وكظمت  نكَّ
أساها، وانسحبت تجرجر أرجلها. خرجت من المدينة 
حزينة تشــعر باليتــم والضياع، حتــى وصلت إلى 
مرتفع يشرف على وادٍ سحيق، ألقى أولها بنفسه من 
شاهق، فتبعه مَنْ خلفه بدون تردد، فتساقطت جثثًا 

ة أو نأمة. هامدة، بدون أن يصدر من أحدها أنَّ

رأس للإهداء
التفكير والانشــغال  يتعبــه دماغه مــن كثــرة 
العامة، فحالــة الوطن لا تســر، وطرق  بالقضايــا 
الخــلاص مغلقــة، والأفق مســدود، والفاســدون 
يتناســلون بمتوالية هندسية. تذكر نصيحة يرددها 
كل مدربي التنمية البشرية التي لا يؤمن بها »تخلص 
من متاعبك«. حاصره ســؤال: هــل تتعبه الأحوال 
الصعبــة أم يتعبه رأســه الذي يفكر فيهــا؟ فمعظم 
النــاس يعيشــون ويأكلون ويشــربون ويمرحون 
ويتناســلون بدون أن يعيروا أي شــيء اهتمامًا. لم 
يُطل التفكير، فالإجابة أوضح من الشــمس في رابعة 
النهار. تخلص من رأسه بسكين مدخرة لذبح الخراف 
لم تُســتخدم من قبل. حمل رأسه، وسار في الطرقات 
ليهديه لمن يحتاج إليه. رفض الجميع الهدية بتأفف، 
وســارعوا بالابتعاد إلى طرق أخــرى، فلا أحد يريد 
رأسًــا ثقيلًا يحتاج إلى شاحنة لحمله لا جسدًا واهنًا 

بالكاد يحمل رأسًا خاويا.
ألقى رأسه في أكبر حاوية نفايات، وعاد إلى بيته، 
خفيفًا فرحًا مرحًا. قيــل ـ والعهدة على الراوي- أن 
القطط التي أكلت من رأســه ماتت متســممة. أما هو 
فقد تزوج وأنجب بنين وبنات، وعاش في سعادة بل 

سعادات، لا يسأل عما ذهب وعما هو آت. 

٭ قاص اردني

موسى إبراهيم أبو رياش٭

عبدالدائم السلامي٭

حرفة الكذب الممنهج:
وهم الحقيقة

الكذب إثم يقترفه البشر، إما للتجمل أو للوصول لغاية ما، وبدون 
الخــوض في جــدل أخلاقي حــول الكــذب وأنواعه ومبرراتــه، فإن 
الكذب ما هو إلا وسيلة لخلق وتأصيل حقيقة وهمية لخداع الآخرين، 
ولدفعهــم أن يقروها أمراً واقعاً، أي أن الكذب يصنع حقيقة موازية لا 

أساس لها من الصحة، وبذلك تتحول الحقيقة إلى »وهم الحقيقة«.
 والأكاذيــب على مســتوى الأفــراد يقتصــر ضررها علــى فرد أو 
جماعــة مــا، لكن لا يتصــور أحد أن كذبــة كبرى قد تضــرب مصالح 
وليــس فقط مجتمعا واحدا، ولكن أيضــاً بمصالح دولة، أو مجموعة 
من الدول، وذلك ما يحدث بالفعل على المستوى الجيوسياسي الذي 
يبحث فــي علاقات المناطــق أو الدول بعضها بالآخــر، حين يحترف 
القائمــون على الأمور صناعة خلق الأكاذيب المحبوكة لتحقيق غايات 
بعينها، كما في حال الشخص الكاذب، ولكن على نحو موسع، ويعد 

هذا ضرباً من ضروب الدعاية الناجحة الفاعلة.
طور يوســف جوبلز وزير دعايــة هتلر نظريته الدعائية الشــهيرة 
»وهــم الحقيقــة« التــي أصبحــت ركيزتــه الأساســية فــي الدعايــة 
السياســية والحرب النفســية، وهو بذلك من أوائل من أرسى أسس 
الكذب الممنهج. وتعد نظرية يوســف جوبلز إحدى ركائز الأســاليب 
الدعائية، وتدرس حتــى الآن ضمن المقررات الدراســية في المدارس، 
وكليــات الإعــلام، وأقســام الصحافة فــي أوروبا والعالــم، وتتردد 
أصداؤهــا فــي عالمنــا الحديــث بقوة، بــل إن تلــك النظريــة تعد أهم 
المــدارس الإعلاميــة التي انبثقــت منها نظريات عــدة بدلت ليس فقط 
مسار السياســة الإعلامية في العالم، بل أيضاً، المناخ الجيوسياسي 

للعالم أجمع، وكذلك أساليب الحرب الحديثة.
ومنبــت نظريــة جوبلــز جملتــه المتواتــرة »واصل الكــذب إلى أن 
تتحــول كذبتــك حقيقــة«. ولكي ترقــى أي كذبة إلى مســتوى »وهم 
الحقيقة« المنشــود، يجــب أن تنطوي الكذبة علــى ملامح من الحقيقة 
حتــى يصدقهــا الناس، بعبــارة أخرى، يجــب أن تســرد الكذبة أمراً 
واقعاً، ولكن بشــكل مشوه. أضف إلى ذلك، يجب ألا يتزعزع الكاذب 
عنــد ترديد كذبته، ويجب أيضاً الثبات عليهــا بغض النظر ما إذا كان 
يبدو للآخريــن ضعيف الرواية، أو حتى ضعيف العقل لإصراره على 
رواية قد لا يصدقها عاقل. لكن، بمرور الوقت، وبســبب ذلك الإصرار 
الملح، يبــدأ الآخرون فــي تصديق الروايــة الكاذبــة، ومعاملتها على 
أســاس أنها واقع، ومن هنا يتم خلق ما يســمى بوهم الحقيقة، وهو 
الحالة التي يبدأ فيها الآخرون معاملة الأكاذيب والشائعات على أنها 

واقع محتوم. 
فعلى ســبيل المثال، جرائم التشهير بشخصيات بارزة في المجتمع 
مــن الصعب كشــفها إلا في حــالات نادرة، حيث يتفنن مــن يعمد إلى 
التشــهير بإحــدى الشــخصيات العامة إلــى اجترار عادة أو ســلوك 
أصيــل تتميز به تلك الشــخصية، ثم يعمل على ربط ذاك الســلوك أو 
تلك العــادة بكذبة كبرى من شــأنها أن تضرب كيان هذا الشــخص، 
مثل تلفيق الفضائح الجنســية وقضايا الشــرف لشخصيات بارزة، 
لابتزازهم سياســياً أو اجتماعيــاً. وبعد ذلك، يتم تكــرار الكذبة على 
نطاق موســع، وعلى نحو متواصل إلى أن يصــدق الجميع الأكذوبة 

ويتعامل معها على أساس أنها أمر واقع. 
وبإلقاء الضوء على الكذب على مســتوى الدول، أي على المستوى 
الجيوسياســي، يلاحظ وجوب اقتــراف الكذب على نطاق موســع. 
ففي الحقب الاســتعمارية، على سبيل المثال، غلف المستعمر الأجنبي 
هدفه، غير المعلن، لنهب ثــروات دول العالم الثالث بالادعاء أن غايته 
إرســال بعثات ســلمية لتطوير مجتمعات همجية لــم يطالها التطور، 
وأن ما ينهبه من خيرات وثروات تلك الدول هو وســيلة لفتح أسواق 
خارجية لمــوارد تلك الدول حتى تنتعش حالتها الاقتصادية. أما أكبر 
كذبة، فهــو تبرير ما يقترفه المســتعمِر من ممارســات عنيفة وقمعية 
لأبناء الدول المســتعمَرة بأنها محاولة عاجلة لتهدئة الأوضاع للتفرغ 
لتطوير تلك الدول، ولعل أبرز الأمثلة الدالة على ذلك، الكذبات الكبرى 
التــي اختلقها المســتعمر عنــد احتلاله لقــارة إفريقيا الســوداء. لكن 
أعتى وأكبــر الكذبات على الإطلاق، هو ترســيخ مفهوم أن الحركات 
الاســتعمارية بالفعل مبادرة حســنة النوايا لتطوير شعوب همجية، 
والعجيــب أن أبنــاء الدول المســتعمِرة ما زالوا يصدقــون تلك الكذبة 

حتى يومنا هذا.
ولقد اســتخدم يوســف جوبلــز هــذه النظرية لإقنــاع الملايين من 
الشعب الألماني بمبادئ الحزب النازي، فكان من تبعات ذاك الإصرار 
الــذي يلح فيــه على فكرة أنــه اســتطاع أن يقنع الملايين من الشــعب 
الألماني بالانضمام للحزب النازي وتأييد سياســاته. وعندما شــغل 
جوبلــز منصب زعيم الحزب النازي لمنطقة برلــين عام 1926، قام في 
العام التالي مباشــرة بتأســيس صحيفــة للحزب واطلق عليه اســم  
»الهجمــة« عــام 1927 ومن خلالهــا كان يبث مبادئ الحــزب النازي. 
وبسبب تفوقه وبراعته في الإقناع، تم انتخابه في العام التالي 1928 
ليكــون عضواً في البرلمان الألماني. وارتقى وتعاظم صيته في الحزب 
حتــى صار محط إعجاب هتلر نفســه، وفي نهاية المــآل صار صديقاً 
مقربــاً له. وعلى إثر ذلك، قلده هتلر منصــب الوزير العام للدعاية عام 

1933، في حين تقلد هتلر منصب المستشار.
وتجلى ذكاء جوبلز عندما اســتغل وســائل الإعلام الســائدة في 
ذلك الوقت، من صحافة وغيرهــا، وأفرغها من المضمون التي طورت 
لأجله، فجعل منها وسيلة للتجهيل والتعتيم، بدلًا من أن تكون وسيلة 
للتنوير. وعلى هــذا النحو، برع في خداع العامــة وتجنيدهم لتحقيق 
أهدافه، ومن ناحية أخرى، نجح أيضاً في أن يســكت وللأبد أصوات 
المثقفين الذين يفهمــون حقيقة ما يحدث من خداع وتزييف للحقائق، 

نظير ألا يطالهم القمع الذي ضرب سابقيهم.
ومنذ ذلــك الحين، اندلعــت الأكاذيب فــي أرجاء عالمنــا الحديث، 
بداية من اشــتعال الحروب العالمية وما تلاها من حروب وصراعات. 
فالأكاذيــب الجيوسياســية الممنهجة بدلت المواقــف، وغيرت مجرى 
التاريــخ. وقد أكد علــى ذلك الروائــي والكاتب والناقــد والصحافي 
الإنكليزي جــورج أورويل )1903-1950( في مقاله الشــهير »التفكر 
في الحرب الإسبانية« المنشور عام 1943، أي تلك الحقبة التي اقترنت 
فيها أهوال »الكساد العظيم« الذي ضرب الولايات المتحدة عام 1929 
مــع الاســتراتيجيات الإعلامية الغاشــمة لهتلــر وســتالين. وبما أن 
الدعاية في ذلك الوقت اشــتهرت بكونها فن صناعــة الأكاذيب، فإن 
ذلــك يعنــي أن التاريــخ الحديث صار كذبــة كبيرة. وبنــاء على ذلك، 
صرح جورج أورويــل قائلًا: »لقد توقفت صيــرورة التاريخ بداية من 

عام 1936 وما تلى ذلك مجرد دعاية«.
وللحديث بقية... 

٭ في اللغة الألمانية ينطق حرب )J( ياء، ومن ثم تنطق Joseph: يوسف

٭   أكاديمية   سعودية

البُوبْ آرْت... صفعة على وجه المجتمع الاستهلاكي
وفــرت التكنولوجيا الحديثة مناخا مناســبا 
لعــودة فن البــوبْ آرت إلــى فضائنــا العمومي 
الراهــن، حيــث صــارت خصائصــه الفنية مثل 
استخدام الكلمات الشعبية والأكريليك والألوان 
الزاهية وصور المشــاهير تُســتثمَرُ في مجالات 
الطباعة الرقمية وصناعــة القمصان واللوحات 
الإشــهارية. كمــا أن فلســفة الموضة، تلــك التي 
تقوم على اســتدرار حنين المستهلِك إلى ماضيه، 
قــد وجدت في هذا الفن ســبيلها إلــى تلبية ذاك 
الحنــين والرغبة في اســتدعاء الأزمنــة الماضية 

بكل ما فيها من صُورٍ وأحوالٍ.  
ومعلــوم أن فــن البــوب آرت، وهــو اختصار 
لعبارة الفن الشعبي Popular Art، يشير إلى 
الإنتاج الفني البريطاني والأمريكي المســتوحى 
من الثقافة الشــعبية بــين عامــي 1955 و1970، 
وقد مثل ظهوره ردةَ فعــل مجموعة من الفنانين 
أمثــال أنــدي وأرهــول ولورانس ألــواي وروي 
ليشتنشــتاين علــى التعبيريــة التجريديــة التي 
كانت تُهيمن فــي ذلك العصر على جميع مناحي 

الإبــداع، فــي ســعيٍ منهم إلــى مســايرة تطور 
المجتمع الاســتهلاكي ونمو الوضع الاقتصادي 

آنذاك.
يذكر مؤرخو الفن التشــكيلي أن الناقد الفني 
الإنكليــزي لورانس آلواي هو أول مَن اســتخدم 
هذه الكلمة سنة 1955 حيث قام أثناء تلك الفترة 
بتنظيــم معرضين فنيين من أجل تجســير الهوة 
بــين الفن والحيــاة المعاصرة. وحســب كتابات 
مؤرخــي الفن فــإن فناني تيار البــوب آرت ظلوا 
يعبــرون عــن مواضيع الحياة اليومية وســمات 
الثقافة الجماهيرية الشــعبية كمــا هي حاضرة 

بين الناس. 
وغالبــاً مــا كانــوا يســتثمرون فــي أعمالهم 
وجوه شــخصيات أيقونية مثــل جاكي كينيدي 
أو مارلين مونرو ويستخدمون في ذلك التقنيات 
المســتعملة في الإعلانــات والقصــص المصورة 
بالمجــلات الهزلية موضوعــات لأعمالهم الفنية، 
حيــث يتــم فيهــا اســتخدام الألوان في ســطح 
موحــد اللون وبدرجات تلوين شــديدة. وتُجمِع 

البــوب آرت  الدراســات المختصــة بفــن  أغلــبُ 
علــى أن أســلوبه، الذي يُنظــر إليه علــى أنه فن 
إمبريالــي أمريكي، ينهــض على قاعــدة مُعاينة 
بسيطة للمجتمع الاستهلاكي لاستثمار نواتجه 
)الصور النمطية والنجــوم والأطعمة والنفايات 
وغيرهــا(. ولعــل ما ميز هــذا الفن هــو أنه مثل 
ظاهرة اجتماعيــة حقيقية، وقد وجد اســتقبالًا 
كبيرًا من جهــة كونه يبتعد عــن التصوير الفني 
الصارم والمغلق واللهجات الحماسية للتعبيرية 
التجريديــة، ويعــول علــى اســتخدام مــا هــو 
جاهز ومــا يحدث من وقائع فــي معيش الناس 

موضوعات له. 
يؤكد فن البوب إيمانه بقــوة الصورة، وغالبًا 
ما يصور »أســلوب الحياة في أمريــكا« بطريقة 
هزلية، بل يصورها في بعض الأحيان بسخرية، 
من أجل الاحتفاء بها ونقدها في الوقت نفســه. 
وقــد عرف الفنــان »روي ليشتنشــتاين« البوب 
آرت بقولــه: »ينظر فن البوب إلــى العالم، ويبدو 
أنــه يتقبــل بيئته التي ليســت هــي بالجيدة ولا 
بالســيئة، ولكنهــا متغيــرة. إنهــا حالــة ذهنية 
أخــرى«. أمــا الفنان روبــرت إينديانــا فيرى أن 
»البــوب هو كل ما لم يعد عليــه الفن منذ عقدين. 

إنه إعادة ارتباط في العالم.
 إنــه التخلص من القنبلة. إنه الحلم الأمريكي، 
المتفائــل، الكــريم والســاذج«. كمــا يبحــث هذا 
الفــن عــن الأشــياء العاديــة في معيــش الناس 
ليجعــل منهــا أعمــالا فنيــة مازجــا فيهــا بــين 
الخيــال والتكنولوجيــا. وهو يجعل مــن إعادة 
اســتخدام المفــردات البســيطة التــي تكتظ بها 
الحياة اليومية للمواطن موضوعات للاســتفزاز 
والســخرية والنقد، مــن ذلــك أن الفنان جيمس 

روزنكويســت قــد اســتلهم مــن إعلانــات التبغ 
والمشــروبات الغازية والســيارات لوحات فنية 
على غــرار لوحتــه عام 1961 الموســومة بـــ »أنا 

أحبك مع سيارتي الفورد«.
ويرى الباحث إدواردو ســيبل أن البوب آرت 
مثل صفعة قوية لفلســفة الحداثــة ومنتجاتها، 
فقــد صــور المجتمــع الحديث كمــا لو أنــه أعمى 
تقوده شــهواته الاســتهلاكية، فهو لا يســتهلك 
المواد وإنما يســتهلك صورة تلك المواد التي وقع 
تسويقها له. كما ساهم في تعرية مجد الصناعة 
عبر الكشــف عــن خــواءِ مصنوعاتهــا وضياع 
قيمتهــا، وربمــا بســبب هــذا تعــرض أصحابه 
إلــى انتقــادات كبيرة تقــول جميعهــا إن البوب 
آرت ليس فنًا، لأنه من الســهل جــدًا إعادة إنتاج 
الأشــياء اليومية!«، غيــر أن ذاك النقــد لم يتنبه 
إلى أن هذا الفن حرر أعيننا من الاســتعباد الذي 
تســببه صور المجتمع الاستهلاكي الشامل، ذلك 
أنه وعبر إعــادة إنتاج الأشــياء وتحويلها فنيا، 
أطلــق فنانــو البــوب آرت   هجومًا ضــد التصور 
الغريب لمفهوم أن يتحول الإنســان من مستهلِكٍ 
إلى مســتَهْلَكٍ، وبلغوا بفنهم نقد أعماق المجتمع 
الغربي ولاوعيه. إنه فن النقد الراديكالي لمجتمع 
الترفيه ولأصنامه الجديدة أمثال مارلين مونرو 

وجاكي كينيدي وألفيس بريسلي.

٭ كاتب تونسي

»زمن صغير تحت شمس ثانية«... صفاء الرؤية كتيار حزنٍ هادئ
»هنــا الآن. خلــف زجاج يمســك المدينة عني، 
يمســكها صامتــة ملمومــة فــي إطــار. أشــعر 
باقتــراب نهايــة مــا. والنهايــات كثيــرة. هــذه 
واحــدة، وهذه أخرى. فكيف أُعِــدُّ لها جميعها؟ 

كيف أرتب لها بدايات مؤاتية؟«.
مــن هذا التســاؤل، تتحرّك هــدى فخر الدين 
بين مســارات عدة في نصّها النثري/الشــعري 
الُمقطّع/المطوّل »زمن صغير تحت شــمس ثانية« 
)دار النهضة، شــتاء 2018(. تُلمّلِمها حينا، هذه 
المسارات، وتبســطها في حين آخر، مُمسكة كل 

الوقت بهاجسها الرئيس: ما تفعله بنا الأمكنة!
أيامهــا  تصــف  حيــث  الأول،  الفصــل  مــن 
الأولــى في جامعــة أنديانــا، كطالبــة دكتوراه 
فــي الأدب العربي، نتلمّس ما تُمسِــك به عينيها 
من تفاصيل المكان شــديدة الصغر. يظهِر فيها، 
هذه التفاصيل، ما يخالجها من مشــاعر مرتبكة 
ناحيتــه، بداية من غرفتهــا الصغيرة الأليفة حدّ 
زها علــى الكتابــة، لكنها فــي الوقت  أنهــا تحفِّ
نفســه لم تشــعر كيف كانت موحِشــة بطريقة 
ما، إلا حين اشــترت ســجادة صغيرة لتفرشها 
فيهــا طــاردة تلــك الوحشــة، مــرورا بعــد ذلك 
بأروقــة الجامعة التي لم تجد فيها اللغة العربية 
أو الأدب العربــي كما كانت تراه فــي مخيلتها، 
وصولا إلى المدينــة »بلومينجتون«، التي تتحيّر 
أمام طقسها، ولم تمسك يوما بشروقها، »مهما 

استيقظت باكرًا«. 
تجد هدى دومــا علاقة مع الأشــجار في كل 
مــكان تحــلّ فيه. فهــي تتبعهــا أحيانــا، تتأمل 
كيف تتحضر للشتاء ناسية لهوها الخريفي أو 
تنتظر بصحبتهــا »علَّ غداً يأتي بما نتلهف إليه، 

أنا والشــجر، ونحــن نتطلع من علُــوّ لنا يتأهب 
أول النهار«. وهكذا، يظل الطقس غلالة مُمسكة 
بالأمكنة التي تصفها، مســتبصرة فيه ما يجلبه 
القــدر أو المصيــر أو الحــظ. نتنقل مــع فصول 
العمل من مكان إلى آخر، من إنديانا إلى بيروت، 
حيث الحرب، ثم العودة من جديد إلى إنديانا ثم 
العــودة من جديد إلى بيروت، حيث مرض الجد 
مني الصلاة أحد. كنت أســتيقظ  وموته، »لم يعلِّ
فجراً على صوت جدي يأتي من الليوان. صوت 
ــر عميــق واضح، يخفــت إزاءه  جــدي وهو يكَبِّ
صوت المؤذن«، ثــم نعود إلى فيرمونت وفتنتها 
التي تخفي قســوة شــتاء لــم تنج منــه الأرواح 
بــدون نــدوب. حتــى نصــل إلــى ولادة ابنتها 

سماء. فتسرد كيف مرّ يوم الولادة، من بدايته، 
حين أتى الألــم حكيما، حتى وصولنا إلى لحظة 
الــولادة »اضطــرب الألم، صــار أكثــر الحاحاً. 
ولكــن، في لحظــة، قبل أن يفقــد حكمته، وُلدت 
ســماء. وُلــدت، فســكن الألم الحكيم. اتســعت 

الغرفة وأشرق ليل خلف الزجاج«.
ثمــة تــراوح دائم بــين الأمكنة والشــخوص 
والــذات، فصل عــن المكان وفصل عن شــخص 
والــذات بينهمــا دومــا. لا يخلــو كل فصــل من 
الحديث عــن ثلاثتهم، لكن تظــل لأحدهم الغلبة 
علــى الآخر من فصــل إلى آخر. وهــذا التراوح، 
ليــس فقط بــين الفصول لكن داخــل كل فصل، 
حيث كون النصوص قصيــرة أقرب لومضات، 

جعــل العمل يتحــرك كتيــار هادئ فــي إيقاعه 
عذب في رؤيته، ترى من صفائه موجات الحزن 
تتكسّــر على صخور الوقت، قبل أن تتجدد، بلا 
مفــر. صفــاء الرؤية هنــا يســتجلب حزنا يبدو 
كتيار هادئ، ليس فقــط في ما تحكي عنه هدى 
مــن ثيمــات وأمكنة، بــل إنه تيــار حاضر دوما 
وراء إيقاع النــص، حاضر في الصوت الخاص 
بهــا. هــو الإيقــاع المتوالد مــن أصــوات المفردة 
وصياغة الجملة وتتابع الجمل في كل مقطع أو 

كل ومضة. 
هنا لغة تُمسِــك بما هو شــعري في إيقاعها، 
نثري في وصفها للأشــياء من حولها وداخلها. 
وهي أيضا تُبطن ســردًا دافئــا يقودنا من مكان 
إلى آخــر ومن حدث إلى تاليــه، حتى نصل إلى 
نهايــة تعيدنا إلــى البداية، حيث مشــهد المدينة 
ممسوكا بإطار النافذة، وحيث السؤال هذه المرة 
عن البدايات وليس النهايات، وكأننا نتتبع نصا 
يأخذ مداره الدائري حتى يعود إلى نقطة بدايته: 
»كيف أتخلى عن فتنتي بالبدايات؟ علّني ألتفت 
إلــى نهايات أنــا فيها الآن. أليســت هي بدايات 
أيضاً؟ أليســت هذه بداية؟ وهــذه أخرى؟ كيف 
أمســك بها الآن؟ أم أنني لا أتوق إلى الإمســاك 
بها، إلا من شــوق يصنعه الغياب؟«. هكذا نصل 
إلى اللحظات )الصفحات( الأخيرة من كتاب لم 
يتخل في أي من لحظات قراءته عن هذا الصوت 
الشــعري، الممزوج بنثر صافٍ، شاملا حضورا 
ثا بحزن منطبع كوشــم دائم، أو  ســرديا مُتشــبِّ

كنقش غائر.

٭ كاتب ومترجم مصري

محمود حسني٭

نعيمة عبد الجواد٭
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ثقـافـة

التشكيلية اليمنية عهد الحضرمي: الذات كحالة شعورية والعين كمنصة تعبيرية
صنعاء ـ »القدس العربي«

 من أحمد الأغبري:

قدّم المعرض الشخصي الأول للتشكيلية اليمنية الشابة 
عهد الحضرمي، في مؤسسة بيسمنت الثقافية في صنعاء 
مؤخراً، تجربة خاصة من تجارب التشــكيليين الشــباب 
في بلادها، إذ تميزت لوحتها بعلاقــة موضوعية مختلفة 
بالداخل الإنســاني، ضمــن تجربة تقنية مائــزة مقارنة 
بمجايليها.. حيث اشــتغلتْ على حالات )الذات/ الأنثى(، 
ضمن تجريد محدود ارتكز على )العــين( كبؤرة تعبيرية 

تنداح منها الحالة الشعورية على كامل الجسد/المنظور.
يُوصف الفن التشــكيلي بأنه لغة العــين، باعتباره فنا 
بصريا من خلال ما تبثه اللوحة من خطاب يتلقفه المشاهد 
عبــر العين أولًا؛ لكن اللوحة، في الوقت ذاته، قد تشــتغل 
على العــين كثيمة رمزيــة وموضوعية ومنصــة رؤيوية 
للنص البصري. والفن التشكيلي مثله، هنا، كفنون أخرى 

تولي )العين( اهتماماً تدركه الآداب، أيضا.
عشرون لوحة منها سبع عشرة لوحة اشتغلت فيها عهد 
على العين، كمركز فني للنص البصري.. ولأنها اشــتغلت 
على العين كمحــور رؤيوي وتقني للوجه؛ فقد أطلقت على 

المعرض اســم »عين«. ومــن وجهة نظرها، فــإن في العين 
»خلاصة كتاب الإنســان، والمدخل لفهم ما لا يريد قوله«، 
وانطلاقــاً من ذلك اشــتغلت عهد على العين في ســياقات 
تجريدية بسيطة منحتها بعضاً من الحرية، ضمن نصوص 
بصرية تنقلت فيهــا الفنانة بين ما تمر به المرأة من حالات: 
فرح، حزن، زهو، اكتئاب وغيرها... وبالتالي فالمشــاهد، 
وهو يتنقل بين لوحاتها يتنقل بين حالات نسوية مختلفة، 
وهي حالات شعورية يشع بريقها من العين، ويستجيب لها 
الوجه وينتظم معها المنظور »في لوحاتي أنا أرســم نفسي 

وأجسد حالتي واعتمد على خيالي«، تقول عهد.

وحدة الرؤية

علاقة عهد برســم العين واعتمادها عليهــا في التعبير 
عن الداخل الإنســاني تعود ـ كما تقول -لاهتمامها المبكر، 
منذ الطفولة، برسم العين، وتركيزها على عيون الآخرين، 
حرصاً على أن تفهم ما تريــد عيونهم قوله! وهو وعي ظل 
يتشكل في علاقتها باللوحة، وتجلى بوضوح في  لوحات 
معرضها الأول. لكن اللافت أن يأتي المعرض الأول محمولًا 
علــى رافعة موضوعية واحــدة؛ وهو أمر ليــس هيناً في 
تجربة ما تزال في بدايتهــا.. لكن عهد تقول إنها لم تخطط 

لذلك بمعنى لم تأخذ المســألة بهذا الشكل، »فهذه الأعمال 
هي تجربتــي الاحترافية الأولى، لكننــي أنجزتها ترجمة 
لحالات مررتُ بها، ومع كل حالة عشــتها كنتُ ألجأ للوحة 
لأقول فيهــا ما لا أريد قوله بدونهــا... وفي الأخير وجدت 
مجموع اللوحات ومســتواها صار جديــراً بأن يظهر في 

معرض«.

التقنية

اعتمدت الفنانة على ألوان الإكريلك في لوحات كنفاس 
بأحجــام صغيرة فــي مجملهــا.. وهي بالإضافــة لعدم 
اهتمامها، كثيراً، بحجم اللوحــة لم تهتم، أيضاً، بأن يأتي 
معمار المنظور محتشــداً بكثير من التكوينات والتفاصيل 
والرموز، اســتجابة لما فيه من فراغ، بل ظل تركيزها على 
الوجوه، وما يتصل بها من أبجدية تعبيرية مركزها العين، 
ومحيطها الجســد وأحياناً تتمدد للمحيط الخارجي. كما 
أن التجريد الشكلي واللوني منحها القدرة على استنطاق 
باطن شــعور شــخوصها لتأتي الوجوه مُعبرة عما تريد 
قوله من خلالها، فاشــتغالها على حجــم العيون ولونها 
وتكوين حدقاتها وما تحتويه من أشكال، مثلًا، وما يرتبط 
بالرأس والجســد من شــعر وملابس وغيرها من تكوين 

وتلويــن، يعكس في مجملــه، الشــعور الداخلي ويخدم 
ترجمته، وهو ما ينسحب على مجمل النص البصري الذي 
يأتي مرتدياً موجة شــعورية واحد فــي كل لوحة تتراجع 
معه أهمية ضبط الأحجام والمســافات في الأشــكال. ففي 
إحدى اللوحات، مثلًا، وهي تلــك التي تعكس حالة الحب 
وما يتجلى عنه، نجدها اشــتغلت على وجه نصفه لامرأة 
ونصفه لرجل، واســتطاعت أن توائم بين تكوين وتلوين 
تفاصيل النصفين، بمــا يعكس حالة التماهي بين الكيانين، 
وهو ما ينعكس على المحيط كما صورته في ســماء مشرقة 
وأرض مثمــرة وحيــاة وارفــة، وقد اســتطاعت في ذلك 
توظيف الألوان بما يجســد الرؤيــة/ الحالة. وعلى تنوع 
الحالات الشــعورية من لوحة إلى أخــرى، إلا أن الفنانة 
حرصت على أن تستخدم ألوانا مُبهجة حتى في اللوحات 
الحزينة، في دليل على مدى احتفائها بالحياة، كما يعكس 
حرصهــا على اســتخدام ألــوان فارقة، كاللــون الذهبي 
للعيون مثــلًا، مدى نزوعها نحو التجريــب والإمعان في 

التجريد والابتعاد عن الواقع.

 الفرد/ المجموع

موضوعياً، وكما ســبقت الإشــارة، ارتبطــت عهد في 

لوحاتهــا بداخلــــــها؛ فهــي عندما ترســم هي ترســم 
اســتجابة لحالة داخليــة، لكنها هنا تترجــم تلك الحالة 
تعبيــراً عن حالة شــعورية، وربما وفق رؤيــة قد لا تبدو 
واضحة كثيراً، لكن ما تعـــــمله الفنانة هو أنها تصعد بما 
في قعر روحها إلى وجوه نســائها، ومنهــا إلى ما يرتبط 
بهــا من تكوينــات المنظــور/ اللوحة... ضمــــن أبجدية 
تتجاوز العين إلى الوجه والـــرأس والجسد، وأحياناً إلى 
الخلفية المكانية التي أولتها الفـــنانة اهـــتماماً محدوداً 
في بعض اللوحات، ضمن اهتمـــــامها المحــــــدود بأي 
تفاصيل توحي بهُوية شــخوصها باستثناء ثلاث لوحات 
إحداها تُظهِر صنعاء وعدن و حضــــــرموت، لأنـــها - 
كما تقول- تخاطب كل النســاء بدون اســتثناء، وهذا ما 
يفســر، أيضاً، أن ملامح وملابس معظم نســاء لوحاتها لا 
ترتبط بالبيئة المحلية.. من خــلال اعتمادها على التعبير 
عن مكنون حالتها التي تتنقل فيها من حالة إنســانية إلى 

لوحة فنية. 
وعلى الرغم من الحرص علــى الابتعاد عما يعكس أي 
شـــــكل من أشكال الانتماء في معظـــــم اللوحــــات؛ 
إلا أنها بشــكل أو بأخر تُعبــر، عن واقع وثقافــة جيلها، 
وإن بمستوى معين تنفـــــتح معه اللوحات على قراءات 

مختلفة.

حين نَزِنُ باللغة...
»بكم الكيلو وشاية؟«    

 

من عادة البشر على امتداد التاريخ أن يستنبطوا 
مقاييس ومعادلات يقيســون بها الأشــياء من أجل 
تحديــد حاجاتهــم وضمــان تواصلهم مــع الآخر، 
ولعل من بين هذه المقاييس إيجادهم لوحدات قيس 
وآلات، وعمــات، وقيم يحددون بهــا مبتغاهم في 
تعاملهم مــع الظواهر، فابتكــروا الموازين )الكيلو/ 
الرطل( وابتكــروا العمات )الدينــار والدرهم(.... 
غير أن كل هــذا الذي ذكرته لك ينطبق على أشــياء 
ملموسة في العادة، فنحن قد نَزنُ الغال والخضر، 
وقد نتعامل ماليا بالدينار والدرهم والريال، وكثيرا 
مــن العمــات الأجنبية الأخرى. وقــد لا يخطر على 
بال أحــد أننا أيضا نَزنُ الأشــياء باللغــة كأن نَزِنَ 
الخــوف والكــذب والحــب والنضــال وغيرها من 
المعانــي، ونــزن أيضــا الوشــاية التي هــي محور 
حديثنا في هذا المقال. فهل يصح أن نزن الوشاية؟ 
وهل يصح أن يزن الإنســان المعانــي المجردة مثلما 

يزن المواد الملموسة؟
الإجابــة عن هذه الأســئلة تجد مشــروعيتها في 
حقــل اللســانيات العرفانيــة، وتحديــدا ضمــن ما 
يُعرف بنظرية المزج التصــوري، وهي نظرية تعالج 
كيفية تكون المفاهيم الجديدة في »بعديه التجريدي 
والمادي الفيزيائي« كما أشار إلى ذلك الأزهر الزناد 
في مقاله المعنون »باللسانيات في قلب المسيرات«، 
حيث أن المتكلم عن وعي أو غير وعي يُدمج المفاهيم، 
ويقوم بالإســقاط بين الأفضية والمجــالات ليتكون 
معنــى جديــدا هو نتاج مــزج بين تلــك الإدماجات. 
وقد فكك الزناد اســتنادا إلى نظرية المزج تلك مثال 
»بقــداش الكيلو نضال« واعتبــر أن هذا القول مزج 
بين فضــاء التجــارة وفضــاء النضال. واســتنادا 
إلــى هذه المعطيات المقتضبة التــي قد تكون قاصرة 
- بحكــم ضيق المقــام- علــى إيصال أساســيات 
هذه النظرية، ســنحاول أن نفكك جملة »بكم الكيلو 
وشاية؟« وهي اســتعارة تصورية محكومة بنسق 

صوري يحكم أذهان المتكلمين.
تعالت هــذه الأيام أصوات ناطقــة بجملة غريبة 
إلى حــد ما، هذه الجملــة هي: بكم الكيلو وشــاية؟ 
وخطــت أقــام فــي مواقــع التواصــل الاجتماعي 
قولا »بكم كيلو وشاية؟ أو »بكم كــــــيلو القوادة؟« 
والقــوادة في الدارجة التونســية هـــــي الوشــاية 
وحمــل الأخبار مــن أجل مصلحــة عادة مــا تكون 
ماديــة، وقد ارتبط هذا المصطلح تاريخيا وســياقيا 
في ذهن التونسي بمن كانوا يحملون أخبارا للنظام 
الحاكم في فترة حكم بــن علي تحديدا. وقد جاءت 
هــذه التوصيفــات بعــد أن نشــرت هيئــة الحقيقة 
والكرامــة قائمة بأســماء مــا كانوا يقومــون بهذه 

المهمة في فترة المخلوع. 
أما أنا فيهمني الموضوع من وجهة نظر لســانية 
بوصفي أشــتغل في تحليل الخطــاب، هذه الجملة 
التي أطلقها البعض تحت فلسفة تجمع بين مجالين 
مختلفــين، مجال المجــرد )الوشــاية/نقل الأخبار( 
ومجــال التجــارة )الكيلــو( باعتباره وحــدة قيس 

نستعملها للأشياء المادية الملموسة.
إن ما قــام به المتكلم فــي مثل هــذه الجملة قائم 
أساســا على ضرب من المزج بــين مجالين، ما أنتج 
مجــالًا مزيجــاً مجالــه جملــة أو عبارة »بكــم كيلو 
الوشــاية؟« وهي جملة جديدة تظهر لنا أنها غريبة 
ولكنهــا محكومــة بهندســة لغوية محكمــة تُخفي 

وراءها مســتويات عــدة، يتداخل فيهــا اللغوي مع 
التاريخي. فما تحكي عنه هذه الجملة مركبٌ تركيباً 
غريبــا، فهــي تروي لنا قصــة البعض الــذي امتهن 
هــذه المهنة في عهــد النظام الســابق، وهي مهنة لا 
شــك يتوفر فيه مقابل مادي فــي كثير من الأحيان، 
وقد يكــون معنويــا تســتبعه إجــراءات أخرى من 
قبيــل التزكيــة أو ما شــابه ذلك. ومن هــذا المنطلق 
فالتونســي اليــوم يســتنجد بمثــل هــذا التركيــب 
المزجي تهكماً وســخرية من الذين اشتغلوا في هذه 
المهنــة، التي عادة مــا يُطلق عليهم في تونس اســم 

»الصبابة«. 
إن ما يُثيــر الانتباه في هذا الســياق ربط المتكلم 
بــين مجــال التجارة ومجــال الوشــاية، أو بطريقة 
أخرى إخضاع الوشاية لمنطق الربح التجاري، حيث 
يتحول من يشــي كمن يبيع شيئا، ولهذا يقولون له 
»بكم كيلو وشــاية؟«. وقد يحق لنا هنا أن نتساءل 
إذا كان هذا الذي يشي ويحمل الأفكار يريد أن يبيع 
وشــايته ببعض المال، فما بال الذي يبيع النضال؟ 
ولهــذا قــال التونســي أيضا فــي ســياقات أخرى 
»بكــم كيلو النضــال؟« تهكمــا على قيــادات حزب 
النهضة الذي طالبوا بتعويض مادي على ســنوات 
الجمر حســب توصيفهم. وليست هذه التوصيفات 
وحدهــا من تحدد الأشــياء المجردة بمنطــق الربح، 
فنسمع كثيرا من التوصيفات الأخرى من قبيل »هذا 
السياسي يبيع الكام«، وهي جملة تقوم أيضا على 
إخضــاع الكام واللغة إلى منطــق الربح والتجارة. 
إن ما يفســر هذا الصنيع اللغوي هــو كون أذهاننا 
مُبنينة اســتعاريا وأن نســقنا التصوري استعاريٌ 
من حيث طبيعته على حد قول لايكوف وجونسون 
في كتابيهما »الاســتعارات التي نحيــا بها«، ولهذا 
فإن المتكلم عادة - وفي ســياقات كثيرة- ما يقوم 

بنوع من الإسقاطات بين المجالات.
إن مــا قــام بــه المتكلم في مثــل هــذه الجملة هو 
التعبيــر عــن صنيع الوشــاية بمنطق الربــح المادي 
المحكوم في هذا الســياق بوحدة القياس )الكيلو(، 
وهو فلســفة لغويــة تعكــس قدرته علــى المزج بين 
المجــالات، وليــس هــذا المزج علــى ســبيل الصدفة 
وإنما هو محكوم بالتجربة )الفعلية(، فالمتكلم يعلم 
علــم اليقين الدور الذي تلعبه هــذه العملية، أي ربط 
الوشاية أو النضال في قوله بقداش كيلو الوشاية؟ 
أو بقــداش كيلــو النضال؟ في إبــاغ مقصده الذي 
يقوم على السخرية والتهكم على وجه الخصوص، 
وهي سخرية وتهكم في إطار تصفية حسابات لها 

ما يبررها سياقيا.
إذا كنــا فــي هــذا العصــر نبيــع الــكام ونبيــع 
الوشــاية ونبيــع النضال فهــذا ليس بغريــب، فقد 
حفلــت الكتــب والمدونــات بكثير من النمــاذج التي 
تتمســح في الباطات بحثا عن الربح، ألم يقال عن 
المتنبي أنه لزم ســيف الدولة متكســبا؟ فكان يقول 
فيه شعرا حتى يتكسب، وليس الوشاية في عمقها 
فعا دخيا وإنما هي مترســبة فــي منطق تفكيرنا 
منــذ البــدء، ولهذا فمــن يحمــل الأخبار ليتكســب 
ســيجد اللغة أول من تقاوم هذا الفعل باعتبار أنها 
تسجل التجارب وتتفاعل معها حتى وإن وصل بها 

الأمر أن تصبح في حقل الموازيين والعمات.

٭ باحث تونسي

يوسف رحيمي٭

متى يكون المنشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي شراً سائلا؟   
»إننــا نعيش فــي عصر الخــوف والســلبية والأخبار 
الســيئة، فا ســوق للأخبار الســارة؛ لأنه ليس هناك من 

يهتمون بها«. ليونيداس دونسكيس
إنَّ التطــور التكنولوجــي الهائــل الــذي أوصــل إلينا 
شــبكات تواصلية، توثق أو تمزق العاقات الاجتماعية، 
وترســخ معانــي ومفاهيــم ورؤى جديــدة، يمكــن مــن 
خالها فرض أحكام جديدة على طبيعة النفس البشرية، 
ومعرفة شــخصياتها وطرق تفكيرها، فالفيسبوك، على 
ســبيل المثال، من أكثر أنواع تلك الشــبكات شيوعاً، التي 
تتضمــن »خطابا تعبيريا« عن أهواء الشــخص ورغباته، 
ليكون الفيســبوك بذلك، الأكثــر تعرية للــذات الداخلية، 
والكاشف الأكثر وضوحا لأســراره، فالسؤال الرئيسي 

تفكــر؟« الذي يطرحه الفيســبوك على  »بمــاذا  جــداره 
هــو المدخــل الأولي لتجســيد 
مظاهر الشــرور السائلة التي 
الكثيرين  دواخــل  تســتوطن 
مــن البشــر فــي هــذا العالم 
المقصــود  فمــا  الواســع، 
وكيــف  الســائل؟  بالشــر 
يمكن للفيســبوك وغيره من 
التواصل  الشــبكات  أنــواع 
ترســخ  أن  الاجتماعيــة 
مفهومه في حياة الكثيرين؟ 
»الشــر  مصطلــح  ظهــر 
السائل« في كتاب مشترك 
ليونيــداس  للفيلســوفين 
وزيجمونــت  دونســكيس 
»الشــر  بعنــوان  باومــان 
مــع  العيــش  الســائل، 
يعــد  الــذي  الابديــل«، 
المشــروع  مــن  جــزءا 
الخــاص  الفلســفي 
البولنــدي  بالفيلســوف 
باومــان،  زيجمونــت 
المشــاعر  يحاكي  الــذي 
الداخلية للإنسان، وفق 

رؤية فلســفية جميلة، يمكن أن يجد فيها القارئ ما يثري 
آفاقه في معرفة مفاهيم كالحب والشــر والخوف مرفقة 
بكلمة »ســائل«، التي تدلل على الوجه الحداثي لقراءتها، 
ومعرفــة معانيهــا الباطنيــة والخارجية. وبالعــودة إلى 
كتــاب »الشــر الســائل«، نجــده عبــارة عن »محــاورات 
فلســفية« بين الفيلســوفين، يحاول كل منهما أن يبسط 
رأيــه لدلالة الشــر وبيــان كيفية شــيوعه فــي العالم كله 
مــن خال أمثلــة واقعيــة تاريخيــة ومعاصــرة، يخلص 
مــن خالهــا الفيلســوفان إلى أن الشــر مفهــوم داخلي، 
يســتعمر قلب الإنســان، بل يســتوطن فيه، ويجعله باثا 
لمعــان متعددة مثــل، الكراهية والحقــد والتعصب وخلق 
المشــاكل بــين الآخريــن، ويبــدأ ليونيداس دونســكيس 
بتوضيــح المفهــوم من خال ربــط العاقة بين الإنســان 
والتكنولوجيــا من جهة، وبين الإنســان وســلوكياته من 
جهــة أخرى، ويخلص إلى أن الشــر الســائل هــو ارتداء 

ثــوب الخير والحب ـ في الظاهــر ـ ومكامن الحقد والكره 
ـ في الباطن ـ لتكون رؤيته للأشــياء متشــعبة، ومتعددة، 
علــى اختاف معاكــس للشــر الصلب، الــذي يقوم على 
رؤية الأشــياء من خال لونيين اثنــين فقط هما: الأبيض 
والأسود، كما إن الشر السائل )يُظهر( نفسه بأنه محايد 
ومجــرد من الأهــواء، وأن هدفــه يكمن في حــب التغيير 
الاجتماعــي، بل يجعل مــن عاقته مع الآخــر قائمة على 

القشور والشوفانية أيضاً. 
إنَّ التقنيات التي يتيحها الفيسبوك لمستخدميه بمثابة 
الوســائل التجريديــة التي تكشــف أســرار المســتخدم، 
وتفضح مشــاعره الباطنية، وإظهارها على الملأ، ليشكل 
هذا »إمكانيات الخطر القاتل والشــر المميت، فالفيسبوك 
ظاهــرة )إفعــل الأمــر بنفســك(« بمعنى إكشــف ســرك 
بنفســك عن طريقــك أنت فقط 
لا غيــرك، ليســلب بذلــك 
حريتــك، ويجعلــك تائهــا 
مــع ذاتــك أمــام الآخرين، 
بدراســة  قمنا  لــو  ولعلنــا 
إحصائيــة لأكثــر المشــاعر 
الفيســبوك،  علــى  تعبيــرا 
»فــان  عبــارة  أن  لوجدنــا 
يشــعر  بالحــزن،  يشــعر 
بالقلــق  يشــعر  بالغضــب، 
أو..«  بالخــوف  يشــعر  أو 
الأكثر حضــورا على جداره، 
بالإضافــة إلــى »خطابــات« 
اليــأس والإحبــاط والتذمــر 
والشــكوى، التي تشــكل هي 
الأخــرى ظاهرة متفشــية في 
فكر الكثيرين من مســتخدمي 
التواصل الاجتماعي،  شبكات 
وغيــره  الفيســبوك  معتبريــن 
»الأداة« الأكثر وثوقية بما يدور 
فــي عقولهــم وما تمليــه عليهم 
قلوبهــم، متغافلــين عــن الآثار 
التــي من الممكــن أن تنتجها تلك 

لعواملهــا الســلبية على المجتمع الثقة، ومتجاهلين 
الذين يعيشون فيه.  

أصبــح »التعبيــر الشــعوري« على الفيســبوك ظاهرة 
دلاليــة، تتضمــن صــورة معبرة عــن الواقع الآنــي الذي 
يعيشــه المستخدم »الُمعبّر« والكشــف عن رأيه في »الُمعَبّر 
عنــه«، ووفــق نظرية دونســكيس فــإن مظاهــر التعبير 
الحكــم  باقتبــاس  فيــه  المبالــغ  »التظاهــر«  و  الســلبية 
والكلمــات الرنانة، التي يمكن أن نطلــق عليها »العبارات 
المســاندة« لتوضيح رأي المســتخدم، تمثــل أكثر مظاهر 
الشــر الســائل، الــذي يمكن أن يتــرك خطــرا عميقا على 
المجتمــع ككل، ولتفســير هــذا المعنــى، نأتــي على بعض 
الأمثلــة التي يلجــأ إليها رواد الفيســبوك ومدمنوه، ممن 
يجعلون من جداره »وســيلة« لتخليد مشاعرهم بمعانيها 
الســلبية والإيجابيــة؛ وإن كان الشــعور الأول هــو مــا 
يهمنــا في هــذا المقال. في حــال وجود صــراع بين رجل 

وزوجتــه نجد أن كا منهما، يلجأ إلى الفيســبوك للتعبير 
عــن »الحالــة« التــي يمــرون بهــا، فالرجــل يكتــب على 
صفحته، على ســبيل المثال، »ليقولــوا ما يريدون، لم يعد 
الكام يعنيني«، وتعبر زوجتــه قائلة: »الله على الظالم«، 
وهكــذا، تتكاثف التعليقــات على كا المنشــورين، ويبدأ 
الرجــل بالاعتزاز بذاتــه بالرد علــى أصدقائــه بعبارات 
المجاملة التــي يقوم معظمها على النفاق، ويتضمن الكثير 
منها معاني التشــفي وحب العداء، لأن الإنســان العارف 
بمشــكلة هذيــن الزوجين، ويكتــب على صفحــة الرجل: 
»كام ســليم«، وعلى صفحة الزوجة: »آمين«، هو إنسان 
يضمر في نفسه الشر، ويظهر لهما الحب، ليوثق منشور 
كا الزوجين معاني الشــر الســائل وهمــا متغافان عن 
كل آثــاره عليهما، فالأصل في المشــكلة أن تكــون بعيدة 
عن مظاهر التعبير الفيســبوكية، التي لا تغني الحدث ولا 
تملي عليه شــيئا، بل على العكس، تزيد الأمر ســوءا، بأن 
تجعل أصحاب الشــرور المضمرة من أصدقاء الزوجين، 
يخبــر أحد أوليــاء أمورهما، وينتقل الخبــر من فان إلى 
آخر وتتسع رقعة المشكلة التي كانت في البداية صغيرة، 
ومع التعبير الشعوري أصبحت مشكلة عظيمة، قد تؤدي 

إلى تفكك الأسرة وتدميرها بشكل نهائي. 
ومــن أشــكال التعبيــر الشــعوري أيضــا، اســتخدام 
عبارات التشــاؤم والخــوف واليأس والقلــق والغضب، 
وهــي العبارات الوصفيــة التي تازم الحالــة الآنية التي 
يعيشــها المســتخدم، وأرى أنها عبارات توضيحية لمعنى 
»الشــر الســائل«، فنقرأ في صفحة أحدهم، على ســبيل 
المثال، عبارة »الأقارب عقارب«، التي يرى فيها المستخدم 
العبــارة التزينية التــي تعبر عما يجول فــي خاطره، وأنا 
أرى أنها تمثل »العبارة الفاضحة« عما تضمره مشــاعره 
مــن كــره وحقد على أحد مــا من أقاربه لأنــه على خاف 
فــردي معــه، ليجعل مــن خصوصيــة المشــكلة عمومية 
مفرطــة لا حاجــة لهــا، تجــرد صاحبهــا مــن كل مظاهر 
الاحترام والمحبة بين الآخرين داخل المجتمع الواحد، وقد 
يلجــأ البعض الآخر إلــى المخاطبة غير المباشــرة، وكتابة 
بعض العبارات الإشــارية التي تحيل إلى شــخص ما في 
ذهن المســتخدم، لتكــوّن تلــك العبارات بعض الشــكوك 
وتفرض بعض الأسئلة حول الشخص المقصود من وراء 
كتابــة تلــك العبارة، وهــذا لا يعتبر ذكاء من المســتخدم، 
وإنما هــو صورة أخــرى من الغبــاء في فضح أســراره، 
فمجرد الترميــز الذي تقصد به فانا بدون تحديد هويته 
والتصريــح بغضبك منه كشــف لأســرارك، ولذلك يقول 
دونســكيس، متحدثا عــن أثر الفيســبوك: »إنّ ما اختفى 
حقا هو ببســاطة مــا كُنّا نُطلــق عليه حقــا وصدقا كلمة 

»سر«؛ لقد صار السر بضاعة معروضة للبيع..«.    

٭ كاتب فلسطيني 

سحب كثيرة
هذا الصباح

هذا الصباح تساقطت كلمات كثيرة من جيب الشيخ
الكلمات التي أَحَبها ليفقدها
٭٭٭

كانت نظرة المرأة التي دائما تحنو على المطر
أكبر من كل الكلمات

٭٭٭
أليســت اللغة هــي خطواتنا في هذا الشــارع الطويل 

الامنتهي؟
٭٭٭

كلمات كثيرة في يد المرأة التي تبيع الخبز كل صباح
لغة يطل عليها الصباح بغنج

و يتمشى على رؤوس الكائنات بخفة

٭٭٭
أليســت هي اللغة المعلقة نياشين على صدور البحارة 

المتعبين؟
البحارة الذي يتساقط البحر من جيوبهم

كلما نزلوا اليابسة
٭٭٭

لغة يسميها بروتون
و هو يحبو على جسد امرأة ميتة
)أصابعنا التي لم تتشابك أبدا(

٭٭٭
لغة تطلع كحلزون على جدار المقهى،

دخان كثير هذا الصباح
أيتها اللغة اجلسي في هدوء عاصفة

٭٭٭
صباح كثير يتساقط من جيب الشيخ بروتون

٭ شاعر ومترجم مغربي

عبد الجواد العوفير٭

عر
ش

حسني مليطات٭

الفنانة وبعض أعمالها
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منوعــات

 

الحمل
يشير هذا اليوم إلى صداقة أو 
تعاطف مع قضية مهنية تخصك، 

وتكمل طريقك بثبات وقوة لتحقيق 
أهدافك

الثور
لا يوجد أي إنسان يعرف ما 

سيصيبه بعد لحظات، لكن هذا لا يعني 
ألا نملك أي مخططات للمستقبل

الجوزاء
  تودّد إلى الحبيب كي تكسب قلبه 

وتزيد محبته لك

السرطان
يمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، 

وهذا يكون مفيداً في كلّ المجالات 
اليوم، وخصوصاً على الصعيد المهني 

  
الاسد

تعيش اليوم الهدوء والسلام 
الداخلي من خلال علاقتك العاطفية 

الناجحة ويساهم الحبيب بذلك، 
وهذا يمنحك الشعور بالراحة والتأمل 

والتفكير 

العذراء
الفرصة متاحة أمامك لإيجاد جوّ 

من الطمأنينة والتفاهم مع الشريك بعد 
الجمود في العلاقة أخيراً، فاستغلها 

حتى الرمق الأخير   

الميزان
 لا تخاطر في العلاقة بالشريك، لأنك 

قد تدفع ثمن مغامراتك لاحقاً وتصبح 
وحيداً ولا تجد من يتفهم وضعك 

ويساندك  

العقرب
مستقبل جيّد يلوح في الأفق، لكن 

عليك القيام بخطوات مهمة لتكتمل 
عناصر الصورة من مختلف النواحي

القوس
لن تراوح مكانك، فالأفكار غزيرة 
ولامعة وتلفت الأنظار بقدرتك على 

التجاوب مع الظروف والمتطلّبات  

الجدي 
يوم هادئ عموماً ويكون مناسباً 

للبدء بعلاقة عاطفية رومانسية بعيداً 
عن الأجواء الصاخبة   

الدلو
يحمل إليك اليوم مفاجأة، قد تستفيد 

من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص 
معينة تفتح أمامك الأبواب  

الحوت
 الوقت مناسب للاحتفالات 

والتسلية والسفر والعلاقات 
الرومنسية، ولو العابرة للعازبين، كما 

للسفر والرحلات الممتعة   

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

خرائط قبل النكبة ثنائية وثلاثية الأبعاد في »دار النمر«

معرض »إرث وطني« يظهر واقع فلسطين السليبة بجمالية فنية
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:
»إرث وطني«، هو باكورة معــارض »دار النمر للثقافة 
والفنــون« للعام 2019. هــو لقاء عبر الفن مع فلســطين 
والخرائــط الطوبوغرافيــة، التــي خلّفهــا الإســتعمار 
البريطاني قبل أن يســلم البلاد للإســتيطان الصهيوني. 
تلك الخرائط أنتجها البريطانيــون بين 1928 و1947 ولم 
يكتمل تنفيذها. ومع تسليم فلســطين لعصابات الهاغانا 
كان الانتداب قــد انتج 155 خريطة تغطــي أجزاء البلاد 

الأكثر كثافة سكانية من بئر السبع باتجاه الشمال.
»إرث وطنــي« هو حصيلــة جهود بــين »فيزولايزينغ 
بالستاين« )تصور فلســطين( والفنان مروان رشماوي، 

الذي اكتســب شهرة واســعة في الفن المعاصر 
محلياً وعالمياً. 

أما العنــوان فهو مقتبس مــن كلمات لجون 
فردريــك ســالمون، الــذي ترأس لجنة مســح 
فلســطين بــين 1933 و1938 حيــث كتــب مرة 
بضرورة التعامل مع »المســاحة الطوبوغرافية 

المتقنة كإرث وطني من الطراز الأول«. 
كلمات تكتســب منذ ســبعة عقــود معاني 
مغايرة تماماً، نظراً لتســليم تلك الأرض وتلك 
الأكبر  العــدد  وبات  غزاة،  لصهاينة  المســاحة 
من سكانها يبحث عن مســاحة لجوء إلى حين 

العودة للوطن.
 فــي المعرض تجهيــزان الأول يتكون من 30 
قطعة ثلاثية الأبعاد أعدها الفنان رشماوي من 
الخرائط الأصلية، ومن البيانات الطوبوغرافية 
من وكالة ناســا. هي مكعبات شــكلت خريطة 
فلســطين، وبينهــا إنتشــرت نقــاط صغيرة 
لازمها  التي  والبلــدات  القــرى  تمثل  بالأبيض 

أهلها. فيمــا تمثل الســوداء البلدات والقــرى التي طرد 
ســكانها منها. وكذلك يحمل حائط كبير خريطة فلسطين 
بتضاريسها كافة ومناطقها من قرى ومدن وطرق، ثنائية 
البعــد. إلى تجهيــزات عدة تســاهم في تقــديم المعلومة 
الصحيحة عن الوطن والأرض التي أشــاع الصهاينة أنها 

دون شعب.
 وفي المعرض حطّة تصويرية تتدلى في طرف الصالة، 
تقدم بيانــات حول وضع مــا يضاهي 530 بلــدة وقرية 
فلســطينية تم إخلاؤها من سكانها خلال النكبة قبل وبعد 

اقامة دولة اسرائيل عام 1948. لا تزال نسبة 77 بالماية من 
تلك البلدات والقرى خالية من السكان خلال العقود التي 
تلت النكبة. وتتميز الخطّة بكونها تحمل مســتطيلات، 14 
منها كبرى عليها أسماء المحافظات التي تعرضت للتهجير. 
أما المســتطيلات الثلاثة الصغيــرة المتفاوتة تدريجياً 
بحجمها، فهي تشــير إلى نسبة التهجير الذي تعرضت له 
كل مدينة، بلدة أو قرية. والمســتطيل الأصغر يشــير إلى 
رقم تهجير بنســبة أقــل من 1000 فلســطيني خلال نكبة 
1948. بالسؤال عن تلك الحطّة افدنا أنها هدية من الدكتور 
ســليمان أبو ســتة للمعرض، وهي مصنوعــة من خيط 

الحرير وخيط المودال الصناعي.
ماذا عــن )تصــور فلســطين(؟ جمانــة الجابري من 
المؤسسين تجيب: هو مشروع من »تصور التأثير« المسجلة 
فــي كندا، الولايات المتحدة ولبنان. ســنة 2011 بدأ فعلياً 

العمل، نحن مجموعة من تســع أشخاص تعمل من بلدان 
مختلفة. نهــدف كمجموعة لإيصال القصــة المعتمدة على 
بيانــات واقعية للرأي العام. الوســائل المســتخدمة هي 
ثــلاث: البيانات التــي بحوذتنا ومن وســائل مختلفة، 
نصممها كأدوات مرئيــة ومن خــلال التكنولوجيا وعبر 

»ويب بلاتفورمز« لنشر عملنا من خلال وسائل حديثة.
 المحرك الأساســي لمجموعة التسع أشخاص الناشطين 
في )تصور فلســطين( أن القصة المعتمَدة، والمعتمِدة على 
ما تجمعه الأمم المتحدة والبنك الدولي ومجموعات أخرى 

عالمية تلازم وســائل نصية، ولا تجد من يقرأها. وتضيف 
الجابري: والحاصــل أن الدولة المحتلة تمــول معلومات 
تشوه الواقع الفلسطيني وتصل للقراء بالطرق الحديثة. 
فــي الحقيقة ومع بــدء الثورة المصرية لمســنا مدى تأثير 
وســائل التواصل الإجتماعي على جيل الشــباب. وهكذا 
وجدنا أن تقــديم موضوع عبر الصور يمكن للشــباب أن 
يتداولوه أكثر مــن أي نص معمق. ومنذ تأسســنا نعمل 
للمــرة الأولى من خلال معــرض »إرث وطنــي« بطريقة 
ثلاثيــة الأبعــاد، عبر الإســتفادة من خرائــط الإنتداب 
البريطاني الذي وثّق المدن والبلدات الفلســطينية. ركزنا 
على عشــرين مدينة رئيســية في فلســطين، وعبرنا من 
خلال النقاط عن 1500 مدينة وبلــدة. النقاط البيضاء لم 
يُهجر سكانها بعكس النقاط الســوداء خلال نكبة 1948. 
ويشــكل كل من المربعات واحدة من الخرائط التي وثقها 

البريطانيون.
 أحمــد باركلي مهنــدس معمــاري بريطاني 
وناشــط في مجموعة )تصور فلسطين( كان له 
دوره الحيوي في انجــاز معرض »إرث وطني«، 
تحدث لـ»القدس العربي« عن أهمية هذا المعرض 
في توضيح واقع فلسطين المحتلة: هذه الخرائط 
تظهــر للجمهــور للمــرة الأولى وعبــر الأبعاد 
الثلاثيــة. وتقدم صــورة واقعية لفلســطين ما 
قبل النكبة. الخريطــة الجدارية الثنائية الأبعاد 
تتضمــن كامل طوبوغرافيا فلســطين من جبال، 
أودية وسهول ومدن وقرى. وتظهر تلك الخريطة 
المواقع المأهولة قبل النكبة من قبل الفلسطينيين، 

وكذلك مواقع المستوطنات اليهودية.
 وافــق الفنــان مــروان رشــماوي على أن 
مسؤولية ما ألقيت على عاتقه من خلال مشاركته 
في تقديم »إرث وطني« للجمهــور، وقال: كوني 
فنان فأنا لا أخشــى المســؤولية. عادة أستوحي 
موضوعاتي من مدينة بيــروت لأني أعيش فيها 
منذ زمن طويــل. أهتم بالمدنية td حد ذاتها، لجهة دينامية 
علاقات الناس فيمــا بينهم في المدن. لأول مرة أعمل كثيراً 
علــى الخرائط، لكنها المــرة الأولى التي أعمــل فيها على 
خريطة فلســطين بعد تواصل مع )تصور فلسطين( الذين 
شــرحوا لي مدى التفاصيل التي تتضمنها الخرائط التي 
بحوزتهم. وهكذا حمّسني المشــروع. الجميل بالنسبة لي 
أني ومع إنتهاء العمل علــى الخرائط الثلاثية الأبعاد بت 
أعرف فلســطين كما الذين يتقنون القراءة عبر لغة بريل. 

نعم بت أعرف فلسطين عبر اللمس.

من معرض ارث وطني

قال إن الممثل إما يموت على الطريق أو ينتهي في مأوى

يوسف فخري »كوكو« بعد تكريمه: عاجز عن دفع إيجار المنزل
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

كرّم وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ملحم 
الرياشــي الفنان اللبناني يوسف فخري، المعروف  بـ»كوكو«، 
هذه الشــخصية المحببة، التي رافقــت وأضحكت وفرّجت عن 
هموم اللبنانيين في المسلســل الشــهير »الدنيا هيك« للراحل 

محمد شامل، وذلك تقديراً لعطاءاته الفنية.
وأعرب الوزير في كلمته عن اعتزازه بتكريم كبير من كبارنا 
بعد أن سلّمه باسم وزارة الاعلام والتلفزيون الوطني والاذاعة 
الرسمية درعاً رمزيّاً بحضور المدير العام لوزارة الاعلام حسان 
فلحة ومستشاره لشؤون تلفزيون لبنان انطوان عيد ومساعد 
المدير العــام لـ«تلفزيون لبنان« واصف عواضة ومدير »إذاعة 

لبنان محمد الغريب.
وأثنى علــى دور فخري وزملائه بالقول: »باســم تلفزيون 
لبنان وباسم إذاعة لبنان يشــرّفني أن أكرّم أحد كبار الرعيل 
الأول في المؤسســتين وفي الفن والمســرح والكلمة والشــعر 
والأدب فــي لبنــان، الفنان يوســف فخري، وعبــر تكريمه 
نوجه تحية كبيرة لــكل الذين رحلوا من جيــل لم ولن يتكرر 
بســهولة في لبنان والعالم العربي، هذا الجيل الذي غرز فينا 

شغفنا وتشــبثنا بوطننا. ونقول للجميع نحن شعب لا يموت 
لأنه يحمل رســالة أكبــر من قصة الزراعــة والصناعة 

والتجــارة، نحــن شــعب يحمــل رســالة بعمق 
الحضــارة نقدمها عبر وجوه كيوســف فخري، 

الذي لعب أدواراً أساسية بنقل الكلمة الجميلة 
والرســالة الحضارية للبنان والعالم العربي 

وكل العالم«.
وشــكر فخري من جهته الوزير الرياشي 
على مبادرتــه التكريمية له، واضعاً الاصبع 
على عمــق المعانــاة التي يواجههــا الممثل، 

الذي يفتقد الى ضمان الشــيخوخة، وطالب 
بألا يرمى الإنســان عندما يحين وقت الغروب. 

أضــاف »منذ أن قابلت الوزير قبل أشــهر لمســت 
لديه التهذيب واللياقة والانسانية، وكما يقال العين 

بصيــرة واليد قصيرة، وكما قال الســيد المســيح »ليس 
بالخبز وحده يحيا الإنسان«. إلا أنه عندما يشحّ الخبز يصبح 
هناك خلل في الإنسانية، وهذا الأمر يحصل منذ فجر البشرية 

ولا يزال الى اليوم، وهو من أسباب الحروب«.
 واستشــهد فخــري بعبــارة لجــورج برنارد شــو، قال 
فيهــا - وهو أصلــع وذو لحية طويلــة - إن »العالم كلحيتي 
وصلعتي، غزارة في الانتاج وســوء فــي التوزيع«. وهذا هو 

الحاصل عندنا. فحبذا لو يتنازل المسؤولون 
معاناته،  والى  الشعب  الى  وينظرون 
فلا ضمان للشيخوخة ولا للممثل، 
وعندما يصل الى مرحلة معينة 
ينتهي  أو  الطريق  على  يموت 

في مأوى«.
المعاناة  عــن  وتحــدث 
»ما  قائــلًا:  يعيشــها  التي 
يحزّ فــي صدري هو قانون 
الايجــارات، منــذ 65 عاماً 
بالايجار  منــزل  في  أســكن 
في الأشــرفية، وأدفع الايجار 
كامــل  »مــع  تكتــب  والمالكــة 
حقوقي«. فإذا أرادت أن تأخذ كامل 
حقوقها منذ صــدور قانون الايجارات، 
ماذا أفعــل؟ إن الايجــار الحالي أدفعه بشــق 
النفس، فكيف إذا أخذت كامل حقوقها؟ ســأصبح في الشارع، 
علماً أننا عندما استأجرنا المنزل حرمنا أنفسنا كل شيء لندفع 
البدل. أتمنــى أن يصحو ضمير المســؤولين، فهــذه معاناتي 
ومعاناة النســبة الكبيرة من المواطن، وهذا سيف مسلط على 

رقبتي ورقبة الكثيرين«.

ريهانا تقاضي
 والدها بسبب استخدامه

 علامتها التجارية

نجلها رياض قصري عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة 
حياة وردة الجزائريّة في فيلم: لكن بشروط

الجزائر – »القدس العربي«:

أكــد رياض قصري، نجل المطربة الراحلة 
وردة الجزائرية في حوار على أمواج القناة 
الإذاعية الثالثة، أنه يمكن أن يســمح بإنتاج 
فيلــم خيالي عــن الراحلــة، لكن بشــروط، 
لأنــه لا يمكن الحديث عن حيــاة وردة، دون 
الإشــارة إلــى دور والدتهــا ووالدهــا فــي 

حياتها.
وعاد للحديث عــن علاقته بوالدته، حيث 
قــال إنهــا كانت تزورهــم فــي الجزائر هو 
وأخته وداد، كلما سنحت لها الفرصة، بعد 
أن انفصلت عن أبيه وتزوجت بليغ حمدي.

وأضاف رياض خلال حواره للإذاعة إنه 
تقبل انفصال والديــه، لأن هذا الوضع أتاح 
لوالدته أن تعيش اختيارها وتكون سعيدة، 
مؤكدا أنهــا فنانة في الــدم، والعيش بعيدا 
عن الغناء والجمهور والمسارح كان بالنسبة 

لها غيــر ممكــن، بدليــل أنها عندمــا أجرت 
عملية في أمريكا، وابتعدت فترة عن الغناء، 
عــادت مجددا للقاء جمهورهــا، لأنها كانت 
ســتواجه انهيــارا دون فنهــا، لهــذا عادت 
والدتــه إلــى القاهــرة، حيث بيتهــا محاطة 
بفريقهــا، وبعنايــة كاملــة، حيــث واصلت 

مشوارها الفني.
وقــال إنــه ليــس ضــد أن تعــاد أغانــي 
وردة مــن طرف الفنانــين الآخرين، لأن هذا 
ســيمنحها حياة دائمة، على أن يتم هذا في 

إطار القانون والمتعارف عليه.
وأكد أنه لم يتعــود أن يتحدث كثيرا أمام 
النــاس بصفته نجــل وردة الجزائرية، لكنه 
إذا ســئل عنهــا ســيجيب أنه يفتخــر دائما 
بوالديــه، ويحتــرم خياراتهمــا، وحتى وإن 
انفصل أبــواه، لكنه تمكن مــن عيش حياته 
بطريقة أخرى، بأن يذهب إلى أماكن ويلتقي 

بأناس، ربما ما كانت لتتاح له دون ذلك.

فصل لتعليم 
الرقص الهندي

 في الأردن

■ عمان – رويترز: أصبح بإمكان عشاق أفلام بوليوود 
في الأردن الاستمتاع بلمحات من الثقافة الهندية النابضة 
بالحياة، وذلــك بفضــل دروس جديــدة للتدريب على 

الرقص الهندي.
وســجل أردنيون وأجانب أنفســهم في فصل تعليمي 

بقيادة مدربة الرقص راشمي يولكار.
وقالت يولــكار، التي انتقلت إلــى الأردن قبل عامين، 
إنها فوجئت بشــعبية أفلام بوليوود الكبيرة في البلاد، 
مضيفة أنها تريــد أن يتعرف الأردنيون علــى المزيد من 
ثقافــة بلادها. وقالت »على الرغم مــن أن أفلام بوليوود 
تحظى بشــعبية كبيرة هنا، لمجرد أنهــم يرون لمحات من 
أغنيات لمــدة دقيقتين، إلا أن الناس في هــذا المكان ليس 
لديهم فكرة عن ثقافة الرقص الهندي بالكامل، ولا يتعلق 

الأمر بالنقرات والموسيقى فحسب«.
وتشــير أفلام بوليوود إلى صناعة الســينما الهندية 
الغزيرة في مومباي. ويعتمد نجاح الأفلام على الموسيقى 

أكثر من الحبكة القصصية.
وقالــت معلمة الرقــص إن هناك أكثر من 35 أســلوبا 
متميزا في الرقص الهندي، بعضها تظهر فيه تأثيرات أكثر 

حداثة مثل موسيقى الجاز والهيب هوب.

وأضافت أن هناك 13 امرأة سجلن أنفسهن في الدورة 
التي تستغرق 10 ساعات وتبلغ تكلفتها 45 دينارا أردنيا 
)63.4 دولار(. واستغرقت الجلســة في فصلها التعليمي 
ساعة واحدة، اســتغلتها في تعليم النســاء التحركات 
الأساســية. ويرقص الجميع معا، على الموسيقى المبهجة 

ويستخدمن الأوشحة تحت قيادة يولكار.
وقالت يولكار إنها تأمل في أن تكون مصدر إلهام لمزيد 
من الناس بما في ذلك الرجــال للانضمام إلى صفها. كما 
تعتــزم عمل مقاطع فيديــو تعليمية عبــر الإنترنت، مما 
يتيح للمزيد من الناس التعرف على الرقص الهندي وهم 

جالسون في منازلهم.
وتقول سارة حداد، وهي تنتمي إلى والدين من بلجيكا 
والأردن، إن الفصــول الجديدة تمثل إضافة إلى مســرح 

الرقص في الأردن.
وتوضح ســارة البالغة من العمر 27 عاما »إن مشــهد 
الرقص في عمان آخذ في الاتســاع.. فهناك الهيب هوب، 
وهناك اللاتيني، وهناك أشــخاص مختلفون يأتون إلى 
الأردن وهم أجانب يقومون أيضًــا بتقديم التعليم )على 
الرقــص(، وهي تجربــة ثرية للغاية وأنــا أحب أن أفعل 

هذا«.

 – أنجليــس  لــوس   ■
ريهانا  المغنية  أقامت  رويترز: 
دعــوى قضائية ضــد والدها 
علامتها  اســتخدامه  بســبب 
التجاريــة »فينتــي«، ولمحت 
إلى أن شركة أسسها في 2017 

تستغل إسمها.
وإســمها  المغنية  وأقامــت 
الحقيقي روبــن ريهانا فينتي 
دعوة أمام محكمة اتحادية في 
الثلاثاء  يــوم  أنجليس  لوس 
متهمة والدهــا روبرت فينتي 
بالتحايل  شركائه  من  واثنين 
المرتبطة  المزيفــة  والإعلانات 
بشــركته فينتــي للمواهــب 

الترفيهية والإنتاج.
وطلبت ريهانا، المولودة في 
باربادوس، والتي تســتخدم 
لبيع  فينتي  التجارية  العلامة 
والملابس  التجميليــة  المــواد 
مــن  والأحذيــة،  الداخليــة 
المحكمة أمرا يجبر والدها على 
العلامة  اســتخدام  عن  الكف 
التجاريــة بالإضافة إلى مبلغ 

لم يكشف عنه كتعويض.
وجاء فــي نص الدعوى أن 
صلة«  أي  لها  »ليســت  ريهانا 
بشــركة فينتي للترفيه ولكن 
الشركة تستغل اسمها وتصف 

نفسها بأنها مرتبطة بريانا.
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فضائيات
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وأرضيات
حملات هجوم شرسة 

ضد المخرج المصري خالد يوسف بعد بيانه الرافض لتعديل الدستور 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

بعد شــهور طويلة من ابتعاده عن أي تصريحات 
سياســية، وعودته للســينما من خلال فيلم »كارما«، 
عاد المخرج المصري خالد يوسف منذ أيام إلى الساحة 
السياســية، حيث أصــدر بيانا قال فيه إنه ســيكون 
البيان السياســي الأخير حول مــا أثير عن صفقة بين 
الســلطة الحاكمة والمعارضة، وتتضمن هذه الصفقة 
موافقة المعارضة على تعديل الدســتور الخاص بمدة 
رئاسة الجمهورية، بما يســمح للسيسي بالبقاء مدة 
حكم ثالثــة، بدلا من مدتــين فقط، كما في الدســتور 

الحالي مقابل الإفراج عن النشطاء السياسين.
 وقد نفى خالد يوسف وجود أي صفقة بين الحكومة 
والمعارضة، مؤكدا رفضه لتعديل الدستور ومد فترات 
الرئاســة. وبعد أيــام قليلة من هذا البيان انتشــرت 
على مواقع التواصــل الاجتماعي صور حميمية تجمع 
المخرج مع الكاتبــة المصرية ياســمين الخطيب، التي 

علقت على هذه الصــور بأنهما كانا متزوجين منذ عدة 
أشــهر، وفضلا عدم الإعلان عن هذا الزواج لأســباب 
تتعلق بحياتهما الخاصة، مؤكدة أنهما انفصلا مؤخرا 
دون إبداء أسباب. ورفض خالد يوسف التعليق على 

الصور، مؤكدا على أنه اعتاد على الشائعات .
وبعــد ذلك بيومين انتشــر يــوم الثلاثــاء فيديو 
لفنانتين مصريتين ترقصان شبه عاريتين أمام مخرج 
لم يظهر فــي الفيديو، وقيل إن هــذا المخرج هو خالد 
يوسف، مما أثار هجوم الكثيرين، عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، متهمين خالد يوســف بأنه يستغل حاجة 
الفنانات الشــابات إلــى العمل ويقوم باســتغلالهن 

جنسيا. ولم يعلق هو على هذا الفيديو.
ومن الملاحــظ أن الصور والفيديو انتشــرت بعد 
بيانه الرافض للتعديل الدستوري، مما جعل البعض 
يؤكد أن هذه الصور والفيديوهات طريقة للانتقام منه 
لابعاده عن السياســة مرة أخرى، كما حدث قبل ذلك 
منذ أكثر من عامين، عندما نشــرت فيديوهات فاضحة 
لخالد يوسف مع بعض النســاء ورغم تأكيداته على 

أنها مفبركة إلا أنه لقي هجوما كبيرا وقتها.

حلب تستعيد طربها في »ليالي المقامات«
دمشق – »القدس العربي«:

قدمــت مجموعة من نجــوم الغنــاء الحلبي 
مســاء أمس حفلا فنيــا كبيرا، بعنــوان »ليالي 

المقامات« على مسرح نقابة الفنانين في حلب.
تضمن الحفل مجموعة من الأغاني على مقام 
السيكا إلى جانب باقة من القدود والموشحات 
الأندلســية والأغاني الطربية، بهــدف تعريف 
الجمهور بالمقامات الشرقية واستعادة المدينة 

لسمعتها الفنية.
إن  حريــري  الحليــم  عبــد  الفنــان  وقــال 
الاحتفالية استمرارية لسلسلة فعاليات لتقديم 
المقامــات الشــرقية بأنواعهــا والتعريــف بها 
تســتهدف الجمهور الذواق والمحب لهذا اللون 

من الطرب.
وأوضح جابر الســاجور، مديــر الثقافة في 
حلب أن هذه الحفلات ســتقام شــهريا وتعنى 
برفع الذائقة الموســيقية لدى عمــوم الجمهور، 
لافتــا إلــى أنهــا تلاقــي استحســان الحضور 

وتحقق المتعة لدى الجمهور.
ولفت الفنــان الحلبي عمر ســرميني إلى أن 
ســهرة اليوم مخصصــة للمقــام الخامس من 
المقامات الشــرقية الشــهيرة وهو مقام السيكا 
مقدمــا وصلة مــن الأغاني الطربيــة مثل »أيها 
الساقي جادك الغيث« وغيرها من الموشحات.

كمــا تتخلــل الحفل قصائــد وأغــان طربية 
منوعــة لعمالقة الفن الأصيــل. وقدمت الفنانة 
الشــابة أســمهان أغنية طربية لاقت تفاعلا من 
الجمهــور وأعربــت عن ســعادتها بالمشــاركة 
لتقــديم الفن الأصيــل، بينما قــدم الفنان عابد 
حيلانــي مجموعــة مــن أغانــي مقام الســيكا 
والموشــحات والقــدود والطقطوقــة الحلبيــة 

الشهيرة.
وقــال الفنان ســمير طويل إن حلــب مدينة 
عريقــة في مجــال الفــن وهي عاصمــة الأدب 
والطــرب، مبينــا أن أهالي حلب اعتــادوا على 
مثــل هــذه الاحتفــالات للاســتمتاع بالأغاني 

والأصوات الجميلة.

تجري بروفاتها بعد انتهاء عروض »جميل بعد التعديل«

مسرحية »كومبارس« الكوميدية على مسرح قطر الوطني
الدوحة – »القدس العربي«:

يعقــد فريــق العمل فــي المســرحية الكوميدية 
»كومبارس« جلســات عمل على خشبة مسرح قطر 
الوطني، وذلك بعد الانتهاء من عروض المســرحية 
الكوميدية الاجتماعيــة »جميل بعد التعديل«، التي 
اختتمت أمس، ومــن المقرر أن تبدأ العروض الأولى 
للمســرحية على مســرح قطر الوطني في الأول من 

الشهر المقبل، ولمدة شهر كامل.
وكان فريق العمل قد أجرى البروفات اليومية في 
مقر جمعية »بيوت الشــباب« في اللقطة استعدادا 

للانتقال لخشبة مسرح قطر الوطني.
وتجسد المسرحية، التي تعود لنص كتبه الفنان 
غانم السليطي، محاولة الالتصاق بالواقع القطري، 
عبر تقديمها لمجموعة من القيم والقضايا الإنسانية 
من خــلال عمل كوميدي يعتمد في غالبيته على آلية 
شــعبية في الإضحاك وهي التنكر، إذ يستعيد نص 
المســرحية الزمن الجميل في إطار كلاســيكي، عبر 

طرح يتعامل مع الجمهور بشكل رزين.
وتتضمن المسرحية بعض الفقرات الاستعراضية، 
بالإضافة إلى فقرة غنائية من التراث الهندي سيتم 

تسجيلها في الهند«.

وتأتــي هــذه المســرحية بعد نجاح مســرحية 
»شــللي يصير« العام الماضي، والتي حصدت عددا 
مــن الجوائز، وقدمــت موضوع حصــار قطر بلغة 
مســرحية ســاخرة، وبعدما أجازتهــا لجنة تقييم 
العروض والأعمال المسرحية للمواسم المسرحية من 
الناحية الانتاجية إلى جانب مســرحيات »المهرج« 
لفرقة الوطن المسرحية من إعداد الكاتب علي حسن 
عن نص للكاتب الســوري الراحــل محمد الماغوظ، 
للكاتب  الدوحة المسرحية،  لفرقة  و«سوق الحراج« 
اللؤلــؤ« لفرقة  عبد الرحمــن المناعي، و»شــجرة 

الدوحة عن نص للكاتبة شيخة الزيارة.
ويتألف فريــق العمل في المســرحية الكوميدية 
»كومبارس« وفق ما أعلن عنه الفنان غانم السليطي 
في وقت سابق، من أسماء فنية ترتكز عليها الحركة 
الفنيــة والمســرحية، وهــم: صلاح الملا، جاســم 
الأنصاري، سعد بخيت، ناصر محمد، مشعل المري، 
فهد القريشــي، محمد حسن، بالإضافة إلى مشاركة 
الفنان مطر علي كملحن، ومحمد أنور كمدير إنتاج، 
حســين بيضون كمهندس ديكور، كمــا يضم طاقم 
الإخراج كلا من غانم الســليطي كمخرج وجاســم 
الانصاري مخــرج منفذ وطالب الدوس كمســاعد 

مخرج، وحسين الصايغ.

صناعة الأثاث... أنامل مصرية تنحت جذوع الخشب
– الأناضــول:  على بعد  ■ القاهرة 
أكثر مــن 100 كيلو متر مــن العاصمة 
المصرية، ينشط أبناء قرية »أبوكساه« 
فــي محافظــة الفيــوم )وســط(، في 
مختلف أنشطة صناعة وتجارة الأثاث؛ 

لمواجهة المنتجات المستوردة. 
الســنوات  وخــلال 
الماضيــة،  القليلــة 
صناعــة  ازدهــرت 
القريــة،  فــي  الأثــاث 
الضيقة  أزقتهــا  فداخل 
وشــوارعها المتعرجة لا 
تقع عيناك إلا على ورش 
للصناعــة أو معــارض 
المنتجات،  لبيــع  كبيرة 
تنافس  أصبحــت  حتى 
شــهيرة  محافظــات 
في  الأثــاث  بصناعــة 

مصر. 
حسين معبد، صاحب ورشة لتصنيع 
الأثاث، يقــول، إنّ أبناء »أبو كســاه« 
أعوام،   10 منذ  الأثاث  صناعة  احترفوا 
ينافســون  أصبحوا  حتــى  وأتقنوها 
كبرى صُنّاع الأثاث في دمياط )شمال( 
منتجات  في  المحافظات  أشهر  تعد  التي 

الأثاث. 
ويستدرك: »لكن دمياط تتفوق علينا 
نظرًا لأنها بجوار ميناء، فيســتوردون 
الأخشــاب بأسعار مناســبة، أمّا نحن 
فنشتري الأخشــاب من المغالق )محال 

تجارية بالجملة(«. 
وعن أنواع الأخشــاب المســتخدمة 
أنهم  يوضــح،  الأثــاث،  إنتــاج  فــي 

يستخدمون جذوع »الزان« و«الكونتر« 
و«الأبلاكاش« و«الموسكي«. 

ويشــير أنــه عقــب تحرير ســعر 
الثاني  نوفمبر/تشــرين  فــي  الصرف 
2016 )تضاعف سعر الدولار ليصل 18 
كبير  بشكل  الأســعار  ارتفعت  جنيهًا( 

أثر علــى التصنيــع والبيع جراء  مما 
قطاعات  تضــرب  التي  الركــود  حالة 

كبيرة في البلاد. 
ويلفت إلى أن متر الخشب الزان كان 
يُباع بـ 3700 جنيه )نحو 206 دولارات( 
والآن ارتفع إلى 10 آلاف )558 دولارًا(، 
أمّا لوح الأبلاكاش فكان 
)دولاران(  جنيهًا   38 بـ 
وأصبح بـ 110 جنيهات 

)6 دولارات(. 
مراحــل  وعــن   

صناعة الأثاث، يــروي »العميل يختار 
التصميم، ثــم نتّجه إلــى منزله لأخذ 
مقاســات الغرف، وبعد ذلك نشــتري 
المادة الخام، ونقطعهــا، ثم يتم تقفيل 
الخشب، ودهانه، وتسليمه للعميل، أو 
وضعه في معرض الأثاث سواء أكانت 
غرف نوم أو أطفــال أو طاولات طعام 

ومكاتب«. 
أنّ غرف الاستقبال تستغرق  ويبيّن 
وقتًــا طويــلًا لصناعتها؛ نظــرًا لأنّها 
تتضمن حفرًا ورسومات على الخشب، 

التنجيد  وأخيــرًا  للدهــان،  تذهب  ثم 
يتم  التــي  والســفرة  النــوم  بخلاف 
تجميعها ودهانها فقط.  وحول أســعار 
الأثاث، يوضح أنّ غرفة الأطفال يتراوح 
أسعارها بين 10 آلاف إلى 17 ألف جنيه 
)550 - 950 دولارًا(، بينمــا تتــراوح 
أسعار غرف النوم من 16 ألفًا وحتى 35 
ألف جنيه )نحو 890 - 1950 دولارًا(، 
حسب الحجم والأخشــاب المستخدمة 
ويلفت  وتصميمهــا.   صناعتهــا  فــي 
»معبد« إلى أنّ أثــاث القرية ذاع صيته 
فأصبحــوا يصدرونه إلى الســودان، 
والسعودية، ويتم إرساله عبر شركات 
الشحن، موضحًا أنها مهنة مُربحة رغم 
المخاطر التي يتعرض لها البعض خلال 
عمله في تقطيع الخشب بالمنشار عكس 

المصانع التي تعمل بواسطة الماكينات. 
وينبه إلــى أن: »هــذه المخاطر هي 
يدوية  صناعة  ولكونها  يميّزنا،  ما  أكثر 
وطول  الجودة  لضمان  الكثير  يختارنا 
عمر المنتج، لأننا ننحت المنتج بأيدينا«. 
وتســبب تعويم الجنيه وما تلاه من 
زيادة الرســوم الجمركية على أكثر من 
300 سلعة مســتوردة من الخارج، في 
أدى  لكنه  للمســتوردين،  بالــغ  ضرر 
أعمال  ازدهــار  إلى  من ناحية أخــرى 

مصنعين محليين. 
وشــهدت صــادرات قطــاع الأثاث 
انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 4.9 % لتبلغ 
286 مليــون دولار خــلال الفتــرة من 
يناير/كانون ثاني إلى نوفمبر/تشرين 
دولار،  مليون   300 مقابل   ،2018 الثاني 

خلال الفترة المناظرة من 2017.

رفقا بقوارير السعودية
هل فاض الكأس بفناني سوريا؟
و»أبو حسين« الأردني خربها!

من أغراب غرائب العرب أن تنادي بالشــيء وتأتي بعكسه، وهذا ما ينطبق 
تماما على السياســة الســعودية، خلال العامين الماضيين، ففــي الوقت، الذي 
أنفقت فيه الدولة المليارات لتلميع صورة ولي عهدها إعلاميا، باعتباره الشــاب 
الإصلاحــي المنفتح، فإن أول من اســتهدفهم في بلاده هــم الإصلاحيون، بدءا 
بالدعاة المتنورين، مرورا بالاعلاميين وتصفية جمال خاشــقجي، وليس انتهاء 

بالناشطات السعوديات الأروع في بلاد يٌشترى فيها كل شيء بالصمت.
ومع الجدل المتصاعد حول حقوق المرأة في البلاد، عرضت قناة »بي بي سي« 
البريطانية هذا الأســبوع حكاية هروب شــابة ســعودية جديدة تدعى سلوى 
مع شــقيقتها الى كندا، في تجربة مشــابهة لرحلة رهف القنون الدرامية، والتي 
هربت من عائلتها، ومنحت اللجوء في كندا أيضا، حيث حضيت قصتها باهتمام 
وتغطية إعلامية عالمية كبيرة، وهذا ما يسلط الضوء مجدداً على أوضاع النساء 

والقيود المفروضة عليهن في المملكة.
فطوال تاريخ البلاد لم تشهد النساء السعوديات هذه الهجمة عليهن، ما يدفع 
فتيات صغيرات لهجرة أسرهن وبلادهن والتوجه غربا للتنعم بنسائم الحرية، 
بينما تحدثن هؤلاء عن آلاف الفتيات اللواتي سيخضن تجربة الهروب نفسها لو 

استطعن الى ذلك سبيلا.
ويبدو أن قصة رهف القنون، شــجعت العديد من الســعوديات على مواقع 
التواصل للحديث عــن معاناتهن مع نظام الولاية والتعنيف الأســري، فقد بدأ 
نشطاء سعوديون منذ البارحة يتداولون قصة فتاة تدعى نجود المنديل، شكت 
في تسجيل صوتي نشرته على حسابها على »تويتر« من تعرضها للعنف اللفظي 
والجسدي من قبل والدها، ما دفعها للهرب عبر نافذة غرفتها لطلب المساعدة من 

الشرطة، التي رفضت مساعدتها، حسب قولها.
وقالــت الفتاة في التســجيل المتداول: »أنــا المواطنة نجود، لــم أكن أتمنى 
تســجيل هذا المقطع، ولكن كلي عشــم بدعمكم ومســاندتكم لــي دون الحاجة 

لتصرفات طائشة.«
وهذا يفتح ملف محنة الناشــطات المعتقلات اللواتي أصبحن حديث وسائل 
الإعلام الدولية أيضا، فما هو ذنب هؤلاء، اللواتي لم يتدخلن يوما في شــؤون 
الحكم، بل كان جل نشــاطهن يقتصر على الدفاع عن حقوق النساء، مثل قيادة 
الســيارة والغاء نظام الوصاية، وتحســين وضع المرأة، بعد قمع مستفحل لها، 

طال أمده؟
أهكذا تعامل النســاء في بلاد الحرمين، وهل من العدل قيادة حملة التشويه 
هذه من علية القوم، والتي تســتهدف المدافعين عن حقــوق المرأة، من أم وأخت 

وزوجة وإبنة؟
ألم تكشــف علياء، شــقيقة لجين الهذلول في »نيويورك تايمز« هذا الأسبوع 
حرفيا قائلة: »عندما سأل والداي لجين خلال زيارتهما لها في السجن في الشهر 
الماضي عن هذا الأمر، أجابت أنه خلال حبســها الانفــرادي ومنع الزيارة عنها 
بــين مايو/آيار وأغســطس/آب تعرضت للضرب والإيهــام بالغرق والصدمات 
الكهربائية والتحــرش الجنســي، وتم تهديدها بالاغتصاب والقتل، وشــاهد 
والداي كدمات على جسدها. وأضافت أن مستشار القصر سعود القحطاني، دأب 
على حضور تعذيبها وكان يضحك ويهددها بالاغتصاب والقتل وإلقاء جثمانها 

في الصرف الصحي، وأجبرها على أن تأكل معه ورجاله في رمضان«.
فهل صار مطلوبا من الفتاة أو الســيدة السعودية أن تغني وترقص وتتمايل 
مع موجة الانفتــاح والفرق الأجنبيــة التي تتقاضى الملايــين، وتعدد القنوات 
التلفزيونية المخصصة لها والموجهة الى الداخل فقط، على أن تنســى التفكير أو 
التعاطي مع شؤون مجتمعها، حتى لو كانت هي في صلب وأساس تلك الشؤون؟

من يتابع أحوال النســاء هنــاك لا يعيه أنهن خرجن مــن بطش »هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عــن المنكر« الى بطش هيئة الإصلاحيين الجدد، وفي الحالتين 

فان نصف المجتمع هو الضحية. 
والأغــرب من ذلك أن الولايــات المتحدة، التي تلهب ســياطها الدول، التي لا 
تحترم حقوق الإنســان والمرأة، حســب ما تقتضي المصلحة، لم تر شــيئا غير 
طبيعي في الســعودية، بحيث أن وزير خارجيتها مايك بومبيو اهتم في زيارته 
للرياض هذا الأســبوع بالتأكيد على جر بعض قاتلي خاشــقي للعدالة، لحفظ 
ماء وجه إدارته، ولم يكلف نفســه عناء حتى التلميح للناشــطات في السجون 
اللواتي حضر مستشار ولي العهد سعود القحطاني مرارا تعذيبهن وهو يضحك، 
وما زال يحظى بالعناية والرعاية وتلقي نصائحه، حســب العديد من وســائل 

الاعلام الغربية.
هل هكــذا يقضي المنطق والدين بالتعامل مع النســاء، ألم يوصي الرســول 
الكريم بالقول المأثور »اســتوصوا بالنســاء خيــرا«. ومقولته الأشــهر »رفقا 

بالقوارير«. أهكذا يتم الرفق بالقوارير بكسرهن ودفعهن للجوء الى كندا؟

طوِل بالك »يا بوحسين«
انتشــرت على مواقــع التواصل الاجتماعــي لقطة بثها التلفزيــون للنائب 
الأردني خليل عطية »أبو حســين«، الذي أخــذ دور الواعظ في مجلس النواب، 
وهو يتحدث برزانة وهدوء عن ضرورة وجوب الاحترام واللياقة والتهذيب في 
التعامل بين النواب، وما أن قاطعه زميله النائب محمد البرايســة الذي قاطعه، 
حتى انتفض بلمح البصر وبشراســة، كائلا الشــتائم لزميله، آمرا له بعنف أن 
يخرس ويســكت.  ولم يكتف بذلك، بل نهض من مكانه وطار نحو مقاعد زميله 
ليلقنه درســا بالضرب والتكســير، لولا تدخل زملائه الذين حالوا بين الإثنين. 
بينما كان يهدئه رئيس المجلس قائلا: »طول بالك يا بوحســين قبل شــوي كنت 

توعظنا بالتعامل الحسن«!
هذا المنظر قد نراه فــي بعض البرلمانات العربية حصرا، لكن ليس لهذا اختار 
الناخبون ممثليهــم، وإذا كان هؤلاء من يمثلونا فــي البرلمانات، فلا عجب لماذا 

تؤول دائما قضايانا الى بخار داخل مجالس الشعب ومجالس الأمة!
لا نريد بطبيعة الحال نوابا على شاكلة أعضاء مجلس الشعب السوري مكبلي 
اليدين يهزون رؤوسهم فقط بالموافقة، ولا »يهشون ولا ينشون«، وهم عالة على 
المجلس وعلى الشعب أيضا. لكن أيضا لا يمكن أن تبقى الشعوب العربية متقدمة 
على نخبها في كل شيء حتى في البرلمانات، اللهم إلا إذا كانت كل مؤهلات هؤلاء 
الترشح عبر المناسف والوجاهات والمحسوبيات، التي أصبحت مرضا سرطانيا 

يفتك ببرلماناتنا وهم حجر الزاوية في أي خلل تمثيلي للشعب.
هكذا تصــرف لا يمكن أن نراه فــي أي ديمقراطية في الغــرب أو غيره، وإذا 
حصل فإن النائــب يحاكم بالعدل، ويبعد عن المجلــس باعتباره خطرا، وحتى 
يكون عبرة لغيره، ففي المحاســبة يأتي دائما الصلاح، وفي لفلفة الأمور دائما ما 
ينفجر الوضع ولو بعد حين ويطال الجميع.  وإذا كان هذا هو ســلوك نوابنا في 

البرلمانات، فماذا تركنا الفتوات؟! 

ثورة ناعمة لفناني سوريا الداخل
انتقدت ماجدة زنبقة، إحدى قدامى مذيعات التلفزيون الســوري الوضع في 

البلاد، قائلة إن من تم تهجيرهم أسعد حالًا ممن هم ما زالوا داخل سوريا.
وســخرت المذيعــة المخضرمة في منشــور علــى صفحتها الشــخصية في 
»فيسبوك« من معاناة الســوريين الذين خرجوا من سوريا، معتبرة أن من بقي 
فيها ولم يخرج هم من يعيشــون المعاناة، وتابعت »نحنا يلــي أكلناها بإيدينا 
ورجلينا«، واستدركت أن الحرب لم تنته بل بدأت، ولكن على من بقي في سوري. 
وأردفت أن الوضع لم يتحسن في المناطق، التي تم تحريرها، بل هو من سيئ 
إلى أســوأ مرحلة في التاريخ، وتابعت ساخرة من وضع الكهرباء وسبب وضع 
وزارة لها في سوريا، أما السرقة فلم تتوقف. وغمزت من قناة المسؤولين مشبهة 
وعودهــم كمن يكتب على لوح الثلج في منتصــف الصيف، ومضت المذيعة التي 
عملت في التلفزيون لأكثر من ثلاثة عقود واصفة الإعلام الســوري بأنه »أســوأ 

إعلام في العالم أو ثاني أسوأ إعلام«.
فقبل أيام أيضا ناشــدت الممثلة شــكران مرتجى الأســد بأن يحســن حياة 
الســوريين، بعــد أن تحولت الى جحيم. ثــم خرج الممثل أيمن زيــدان ليطالب 
الرئيس بإعادة الكبرياء للسوريين. وهذا اتهام خطير بأن البلاد فقدت كبرياءها 
وقيمتها. ثم جاء دور الممثل بشــار إســماعيل ليقول للرئيس إن إســمه بردان 
إســماعيل، في احتجاج واضح على أزمة التدفئة والوقود في سوريا، حيث بات 

الناس يموتون من البرد بسسب نقص المازوت والغاز.
وانضمت الى المنتقدين للحكومــة والنظام الفنانة إمارات رزق، متهمة إياهم 
بالتقصيــر الكبير في تأمــين احتياجات الشــعب، وأنهم »مــا عندهم ضمير«، 
وطالبتهم أن يخجلوا من أنفســهم. فهل نحن أمام صحوة الفنانين أم هي »فشة 

خلق«؟

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي« أنشطة صناعة وتجارة الأثاث

■ لوس أنجليس - أ ف ب: أعلنت المغنية الأمريكية الســوداء 
أليشــا كيز أنها ستتولى في العاشر من شــباط/فبراير المقبل في 
لوس أنجليس تقديم حفل توزيع جوائز غرامي الموســيقية التي 

غالبا ما تتهم بأنها تركز على البيض والذكور.
وقد حــازت كيز 15 جائزة غرامي. وهي ســتقدم الحفلة الأهم 
في أوســاط الموسيقى الأمريكية التي تفرد هذه السنة حيزا كبيرا 

للراب ولعدد كبير من الفنانات.
وقالت المغنية في تســجيل مصور بثته عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي »أعرف أهمية الوقوف على هذا المسرح وأعرف شعور 
الفخر بعملنا وبتقديــر جهدنا. أعتبر أنها فرصة ذهبية لي لابادل 
الآخرين بالمثل وأن ابرز مواهبهم ولا سيما الشابات المرشحات«.

وتخلف أليشــا كيز في هذه المهمة الفكاهي البريطاني جيمس 
كوردن الذي قدم الحفلة في السنتين الأخيرتين.

وقد برزت المغنية وهي عازفة بيانو كلاســيكية في الأســاس، 
العــام 2001 مع ألبوم »ســونغز إن ايه ميــرور« وباعت أكثر من 
30 مليون اســطوانة وهي كذلك منتجة ســينمائية وتلفزيونية 

ومسرحية.
وكانــت هيئــة »ريكوردينغ أكاديمــي«، التي تمثــل ممتهني 
الموســيقي في الولايات المتحدة تعرضت لانتقادات كثيرة حول 
هيمنــة الفنانين الذكــور والبيض خــلال الحفــل الأخير لهذه 
الجوائز. وهي اتخذت منذ ذلك الحين سلسل من التدابير من أجل 

إحلال التنوع.
وقد حاز مغني الراب الأمريكي كندريك لامار ثمانية ترشيحات 
فــي جوائز غرامي على ألبوم مســتوحى من فيلــم »بلاك بانثر« 
متقدما بذلك على فنان راب آخر هو الكندي درايك الذي نال سبعة 
ترشيحات. وتتمثل النساء بشكل جيد أيضا مع خصوصا مغنية 

الراب كاردي بي وليدي غاغا وبراندي كارلايل.

المغنية السوداء أليشا كيز ستقدم حفل جوائز غرامي
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الخطوط التونسية تتوقع 
اضطرابات في الحركة الجوية 

اليوم بسبب إضراب
■ تونــس – رويتــرز: قالت شــركة 
أمس  للدولة  المملوكة  التونسية  الخطوط 
الأربعاء إن الحركة الجوية من المتوقع أن 
بسبب  الخميس  اليوم  اضطرابات  تشهد 
الإضراب العام المتوقــع، والذي دعا إليه 

اتحاد الشغل.
في  قدما  المضــي  الشــغل  اتحاد  وأكد 
إضــراب عام فــي الهيئات والشــركات 
العامــة بعد فشــل التوصــل لاتفاق مع 

الحكومة لرفع أجور 670 ألف موظف.
وقالت الخطوط التونســية إنه »تبعاً 
للاضطرابــات الهامّــة التي ستشــهدها 
الحركــة الجوية، تُعلم الناقلــة الوطنيّة 
بإمكانهم  أنّه  الكرام  )عملاءها(  حرفاءها 
تغييــر مواعيد ســفراتهم المتأثــرة بهذا 
الإضــراب، مجانا وعلى مدى أســبوع«. 
وأضافــت أنها تســعى لتأمــن رحلاتها 
الجويــة من كافــة المطارات التونســية 
وإليها حســب الصّيغ القانونية المعتمدة 
في مثل هذه الحالات من دون الخوض في 
تفاصيل. ومن المتوقع أن يشمل الإضراب 
الحكوميــة  والإدارات  الــوزارات  كل 
ووسائل الإعلام الرســمية وحركة النقل 
البــري والبحــري والجــوي وغالبيــة 

الخدمات الأخرى.

ارتفاع أرباح »بنك أوف أمريكا« 
الفصلية لأكثر من ثلاثة أمثالها

■ واشــنطن – رويتــرز: أظهــرت 
نتائج أعمال بنك أوف أمريكا أن أرباحه 
ارتفعــت لأكثر مــن أمثالها فــي الربع 
الأخيــر من العــام الماضــي مقارنة مع 
رسوما  تحمل  حن  عام  قبل  مســتواها 
بقيمة 2.9 مليار دولار تتصل بتغييرات 

في قانون الضرائب الأمريكي.
وزاد صافي الربح العائد للمساهمن 
إلــى 7.04 مليار دولار أو 70 ســنتا لكل 
ســهم في الربع الأخير المنتهي يوم 31 
ديســمبر/ كانون الأول مقارنة مع 2.08 
مليــار دولار أو 20 ســنتا للســهم في 

الفترة المقابلة من العام السابق.
وكان محللــون يتوقعون أن يحقق 
البنك في المتوسط 63 سنتا للسهم وفقاً 

لبيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.
وزادت الإيــرادات 11 فــي المئة إلى 

22.7 مليار دولار.

مصر تقترض1.2 مليار دولار
 من بنك صيني لتمويل قطار 

كهربائي للعاصمة الإدارية
■ القاهرة – رويترز: قال وزير النقل 
المصري هشــام عرفات أمــس الأربعاء 
إن بــلاده وقعت اتفاقــا نهائيا مع بنك 
التصدير والاستيراد الصيني بقيمة 1.2 
مليــار دولار لتمويل قطار كهربائي بن 
الصناعية  رمضان  من  العاشــر  مدينة 

والعاصمة الإدارية الجديدة.
القرض  فائــدة  أن  الوزيــر  وذكــر 
تبلــغ 1.8 في المئــة، مع فترة ســماح 
ســيتم  أنه  مضيفا  ســنوات،  خمــس 
مــن  دولار  مليــون   461 تخصيــص 
التمويل للإنشاءات و739 مليون دولار 

للوحدات المتحركة.
وأضاف أن خمس شــركات حكومية 
وثــلاث شــركات خاصة تشــارك في 
استكمالها  المتوقع  الإنشــائية  الأعمال 

خلال عامن.
وذكــر عرفات أن طول خــط القطار 

سيبلغ 68 كيلومترا.

الأردن يشتري 60 ألف طن 
من علف الشعير في مناقصة

■ هامبــورج – رويتــرز: قال تجار 
إن الأردن اشــترى نحــو 60 ألف طن 
من علف الشــعير في مناقصــة عالمية 
طرحت لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن 
وأغلقت أمس الأربعــاء، ويمكن توريد 
الكميــة من أي منشــأ. وجرى شــراء 
الشــعير بســعر 258.50 دولار للطــن 
شــاملا تكلفة الشحن في النصف الأول 

من مايو/ أيار.
 والبائع هو شركة أستون للتجارة. 
في  أخــرى  شــركات  أربع  وشــاركت 
وبونجي  جلينكــور  وهي:  المناقصــة، 

وجي.تي.سي.إس وسي.بي.إتش.
وواجه الأردن صعوبة في الشــراء 
خلال سلســلة مــن مناقصــات القمح 
والشــعير في الأشهر الأخيرة، إذ يقول 
تكتنف  التــي  الضبابيــة  إن  التجــار 
بمراقبة  المتعلقــة  الجديدة  الشــروط 
مشــاركة  قلصت  والســداد  الجــودة 
كبار مصدري الحبــوب. غير أن بعض 
المناقصــات التــي طرحت فــي الآونة 

الأخيرة حققت نجاحا أكبر.

■ بغــداد – الأناضول: قررت اللجنة 
الوزاريــة العراقيــة الخاصة بشــؤون 
الاقتصاد، أمس الأربعــاء، إلغاء النقاط 
الجمركية مــع إقليم الشــمال، وتوحيد 

الرسوم بينهما.
ومن شــأن القــرار، إلغاء الرســوم 
البضائع،  علــى  المزدوجــة  الجمركيــة 

القادمة بشكل خاص من تركيا.
وذكــر بيــان صــادر عــن الحكومة 
القرار  العراقيــة، أمــس الأربعــاء، أن 
اتخــذ خلال اجتماع اللجنــة في بغداد، 
حكومة  فــي  التخطيط  وزيــر  بحضور 
إقليم الشمال، علي السندي، ومسؤولن 
اللجنة،  الإقليم.وقررت  مالية  وزارة  في 
المنافذ  فــي  الجمركية  الرســوم  توحيد 
الحدوديــة كافــة، مــن ضمنهــا منافذ 
إقليم الشــمال، فضلًا عــن إلغاء النقاط 

الجمركيــة بــن الجانبن، وهــي ثلاثة 
ونينوى،  دهــوك  محافظتي  بن  الأولى 
والثاني بن أربيل وكركوك، والثالثة بن 

كركوك والسليمانية.
وســينظم الإجراء الجديد، انسيابية 
وتنشــيط  والســلع  البضائع  دخــول 
الاســتيراد  إجازات  وتوحيد  التجــارة 
والوثائــق والتصديقــات المطلوبة بهذا 

الشأن، مع تركيا.
وفرضــت حكومــة الإقليــم بشــكل 
مستقل، رســوماً جمركية على البضائع 
المســتوردة من خارج البــلاد، وتحتفظ 
لنفســها بتلك الأموال، وهو ما تعترض 
عليه بغداد منذ سنوات طويلة وتعتبره 

غير قانوني.
رسوماً  بغداد  تستحصل  جانبها،  من 
القادمة  البضائع  جمركية خاصة بها من 

مــن الإقليم، وهــي في الغالــب بضائع 
وسلع قادمة من تركيا.

بمعبرين  العــراق  مع  تركيا  وترتبط 
حدوديــن يقعــان في محافظــة دهوك 
بإقليم الشــمال وهمــا إبراهيم الخليل 
التركي(،  الجانــب  مــن  )فيشــخابور 
الجانــب  مــن  )أوزوملــو  وســرزيرة 

التركي(.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتبر 
يلدز  فاتح  العراق  لدى  التركي  الســفير 
بأن الضريبة الجمركية المزدوجة، تشكل 
أكبــر عائق أمــام زيادة حجــم التبادل 

التجاري بن البلدين.
بن  التجاري  التبــادي  حجــم  وبلغ 
بغداد وأنقرة 16 مليــار دولار في العام 
الماضي، ويســعى البلدان لرفعها إلى 20 

ملياراً العام الجاري.

بغداد تقرر إلغاء النقاط الجمركية مع إقليم الشمال

■ أبــو ظبــي – رويتــرز: ذكــرت محطة »ســي.إن.بي.
سي-تي في18« أمس الأربعاء أن شركة الاتحاد للطيران 
عرضت شــراء أســهم في شــركة جــت ايروايــز الهندية 
المثقلة بالديون بخصــم 49 في المئة ودفع 35 مليون دولار 

على الفور في حال استيفاء شروط معينة.
وهوى ســهم جــت ايروايز، التي تملــك الاتحاد حصة 
نســبتها 24 في المئة منها، بنحو 7.5 فــي المئة إلى 271.75 
روبيــه )3.83 دولار( فــي أكبــر انخفــاض يومــي له منذ 
مطلع ديســمبر/ كانون الأول بعدما ذكرت »سي.إن.بي.
ســي-تي فــي »18 أن الاتحاد للطيــران عرضت دفع 150 
روبيــه لكل ســهم من الشــركة الهنديــة. واســتند تقرير 
»سي.إن.بي.ســي-تي في 18« إلى خطاب أرســله توني 
دوجــلاس الرئيس التنفيــذي للاتحاد للطيــران إلى بنك 
الدولــة الهنــدي، أكبــر دائن لجــت ايروايز، بشــأن خطة 

إعادة هيكلة شركة الطيران الهندية. 
وبرغــم أن جت ايروايز تســيطر على ســدس الســوق 
المحلية فإن هوامشــها، مثل غيرها من الشــركات المحلية، 
تآكلــت بفعــل ارتفــاع الضرائــب علــى الوقــود وضعف 
الروبيــه والمنافســة الشــديدة في الأســعار ليبلغ صافي 
ديونهــا 1.14 مليــار دولار حتــى نهايــة ســبتمبر/ أيلول 
ويؤدي ذلك لتراكم مســتحقات للطيارين والمســتأجرين 

والموردين. 
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز الأســبوع الماضي 
إن بعض المؤجرين يدرســون إمكانية اســترداد طائرات. 
وذكــر تقرير القنــاة نقلا عن قول دوجــلاس في الخطاب 
أن جــت ايروايز لن يصبــح في مقدورهــا تمويل عمليات 
بعــد الأســبوع المقبــل. وأضــاف الخطــاب أن الاتحــاد 
للطيران ترغب في ضخ 35 مليون دولار إذا تحققت بعض 

الشروط. 
وحــذر الخطــاب أيضــا من خطر وشــيك فــي أن يمنع 
المؤجــرون الطائــرات مــن الطيــران ويبقــون عليهــا في 
المطــارات. وقــال مصدر مطلــع لرويترز، طلب عدم نشــر 
اسمه، إن من المقرر أن يجتمع ممثلون عن الاتحاد للطيران 
وجــت ايروايــز فــي مومباي مــع دائنــن يتقدمهــم بنك 
الدولة الهندي اليوم لمناقشــة اقتراح المقترح الذي ينطوي 
علــى أن ترفــع الاتحــاد حصتهــا. وامتنع فينــاي دوبي 

الرئيــس التنفيــذي لجت ايروايز عن الرد على ســؤال من 
الصحافين على هامش مؤتمر طيــران في مومباي بينما 

امتنع متحدث باسم الاتحاد للطيران عن التعليق.
وبحســب سي.إن.بي.سي تي في 18 فإن الاتحاد تريد 
أن يتنحــى ناريــش جويــال )69 عاما( مؤســس ورئيس 
مجلس إدارة جت ايروايز عن مجلس الإدارة وأن يخفض 
حصته إلى 22 من 51 في المئة. وذكرت رويترز في الشــهر 
الماضي أن أشــخاصا عملوا مــع جويال قالــوا إن نزعته 
للســيطرة أصبحــت عقبــة رئيســية في ســعى الشــركة 

للتفاوض على خطة إنقاذ. 
وأضــاف التقريــر أن الاتحاد تســعى للحصــول على 
اســتثناء مــن الهيئــة المنظمــة للســوق بشــأن القواعــد 

التنظيمية للســعر التفضيلي والعرض المفتوح لاســتثمار 
المزيد في خطة الإنقاذ.

وبموجــب قواعــد أســواق المــال الهنديــة، يتعن على 
الاتحاد تقديم عــرض مفتوح للمســاهمن للحصول على 
غالبيــة الأســهم فور تجــاوز حصتهــا 25 في المئــة ما لم 
تحصــل على اســتثناء نادر الحــدوث من الهيئــة المنظمة 

للسوق.
وقال وكيل وزارة الطيران المدني الهندي آر.إن.تشوبي 
للصحافين اليوم إن الوزارة لم تتلق بعد أي طلب رســمي 
من جت ايروايز والاتحاد بشــأن الاستثناء من أي عرض 

مفتوح.
الدولار = 71.0400 روبيه هندية

»الاتحاد« للطيران تقترح الاستثمار في »جت ايروايز« بخصم 49 في المئة

الحكومة اليمنية: نواجه حربا اقتصادية من الحوثيين
■ صنعــاء- د ب أ: قالــت الحكومة اليمنية الشــرعية 
المعترف بهــا دوليا، أمــس الأربعــاء، إنها تواجــه حربا 
اقتصادية من قبل جماعة أنصار الله الحوثية، مشــيرة إلى 

أن البلاد خسرت 100 مليار دولار.
ونقلت وكالة سبأ اليمنية الرســمية عن رئيس الوزراء 
الدكتور ســالم الخنبشــي قوله ، خلال لقائه في العاصمة 
المؤقتــة عدن، رئيســة بعثة الاتحاد الأوروبــي لدى اليمن 
انتونيا كالفو، والسفير الفرنسي كريستيان تيستو، ونائب 
الســفير الألماني كارولا مولار، ونائب السفير الهولندي جم 
فان، إن« المليشــيا الانقلابية)الحوثيون(، نهبت مؤسسات 
الدولة، وانتهجــت القتل والتدمير وســيلة لتنفيذ أهدافها 
وغاياتها، وآخرها الحادث الإجرامي الذي استهدف قيادات 
وزارة الدفاع في قاعدة العند«. وأشار إلى استمرار الحوثين 
في استهدف المدنين بالهاونات والمدفعية، وحصار المدنين 
في تعز واستهدافهم بالأسلحة الثقيلة«. وقال إن« الحكومة 

تعمل فــي العاصمة المؤقتــة عدن، لتنفيــذ مصفوفة العمل 
الخاصة بمائة يوم، والتي تشمل المحاور اقتصادية والبنى 
التحتية والخدماتيــة والأمنية ، والإجراءات المالية التي تم 
فيها استعادة القيمة النقدية للعملة المحلية، وإعادة التأهيل 
فــي العديد من القطاعــات الخدمية كالطرقــات والكهرباء 
والمجاري والمياه والمدارس«. وحســب الوكالة ، استعرض 
الخنبشي خلال اللقاء، التحديات التي تواجه اليمن في ظل 
عدم امتثال الحوثين لنتائج محادثات الســلام التي عقدت 
في العاصمة الســويدية ســتوكهولم، مع مناقشة جملة من 
القضايا في الجوانب السياســية والإنسانية وما تم تقديمه 

من مساعدات إنسانية وإغاثية للمتضررين جراء الحرب.
مــن جانبها، عبرت رئيســة بعثــة الاتحــاد الاوروبي 
والسفير الفرنســي، عن ارتياحهما لزيارة العاصمة المؤقتة 
عدن، التي تهدف إلى دعم الشــرعية و تلمس الاحتياجات 

الأساسية للمواطنن في المناطق المتضررة.

الدوحة - »القدس العربي«
من إسماعيل طلاي:

قال نور الديــن نباتي، نائــب وزير الخزانة 
والمالية التركي، إن حجــم التبادل التجاري بن 
الدولتن وصل إلى  مليــاري دولار بنهاية العام 
الماضي، في ظل توقعات بأن يســتمر في زيادته 

المضطردة خلال السنة الجارية.
وأوضــح في تصريــح صحافي علــى هامش 
افتتاح »إكسبو تركيا في قطر«، أمس الأربعاء أن 
تركيا وقطر تربطهما علاقات استراتيجية مهمة، 
وإن الدولتن ماضيتان في تطوير تلك العلاقات 

للوصول بها إلى مراحل أكثر تقدما.
ونــوّه نائب وزيــر الخزانة والماليــة التركي 
إن بلاده تســملت جزءاً من 15 مليار دولار التي 
تعهدت بصرفها دولة قطر كاســتثمارات أجنبية 
مباشــرة الســوق التركية، لافتاً إلى أن البلدين 
ينســقان بشــكل مســتمر في هذا الشــأن، في 
انتظار اســتلام المبلغ الدفعات المتبقية، على فترا 

مستقبلًا.
واعتبــر نورالدين نباتي أن معرض إكســبو 
تركيا في قطر يمثــل رداً على كل من يدعي وجود 
أزمــة يواجهها الاقتصــاد التركــي، كما يوضح 
المعرض فشــل الدعايات المغرضــة الموجهة نحو 
الاقتصاد التركي القوي والمتن، قائلا: »الشركات 
التركية تركز على التصدير خــارج تركيا، حيث 
تستمر في أعمالها لإجراء الشراكات الخارجية.. 

والعلاقات القطرية التركية توضح هذا المعنى«.
ومضى المســؤول التركي إلى القول إن بلاده 
استطاعت أن تتجاوز الأزمة الاقتصادية المفتعلة 
في فترة لا تتجاوز 30 يوما، حيث استقر الوضع 
الاقتصــادي وعاد إلى حالــه الطبيعي، مبينا أن 
الأرقــام الاقتصادية توضح قــوة اقتصاد تركيا 
التي وصل حجم صادراتها إلى الخارج 168 مليار 
دولار، فيما تجاوز حجم تجارتها الخارجية 290 

مليار دولار خلال العام 2018.

وخلص نائب وزير الخزانة التركي إلى دعوة 
المســتثمرين الأجانب إلى الاســتثمار في قطاع 
العقارات في بلاده والاستفادة من تدني الأسعار 
الذي تشهده السوق التركية بسبب ارتفاع سعر 
الصرف في الوقت الراهن، مشــيراً إلى أن شراء 
عقار في تركيا بمبلغ يزيد علــى 250 ألف دولار، 
يخوّل لصاحبه الحصول على الجنســية التركية 
وما يترتب علــى ذلك من امتيــازات من دون أن 
يحق له التصويت فــي الانتخابات، لافتا إلى أن 
الأشهر الماضية سجلت طلباً كبيراً على العقار في 

تركيا من قبل مواطني دول عديدة في المنطقة.
150 شــركة تركية فــي النســخة الثالثة من 
»اكسبو تركيا« وكان ســلطان بن راشد الخاطر 
وكيل وزارة التجــارة والصناعة القطري، افتتح 
معرض اكســبو تركيا - قطر بنســخته الثالثة 
للمعــارض والمؤتمرات والذي  الدوحة  في مركز 

يستمر حتى 18 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وحضر حفل الافتتاح عدد من كبار المسؤولن 
القطريــن والأتــراك ونخبة من رجــال الأعمال 
القطرية  الشــركات  عن  وممثلن  والمســتثمرين 

والتركية.
وقــال وكيــل وزارة التجــارة والصناعة إن 
معرض اكسبو تركيا - قطر يجسد عمق علاقات 
الأخوة الراسخة التي تجمع بن البلدين في شتى 
المجالات، لافتــاً إلى أن هذا الحــدث يعد من أهم 

الفعاليات الرائدة على المستوى الإقليمي.
وأكد أن المعرض بنســخته الثالثة  يقام بهدف 
تعزيز جســور التواصل بــن القطاعن الخاص 
الشــركات  أبرز  ويجمــع  والتركــي،  القطــري 
الصناعية التركية تحت سقف واحد بما من شأنه 
أن يســهم في تمكن المســتوردين القطرين من 
التعاقد مع الشركات المصنعة التركية لتمثيلها في 

الأسواق المحلية.
وأوضــح أن مشــاركة  150 شــركة تركية في 
البلدين على مزيد  هذا المعرض، يعكس حــرص 
توطيد أواصر التعاون الثنائي في شتى المجالات 
وزيادة حجم التبادل التجاري واستكشاف آفاق 

مبتكرة وجديدة لتعزيز الاســتثمارات المشتركة 
التوجهات الاقتصادية  التي تخدم  القطاعات  في 

للجانبن.
قطر«  فــي  تركيا  »إكســبو  معرض  ويشــمل 
عدداً من القطاعات الرئيســية مــن بينها البناء 
والســياحة  والصحة  والتكنولوجيا  والعقارات 
والطاقــة والإدارة البيئيــة والبنيــة التحتيــة 

والأثاث والغذاء والنقل والزراعة.
ويأتي تنظيــم معرض اكســبو تركيا - قطر 
بهدف تعزيز مكانة دولة قطــر وجمهورية تركيا 
كمحاور إقليمية للتعــاون الاقتصادي من خلال 
إنشــاء قواعــد للاســتثمار المشــترك وتعزيز 
التعاون الثنائي بن البلدين في جميع المجالات. 
ويراهن المنظمون على خلال النسخة الحالية من 

المعرض استقطاب أكثر من 10 آلاف زائر.
ويشــمل برنامــج المعــرض عقــد لقــاءات 
واجتماعــات ثنائيــة بهــدف توطيــد علاقات 
الشــراكة التجاريــة بــن القطاعــن الحكومي 
والخــاص في البلدين فضلًا عــن إتاحة الفرصة 
القطرية  القطرين والشــركات  لرجال الأعمــال 

للاطلاع على مختلف الصناعات التركية.

على هامش إفتتاح معرض إكسبو تركيا في قطر

نائب وزير الخزانة التركي: مليارا دولار تبادل تجاري بين الدوحة وأنقرة

■ بيــروت – رويترز: قــال حاكم مصرف 
لبنان المركزي رياض ســلامة أمــس الأربعاء 
إن البنك يســتهدف إبقاء ســعر صرف الليرة 
مســتقراً خــلال العــام الحالــي، مضيفــا أن 
الودائع المصرفيــة اللبنانية ارتفعت 3.5 بالمئة 

في 2018.
علنــي  تعليــق  أول  التصريحــات  وهــذه 
لسلامة منذ أن أثارت تصريحات لوزير المالية 

اللبناني الأسبوع الماضي بشــأن الدين العام 
اللبناني مخاوف بشــأن احتمال إعادة هيكلة 
الديــن، مما أدى إلى موجة بيع في الســندات 

السيادية اللبنانية المقومة بالدولار.
وأصدرت الحكومة بيانا يوم الأحد الماضي 
قالت فيه إن موضوع إعادة هيكلة الدين العام 
»غيــر مطــروح على الإطلاق«، مما ســاهم في 

انتعاش السندات.

عنــد  بالــدولار  مربوطــة  الليــرة  وظلــت 
مستواها الراهن لأكثر من عقدين.

وقال سلامة: »للعام 2019 أهدافنا ستكون 
دائما لاســتقرار ســعر صرف الليــرة. نظرتنا 

إلى الفوائد هي نظرة مستقرة«.
وأضــاف »اللافت أنــه الارتفــاع بالودائع 
كان بالودائع بالعمــلات الاجنبية بينما بقيت 
الودائع بالليرة اللبنانية على نفس المســتوى 

ممــا رفــع الدولــرة إلــى 70 بالمئة بالأســواق 
اللبنانية«.

ولم يشــر محافظ البنك المركزي المخضرم 
إلــى اضطراب الســوق في الأســبوع الماضي 
فــي تصريحاته أمام مؤتمــر اقتصادي عربي 

في بيروت.
ولبنان لديها أحد أكبر معدلات الدين العام 
مقارنــة بالناتج المحلــي الإجمالي فــي العالم 

حيث تصل نسبته إلى 150 في المئة.
وقال ســلامة إن النمــو الاقتصادي للبنان 
في عــام 2018 كان بــن واحــد و1.5 في المئة 
وفقا لدراســات البنك المركزي وقارن هذا مع 

نمو بنسبة اثنن بالمئة تقريبا في المنطقة.
وأضــاف »كنــا بنقــدر نعمل 2 فــي المئة لو 

تشكلت الحكومة بالوقت المناسب«.
ومــا زالــت الأزمة السياســية تحــول دون 

تشــكيل حكومــة جديدة بعد أكثــر من ثمانية 
شهور على إجراء الانتخابات.

وقال سلامة إن التعليمات التي صدرت في 
الآونة الأخيرة لشركات تحويل الأموال للدفع 
بالليــرة اللبنانيــة تتصل بالالتــزام بمكافحة 
غسل الأموال »و ليس مثل ما البعض حاولوا 
أنه يحــوروه أنه نوع من إما منــع التحويل أو 

لدعم الليرة اللبنانية«.

مصرف لبنان المركزي يستهدف استقرار الليرة ويعلن زيادة ودائع البنوك العام الماضي

اقتصاد ومـال

لحظة افتتاح اكسبو تركيا في قطر

طائرة»A380« التابعة لشركة »الاتحاد« للطيران

أسعار النفط تنخفض وسط 
مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي 

وتخمة المعروض
■ لندن – رويترز: انخفضت أسعار النفط أمس الأربعاء 
بعدما ارتفعت بنحو ثلاثة في المئة في الجلســة السابقة، 
في الوقت الذي تضررت فيه معنويات المســتثمرين جراء 
مخاوف متعلقة بالاقتصاد العالمي وتوقعات بارتفاع إنتاج 

النفط الأمريكي.
وبحلول الساعة 1215 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود 
الآجلة لخام القياس العالمــي برنت 60.37 دولار للبرميل، 

منخفضة 27 سنتا أو 0.45 بالمئة.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط 
الأمريكــي 43 ســنتا أو 0.83 فــي المئة إلــى 51.68 دولار 

للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية أول من أمس 
الثلاثاء إن من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي 
إلى مســتوى قياســي جديد عند ما يزيد علــى 12 مليون 
برميل يوميــا هذا العــام، مضيفة أن الولايــات المتحدة 

ستصبح مصدرا صافيا للنفط في أواخر 2020.
وقد تقوض التوقعات أســواق النفط التي تتلقى الدعم 
مــن تخفيضات الإمــدادات التي تنفذها منظمــة البلدان 

المصدرة للبترول )أوبك( وروسيا.
وقال كارســن فريتش كبير محللي السلع الأولية لدى 
كومرتــس بنــك لمنتدى رويتــرز العالمي للنفــط: »إنتاج 
النفط الأمريكي سيواصل النمو بقوة في العامن الجاري 

والقادم«.
وأضــاف »ذلك يعني أن أوبك لن يكــون لديها أي خيار 
سوى تمديد تخفيضات الإنتاج بعد منتصف العام. بل إن 

تعميق التخفيضات قد يكون ضروريا«.
وثمة مؤشــرات متزايدة على التباطــؤ الاقتصادي في 

أنحاء العالم قد تكبح أسعار النفط أيضا.
وأظهرت تقديرات للبيت الأبيض أول من أمس الثلاثاء 
أن الاقتصاد الأمريكي تأثر ســلبا أكثر مما يُعتقد بســبب 

الإغلاق الجزئي للحكومة.
العالمــي قتامة حــن رفض  وزادت آفــاق الاقتصــاد 
المشــرعون البريطانيون بالأغلبية أول من أمس الثلاثاء 
اتفاق رئيســة الوزراء البريطانية تريزا ماي للخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
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■ لندن - أ ف ب: يسود هدوء غريب أسواق 
المــال البريطانية أمــس الاربعاء إثــر الرفض 
الواســع للنواب البريطانيين لاتفاق بريكســت 
الذي يثير أعلى درجات القلق في عالم الشركات.
لندن تراجعا بنسبة 0,65  وشــهدت بورصة 
فــي المئة نحو الســاعة 09,40 ت غ بعد تردد في 
المبادلات الأولى. كما راوح الجنيه الاســترليني 
مكانــه تقريبــا أمــس الاربعــاء أمــام اليورو 
والدولار، وذلك بعد أن خســر أكثر من واحد في 
المئة مساء أول من أمس الثلاثاء قبل أن يتعافى.

ولخص مارك كارنــي حاكم بنك أنكلترا خلال 
جلسة اســتماع صباح أمس الاربعاء أمام لجنة 
المالية في البرلمــان البريطانــي، الوضع بقوله 

»السوق بحالة انتظار«.
وعلق على رد فعــل الأســواق بقوله »يبدو 
أنه هنــاك بعــض التخمينــات بشــأن تمديد 
مسار)بريكســت( وتراجــع فــي أفــق غيــاب 

الاتفاق«.
ارتباطا  أكثــر  باســهم  البورصة  وتعــززت 
بالاقتصــاد البريطاني التي ستخســر كثيرا في 
حال الخــروج دون اتفاق من الاتحاد الاوروبي، 
علــى غرار بنك ار بــي اس ومجموعة بي تي بي 

تايلور ويمبي وشركة الطيران ايزي جت.
وقــال كونور كامبــل المحلل المالــي في لندن 

»يسود الآن الأسواق البريطانية هدوء غريب«.
وكان ذلك واقع الحال صبــاح أمس الاربعاء 
خصوصا في قاعة اسواق الوسيط اي جي بقلب 

مدينة لندن المالية بعد تصويت معروفة نتائجه 
مســبقا، حيث حافظ المتعاملــون على هدوئهم، 

بحسب مراسل فرانس برس.
وتم تعزيــز الموظفــين قليلا مســاء أول من 
أمس الثلاثــاء لكن عــاد الوضع الــى طبيعته 
امس الاربعــاء. وتراجع التركيــز على الجنيه 
البورصات  على  الاهتمام  ليتركز  الاســترليني، 

الاوروبية والثنائي اليورو والدولار.
ولم يســمع إلا بعض المضاربين وبالكاد كبير 
مفاوضــي الاتحــاد الاوروبي لبريكســت وهو 
يصرح »لم يكــن خطر عدم التوصل لاتفاق أعلى 

مما عليه الآن«.
الذي  الفشــل  يتوقعون  المســتثمرون  وكان 
منيت به رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
مســاء أول من أمس الثلاثاء فــي البرلمان وهم 
يتفادون حتــى الان اتخاذ قرارات في الســوق 
بالنظر الى مناخ الشــكوك السياســية الكبيرة 
ومذكرة حجب الثقة التي ستواجهها ماي مساء 

الاربعاء.
المالي غاســبر لولر »بالنظر الى  وقال المحلل 
مســتوى الشك بشــأن السياســة البريطانية 
الجنيــه  يرتفــع  أن  نتوقــع  لا  وبريكســت، 

الاسترليني«.
ويعكس حذر الأسواق نوعا من الخضوع ازاء 
الغموض الذي يلف بريكست واستحالة تفضيل 

هذا السيناريو او ذاك.
وعنونت صحيفة »سيتي ايه ام« الاقتصادية 

بالبنط العريض »الفوضــى تعم« لتعكس بذلك 
شعور أوساط الأعمال.

وبدا التشــوش علــى العديد مــن أصحاب 
الشركات الذين يخشون أكثر من أي وقت مضى 
احتمال حدوث بريكست دون اتفاق وانعكاسات 

ذلك الضارة على الاستثمار وسوق العمل.
العــام لجمعية  المدير  وقال مايــك حــواص 
صانعي السيارات وبائعيها مساء أول من أمس 
الثلاثاء بعد تصويت البرلمان، »الشركات تحتاج 
يقينا ويتعين على القادة السياســيين بذل كل ما 
بوســعهم لمنع أضرار غير قابلــة للاصلاح« في 

قطاع صناعة السيارات.
وحذر ســتيفان جونيس المدير العام لجمعية 
البنوك وشــركات التأمين )يو كي فايننس( من 
أن »الوقت يضغط لتفادي بريكســت دون اتفاق 

يكون كارثيا على الاقتصاد البريطاني«.
ووعيا منه بمشاعر القلق الشديد، عمل وزير 
الماليــة البريطاني فيليب هامونــد ليل الثلاثاء 

على طمأنة الشركات أثناء مؤتمر بالهاتف.
وأكد الوزير، بحســب بلومبيــرغ، أنه يمكن 
تفــادي بريكســت دون اتفاق من خــلال توقع 

تأجيل موعد بريكست.
وقال رئيس مؤسسة سي بي اي جون الان في 
تصريح لهيئة الاذاعــة البريطانية »كان مؤتمرا 
هاتفيا مشــجعا«، متحدثا عــن »خطوة حقيقية 
الى الأمام، واعتراف بضرورة حدوث شيء وأن 

يحدث سريعا جدا جدا«.

أوساط المال البريطانية تعيش حالة من الغموض بعد رفض اتفاق بريكست

■ بروكســل - د ب أ: أعلنــت المفوضيــة الأوروبية أمس 
الأربعاء اعتزامها فرض رسوم على واردات الأرز من كمبوديا 
وميانمــار، خلال الســنوات الثلاث المقبلــة لحماية المنتجين 

المحليين.
وكانت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، 
قد بدأت في آذار/مــارس الماضي تحقيقا لتحديــد ما إذا كان 
منتجــو الأرز في الاتحــاد الأوروبي يعانون من أي خســائر 

نتيجة الواردات.
وأظهــر التحقيق أن حصة منتجي الأرز المحليين في الاتحاد 
الأوروبــي من الســوق الأوروبيــة، تراجعت بشــدة خلال 
الســنوات الخمس الماضيــة، حيث كانت 61 فــي المئة قبل أن 
تتراجــع إلى 29 في المئــة، في حين زادت الــواردات من الأرز 
الهندي المســتورد مــن كمبوديا وميانمار بنســبة 89 في المئة 

خلال الفترة نفسها.
وبناء على نتائج التحقيق، فإن المفوضية ستفرض رسوما 
تبــدأ مــن 175 يــورو )200 دولار( على كل طن خــلال العام 
الحالي، ثم خفضها إلى 150 يــورو في 2020 ثم إلى 125 يورو 

لكل طن في .2021
يذكر أن كمبوديا وميانمار تشــاركان الاتحاد الأوروبي في 
إطار العمل التجاري المعروف باســم »كل شيء إلا الأسلحة« 
والتي تعفي الدول الأشــد فقراً في العالم من أي رســوم على 
صادراتها، باســتثناء الأســلحة والذخيرة وكذلك من نظام 

الحصص.
يذكر أن نظام »كل شيء إلا الأسلحة« هو أحد مكونات نظام 
الاتحاد الأوروبي لخفض الرســوم على وارداتــه من الدول 
الناميــة. في الوقت نفســه، فإن القلق بشــأن أوضاع حقوق 
الإنسان قد دفع الاتحاد الأوروبي إلى تعليق عضوية كمبوديا 
مؤقتا في نظام »كل شــيء إلا الأســلحة«، كما يدرس الاتحاد 

اتخاذ إجراء مماثل مع ميانمار.

الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على واردات الأرز من كمبوديا وميانمار

■ باريــس - أ ف ب: يُتوقــع أن يلتقي أمس 
الأربعاء عدد من من المسؤولين الفرنسيين الذين 
أُوفدوا إلى طوكيو، مع الأطراف الفاعلة في ملف 
رينو نيسان ما يؤشر إلى احتمال تقريب موعد 
تعيين خلف لكارلوس غصن على رأس المجموعة 

الفرنسية المصنعة للسيارات.
وقال مكتب وزير الاقتصــاد برونو لومير إن 
الوفد الفرنســي »موجود هنا من أجل مستقبل 
تحالف« رينو- نيسان- ميتسوبيشي«، مؤكداً 
وأضاف  فيغارو«.  »لو  صحيفة  أوردتها  معلومة 
المصدر نفســه »نعمل على الملــف آخذين بعين 
الاعتبار الجدول الزمني القضائي. يجب ألا يضرّ 

ذلك بالدفاع« عن كارلوس غصن.
وأشــار مكتب الوزيــر إلى أن هــذه الزيارة 
»مقــررة منــذ أيــام عدة، فــي إطــار مواصلة 
الاتصالات التــي بدأها الوزير وفــرق الوزارة 
منذ بضعة أسابيع« مع الجهات اليابانية. وتابع 
المصدر نفســه »لطالمــا قلنا إننــا نتابع الوضع 
يومياً على أعلى مســتوى. الدولة تؤدي دورها 

بشكل كامل كمساهم أساسي« في شركة رينو.
وحسب »لو فيغارو«، يشارك في هذه الزيارة 
خصوصاً المدير العام لوكالة مســاهمات الدولة 
المكلفة إدارة المحفظة العامة مارتان فيال ومدير 

مكتب وزير الاقتصاد ايمانويل مولان.
ويُفترض أن يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة 
»نيســان« هيروتو ســايكاوا أمس الأربعاء أو 
اليــوم الخميس الوفد الفرنســي، وفق ما أعلن 
مصــدر قريب من الشــركة اليابانيــة لفرانس 

برس.

والدولــة الفرنســية هي المســاهم الأول في 
شــركة »رينو« مع 15,01 في المئة من رأس مالها 
الذي تملك »نيسان« 15 في المئة منه. إلا أن هذه 
الأخيرة لا تتمتع بحــق التصويت في الجمعية 
العامة. وتســيطر »رينو« من جهتها على 43 في 
المئة من »نيسان« التي أنقذتها رينو من الإفلاس 

منذ حوالى عشرين عاماً.
وأول من أمس الثلاثاء رُفض من جديد طلب 
الإفراج بكفالة عن كارلوس غصن الذي وُجهت 
إليه تهمة استغلال الثقة، وقد يمضي أشهراً في 
السجن ما يجعل بقاءه على رأس شركة »رينو« 

صعباً.
وحتــى توقيفه فــي طوكيو في 19 تشــرين 
الثاني/نوفمبر، كان غصن يشــغل هذا المنصب 
بالإضافــة إلى أنه كان رئيــس تحالف »رينو-

إدارة  مجلسي  ورئيس  نيسان-ميتسوبيشي« 
نيسان وميتسوبيشي موتورز. ومذاك أقيل من 
منصبه في الشريكين ويُفترض أن تعيّن نيسان 

بديلًا عنه في الأشهر القادمة.
رئيس جديد لرينو الأحد؟ 

شــركة  مــن   %34 »نيســان«  وتملــك 
»ميتسوبيشــي موتورز«، آخر مــن انضمّ إلى 
التحالف الذي أنشئ في العام 1999. وأعلن هذا 
الأخير أنه سيعقد جلسة لمجلس إدارته للاطلاع 

على التحقيق الداخلي بشأن غصن.
وأوضح مصدر قريب من الملف أن من بين تهم 
نيســان الأخيرة، قد يكون رئيس مجلس إدارة 
التحالف تلقى أجراً يبلغ أكثر من ســبعة ملايين 
يورو في العــام 2018 من جانــب فرع هولندي 

تملكه نيســان وميتسوبيشــي بالتساوي )ان 
ام بي في(، من دون موافقة رئيســي الشركتين 

)هيروتو سايكاوا واوسامو ماسوكو(.
وفي ما يخصّ هذا الجزء من القضية، تعتزم 
نيسان تقديم شكوى ضد منقذها السابق بهدف 
الحصول على تعويض عن الضرر الذي تكبدته.

وفي فرنســا، مــن المفترض مناقشــة تعيين 
رئيس جديد لشركة »رينو« أثناء اجتماع لمجلس 

إدارة الشركة مقرر الأحد، وفق »لو فيغارو«.
ولم تؤكد »رينو« هــذه المعلومة الأخيرة في 
اتصال مع وكالة فرانس برس. وأشارت مصادر 
نقابية في داخل الشــركة إلــى أن الدعوات إلى 
الاجتماعات تُرســل عادة فــي اللحظة الأخيرة 

لتجنب التسريبات.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن الشركة ستعقد 
اجتماعاً مركزياً صباح الاثنين سيحضره تييري 

بولوريه مدير الشركة بالوكالة.
ويأمل بولوريه الذي عُيّن مســؤولًا ثانياً في 
الشركة منذ عام، في خلافة غصن لمنصب المدير 

العام للشركة الفرنسية المصنعة للسيارات.
وفــي وقت تحدثت الصحافة الفرنســية عن 
إدارة منقســمة مع تعيين رئيــس غير تنفيذي، 
الرئيس  يتكرر اســم جان-دومينيك ســينار، 
الفرنسية  »ميشــلان«  لمجموعة  ولايته  المنتهية 

لصناعة الإطارات، لهذا المنصب.
وقال مصــدر قريب من الملف مســاء أول من 
أمس الثلاثاء لفرانس برس إن »الوضع يجب أن 
يتحرّك بسرعة«. وأضاف »اسم جان-دومينيك 

سينار تذكره الإدارة«.

ممثلون عن الحكومة الفرنسية في طوكيو 
على خلفية قضية كارلوس غصن

المركزي  البنك  أبقى  رويترز:   – اسطنبول   ■
دون  من  الرئيسي  الفائدة  سعر  على  التركي 
الأربعاء كما كان متوقعا، مما يهدئ  تغيير أمس 
مخاوف المستثمرين من احتمال تيسير السياسة 
النقدية بعدما نزل التضخم عن أعلى مستوى في 

15 عاما بفعل انتعاش الليرة.
وأبقى البنك على ســعر إعادة الشراء )ريبو( 
لأجل أســبوع عنــد 24 بالمئة بعدما رفع أســعار 
الفائــدة بمقــدار 11.25 نقطة مئويــة في العام 

الماضي.
وفــي اســتطلاع أجرته رويترز، قــال 19 من 
21 خبيــرا اقتصاديا إنهم يتوقعون بقاء ســعر 

الفائدة من دون تغيير. وتوقع اثنان خفض سعر 
الفائدة.

وزادت العملــة التركيــة إلــى 5.3825 ليرة 
مقابــل الدولار بعد قــرار المركزي، مــن 5.4169 
قبله. وبحلول الساعة 1111 بتوقيت جرينتش، 

سجلت الليرة 5.3900 مقابل الدولار.
وبلغ معــدل التضخم أعلى بقليــل من 20 في 
المئة في ديســمبر/ كانــون الأول، انخفاضا من 
أعلى مســتوى في 15 عاما البالغ 25.24 في المئة 
الذي ســجله في أكتوبر/ تشــرين الأول. ورفع 
المركزي ســعر الريبو في ســبتمبر/ أيلول لدعم 

الليرة المتعثرة.

وخســرت الليرة 28 في المئة مــن قيمتها أمام 
الــدولار العام الماضــي بفعل المخــاوف المتعلقة 
بخــلاف دبلوماســي مــع الولايــات المتحــدة 
الضغط  ضــوء  في  المركزي  البنك  واســتقلالية 
الــذي يمارســه الرئيس رجب طيــب أردوغان 

لخفض تكاليف الاقتراض من أجل تعزيز النمو.
وقــال البنــك المركــزي اليوم إنه سيشــدد 

السياسة النقدية أكثر إن اقتضى الأمر.
وذكر البنــك في بيان أنه ســيراقب عن كثب 
العوامل التــي تؤثر على التضخم »وســيجري 
تشــديد السياســة النقديــة أكثــر إذا اقتضت 

الضرورة«.

المركزي التركي يبقي سعر الفائدة من دون تغيير عند 24 في المئة 

اقتصاد ومـال

■ بروكســل - د ب أ: أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء، 
أن الاتحــاد الأوروبــي خصص1.6مليــون يورو )1.8مليــار دولار( 
للمســاعدات الإنســانية فــي 2019، وأن جــزءاً كبيراً منها ســوف 

يذهب لسورية واليمن.
وقــال مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالمســاعدات الإنســانية 
وإدارة الأزمات، كريستوس ستيليانيدس، إن هذا المبلغ يمثل زيادة 

عشر مرات عن عام 2015 .
الســودان  لجنــوب  أمــوال  تخصيــص  جــرى  أفريقيــا،  وفــي 
وجمهوريــة أفريقيا الوســطى وحــوض بحيرة تشــاد وجمهورية 

الكونغو الديمقراطية، التي تشهد تفشيا لفيروس الايبولا.
وسوف يحصل الســكان المتضررون جراء الأزمات في فنزويلا 
وكولومبيــا وأفغانســتان وأوكرانيــا علــى مســاعدات أيضا. كما 
جرى تخصيص بعض الأموال لمســاعدة المجتمعات، التي تضررت 
بشــدة جراء الصدمات المتعلقة بالمناخ مثــل الجفاف والفيضانات 

والأعاصير.
ويأتــي هذا الإعلان فيمــا تتفاوض المفوضيــة الأوروبية ، الذراع 
التنفيذية للاتحــاد الأوروبي، فــي اطر ميزانية الاتحــاد الاوروبي 

على مدى سبع سنوات ،والتي تبدأ في .2021
وفــي العام الماضــي أعلنت المفوضية أنها ســوف تطالب بزيادة 
بنســبة 30 فــي المئــة فــي ميزانيتها الخاصــة بالشــؤون الأجنبية 
والتنمية عن الدورة الأخيرة من 5ر94 مليار يورو إلى 123 مليار يورو 
. وســوف يتم تخصيص11 مليــار يورو من هذا المبلغ للمســاعدات 

الإنسانية.

...ويعتزم تخصيص أكثر من 
مليار يورو للمساعدات الإنسانية

نساء يزرعن الأرز في أحد حقول كمبوديا

الأسهم والبنوك الأوروبية ترتفع 
بعد رفض اتفاق الانفصال البريطاني

■ لنــدن – رويتــرز: تخلفــت الأســهم البريطانية فــي الأداء عن 
الســوق الأوروبية قليلا أمــس الأربعاء بعد الهزيمة المدوية لرئيســة 
الــوزراء البريطانية تيريزا ماي في تصويــت على اتفاقها للخروج من 
الاتحاد البريطاني، لكن في مواجهة اســتمرار الضبابية السياسية ركز 

المستثمرون على نتائج الأعمال وأنباء الاندماج والاستحواذ.
وجرى وضع الهزيمة بالفعل في الحسبان، لكن حجمها جاء مفاجئا.

وفســر محللون ومســتثمرون النتيجة على أنها إيجابية للسوق، 
لتجعل مــن المرجح أن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكثر 
ســهولة وفي وقت لاحق، لكن الضبابية قبيل تصويت على سحب الثقة 

من حكومة ماي يُجرى مساء اليوم )أمس( أبقت التداولات هادئة.
وبحلول الساعة 0825 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر فايننشال 
تايمز 100 البريطاني 0.3 في المئة فيما ارتفع المؤشــر ســتوكس لأسهم 

منطقة اليورو 0.2 بالمئة.
وقدمت أسهم البنوك أكبر دعم للمؤشرات الأوروبية في الوقت الذي 

يراهن فيه المســتثمرون على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
مــن دون اتفاق، وهــو ما ينطوي علــى اضطرابات، أقــل احتمالا بعد 

التصويت البرلماني.
وهوت أسهم بيرســون 5.2 في المئة، لتتصدر قائمة الأسهم الهابطة 
على المؤشــر ســتوكس، بعد أن قالت شــركة نشــر المــواد التعليمية 
البريطانية إنها تتوقع ارتفاع التكاليف الاستثنائية لإعادة الهيكلة إلى 
نحو 330 مليون جنيه اســترليني، بزيادة عن خطتها الأصلية البالغة 

قيمتها 300 مليون جنيه استرليني.
وانخفضت أســهم ريكيت بنكيزر 2.3 في المئة بعد أن قالت الشــركة 
المصنعة لحليب الأطفال إنفاميل إن رئيســها التنفيــذي راكيش كابور 

سيتقاعد بحلول نهاية العام الجاري.
وارتفعت أسهم نورســك هيدور النرويجية لصناعة الألومنيوم 4.7 
في المئة بعــد أن قالت إن ولاية بارا الواقعة في شــمال البرازيل رفعت 

حظرا على الإنتاج بمصفاة الونورت للألومينا التابعة لها.

فرنسا تحذر المفوضية الأوروبية من عرقلة اندماج »سيمنس« و»ألستوم«
■ باريــس - د ب أ: حــذرت 
المفوضية  الفرنســية،  الحكومة 
خطأ  ارتــكاب  مــن  الأوروبيــة 
سياســي واقتصادي إذا عرقلت 
صفقة الاندماج بين قطاعي إنتاج 
»ألستوم«  شركتي  في  القطارات 

الفرنسية و«سيمنس« الألمانية.
يذكر أنه مازال أمام المفوضية، 
للاتحاد  التنفيذية  الــذراع  وهي 
شباط/  18 حتى  مهلة  الأوروبي، 

فبراير المقبل لاتخاذ قرارها بشأن 
صفقة الاندماج بين الشركتين.

المتحدث  جريفو  بنيامين  وقال 
إن  الفرنســية  الحكومة  باســم 
أوروبــا تحتــاج إلــى »كيانات 
صناعيــة مــن الحجــم الكبير« 

الشركات  منافسة  تستطيع  حتى 
الأجنبيــة الكبــرى مثل شــركة 
»سي.آر.سي.ســي«  قطــارات 
الصينيــة، والتي يعــادل حجم 
أعمالهــا إجمالــي حجــم أعمال 

»ألستوم« و»سيمنس« معا.
الاجتماع  بعد  جريفو  وأضاف 
الفرنسية  للحكومة  الأســبوعي 
إن الفشــل فــي إقامــة مثل هذه 
العملاقة،  الأوروبية  الشــركات 
حــول  التســاؤلات  ســيزيد 
للاتحاد  الصناعية  الطموحــات 
الأوروبــي، وقدرتــه على تمكين 
المنافسة  من  الأوروبية  الصناعة 
على قدم المســاواة مع الشركات 

الصينية والأمريكية.

وقــال المتحدث الفرنســي إن 
عرقلــة هــذا الاندماج ســتكون 
»إشــارة ســلبية للشــعوب في 
أوروبا« وأن الاتحــاد الأوروبي 
»نجــح فــي العديد مــن الأمور 
خلال العشــرين أو الثلاثين عاما 
الماضية، لكنه فشــل فــي حماية 

مواطنينا وشركاتنا وعمالنا«.
الأوروبية  المفوضيــة  وكانت 
قد أرســلت إلى الشــركتين بيانا 
باعتراضاتها علــى الصفقة التي 
تم الإعــلان عنهــا في تشــرين 
حين  في  الماضــي،  الأول/أكتوبر 
تم توقيع الصفقة في آذار/مارس 

الماضي
القطارات  قطاعــي  أن  يذكــر 

والســكك الحديدية فــي كل من 
صغيري  و«ســيمنز«  »ألستوم« 
إجمالــي  وســيصل  الحجــم، 
حجم أعمال الكيــان الجديد بعد 
اندماجهما إلــى 15.3 مليار يورو 
)17.4مليار دولار( في حين يصل 
الكيان  في  العاملين  عدد  إجمالي 

الموحد إلى 62.3 ألف عامل.
في المقابل فــإن إجمالي حجم 
»سي.آر.آر.سي«  شــركة  أعمال 
الصينية التي تشكلت من اندماج 
لصناعــة  صينيتــين  شــركتين 
الســكك  وأنظمــة  القطــارات 
حوالي   2017 عام  بلغ  الحديدية، 
207 مليــار يــوان )30.6مليــار 

دولار(.

■ لنــدن – رويتــرز: انخفــض اليــورو 
إلى أدنى مســتوى له في ســبعة أسابيع 
مقابل الجنيه الاســترليني وتراجع مقابل 
الــدولار أمــس الأربعــاء بفعــل مخــاوف 
بشــأن اقتصــاد منطقــة اليــورو، بينمــا 
صعــد الاســترليني قبيــل تصويــت على 
حجــب الثقة عــن حكومة رئيســة الوزراء 

البريطانية تيريزا ماي.
وعلى الرغم من أن الاسترليني انخفض 
بأكثر من واحد في المئة مقابل الدولار أول 
من أمس الثلاثاء، فإنه ارتفع بعد تصويت 
البرلمان برفض اتفــاق ماي وهو ما يعتقد 
أنــه ســيدفع بريطانيــا إلــى البحــث عن 

خيارات أخرى.

ونزل اليورو 0.3 في المئة مقابل الجنيه 
الاســترليني في المعاملات المبكرة وسجل 
أدنى مستوى له خلال سبعة أسابيع عند 
88.44 بنــس، ثم جرى تداولــه عند 88.57 
بنس بحلول الساعة 12 بتوقيت جرينتش 
بانخفاض 0.20 فــي المئة. وتراجع اليورو 
أيضــا 0.3 فــي المئــة مقابــل الــدولار إلى 
أدنى مســتوى له منــذ الرابع مــن يناير/ 
كانــون الثانــي عنــد 1.1378 دولار بفعل 
مخــاوف بشــأن التوقعــات الاقتصادية 
لمنطقة اليورو. ونزل الــدولار 0.1 في المئة 
إلى 108.80 ين، بعدمــا ارتفع 0.5 في المئة 
مقابل العملة اليابانية أمس، في ظل مزيد 
من الانحسار في الإقبال على المخاطرة مع 

تحقيق الأســهم الأمريكية مكاسب قوية. 
وســجل الفرنك السويســري 0.99 مقابل 
الدولار. ويميل الفرنك للارتفاع في أوقات 
التوترات السياسية واضطرابات السوق 
مثل الين. وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس 
أداء العملة الأمريكية مقابل ســلة عملات 
رئيسية، بشكل طفيف إلى 96.146 متجها 
صــوب أعلى مســتوى فــي 11 يومــا عند 

96.261 الذي سجله أمس.
وزادت الليــرة التركيــة بنحو واحد في 
المئــة مقابل الدولار إلــى 5.45 ليرة، بعدما 
أبقى البنك المركزي على ســعر الفائدة من 
دون تغيير لكنه قال إنه سيشدد السياسة 

النقدية عند الضرورة.

اليورو يتراجع بفعل مخاوف اقتصادية والاسترليني يصعد
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فئة الرجال

فيدرر يتأهل برفقة 
نادال ودي مينار 
إلى الدور الثالث

الدنماركية فوزنياكي تواصل انطلاقتها نحو الحفاظ على لقبها 
وتواجه شارابوفا في الدور الثالث 

النجمــة  واصلــت  أ:  ب  د   - ملبــورن   ■
في  انطلاقتها  فوزنياكــي  كارولين  الدنماركيــة 
بداية مشــوار الدفاع عن لقب بطولة أســتراليا 
المفتوحــة للتنــس، وتأهلت إلى الــدور الثالث 
بعدما تغلبت على الســويدية يوهانا لارســون 

1/6 و3/6 في الدور الثاني.
وتلتقي فوزنياكي في الدور الثالث، الروسية 
ماريا شــارابوفا بطلة استراليا ســابقا، والتي 
اســتعادت مســتواها الرائــع بعدما ســحقت 
السويدية ريبيكا بيترسون 6-2 و6-1. وكسرت 
اللاعبــة الروســية المصنفة 30، التــي عوقبت 
بالايقاف 15 شــهرا لتناولها مــادة ميلدونيوم 
المحظورة في 2016، إرسال منافستها البالغة 23 
عاما مرتين في المجموعة الأولى وأمطرت الملعب 
بوابل من التسديدات الأرضية القوية في عرض 
رائع آخر. وكانت شــارابوفا فازت على هارييت 
دارت 6-صفر و6-صفر في المباراة الافتتاحية. 
النجمة الألمانيــة أنجليك كيربر  كذلك صعــدت 
البرازيلية  علــى  بفوزهــا  الثانيــة،  المصنفــة 
بياتريس حداد مايا المصنفة 195 على العالم 2/6 
و3/6 .ولم تكن المواجهة أمام البرازيلية ســهلة 
على النجمة الألمانية حيــث احتاجت كيربر إلى 
50 دقيقة لحســم المجموعة الأولــى، لكن الأمور 

كانت أكثر ســهولة في المجموعــة الثانية التي 
اســتغرقت فقــط 30 دقيقة. وتلتقــي كيربر في 
الدور الثالث غدا الجمعة الأســترالية كيمبرلي 
بيريــل، تزامنا مع احتفال كيربــر بعيد ميلادها 
المصنفة  كفيتوفا  بترا  التشــيكية  .وفازت  الـ31 
الثامنة والحائزة على لقبين في بطولات »غراند 
سلام«، على الرومانية ايرينا كاميليا بيجو 1/6 
و3/6 .واحتاجــت كفيتوفــا، المتوجة خلال آخر 
12 شــهرا بســتة ألقاب، آخرها بطولة سيدني 
الدولية، إلى أكثر من ساعة واحدة بقليل للتغلب 
على بيجو المصنفــة 70 على العالــم. وأبهجت 
النجمة الأسترالية آشلي بارتي جماهير بلادها 
وتأهلت إلى الدور الثالث للموســم الثالث على 
التوالي، إثر الفوز على الصينية يافان وانغ 2/6 
و3/6 في مباراة استغرقت ساعة واحدة وخمس 

دقائق. 
وجاءت البداية الناجحة لبارتي )22 عاما( في 
البطولة استمرارا لانطلاقتها القوية هذا الموسم، 
حيث أطاحت بالنجمة الرومانية سيمونا هاليب 
المصنفة الأولى على العالم، في طريقها إلى نهائي 
بطولة ســيدني. وتعلق الجماهير الأســترالية 
آمالا عريضة على بارتي، ولدى ســؤال اللاعبة 
عن كيفية تعاملها مــع ضغوط التركيز الإعلامي 

المكثف عليها، قالت: »الأمر بسيط للغاية، فأنا لا 
أقرأ الصحف في بداية يومي... أخوض المباريات 
وألعب بحرية وأحاول فرض أسلوبي... إن فزت 
فهذه المكافأة، وإن خســرت، فالشمس ستشرق 
في اليــوم التالــي.« كذلك صعــدت الأمريكية 
ســلون ســتيفنز إلى الدور الثالث بالفوز على 
المجرية تيميا بابــوش 3/6 و1/6 .أما الهولندية 
كيكــي بيرتنز فتلقت صدمة الخــروج من الدور 
أنستازيا  الروســية  عليها  تغلبت  بعدما  الثاني 
بافليوتشنكوفا المصنفة 44، 6/3 و3/6 و3/6 كما 
تغلبت البيلاروســية ألكســندرا ساسنوفيتش 
و3/6   3/6 كونتافيــت  أنيــت  الإســتونية  على 
.وتأهلت السويســرية بليندا بينسيتش بالفوز 
على الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا 5/7 و6/4 
أرينا سابالينكا  البيلاروســية  و2/6، كما فازت 
المصنفــة 11 على البريطانية كاتــي بولتير 3/6 
و4/6 والأمريكيــة دانييلا كولينز على مواطنتها 
أماندا  ساشــيا فيكيــري 3/6 و5/7 والأمريكية 
أنيســيموفا على الأوكرانية ليسيا تشرينكو 6/

صفر و2/6 والفرنســية كارولين غارســيا على 
الأســترالية زوي هيفيس 3/6 و3/6 والكرواتية 
ماركيتــا  التشــيكية  علــى  مارتيتــش  بتــرا 

فوزنياكي تألقت وحققت انتصارا سهلًا على السويدية لارسون فوندروسوفا 4/6 و5/7 .

■ ملبورن - د ب أ: صعد النجم السويسري 
المخضرم روجيه فيدرر إلى الدور الثالث لبطولة 
أســتراليا المفتوحــة للتنــس بعدمــا تغلب على 
ايفانــز 6/7 )5/7( و6/7  البريطانــي دانييــل 

)3/7( و3/6.
ورغم الفوز بثلاث مجموعات متتالية، شكل 
ايفانز، المشــارك في البطولة عبــر التصفيات، 
خصمــا عنيــدا لفيــدرر المصنــف الثالــث على 
العالــم، وتقــدم 3/5 خلال المجموعــة الفاصلة 
للمجموعــة الأولــى قبــل أن يحســمها فيدرر، 

كما اســتعاد ايفانز توازنه بعد التأخر 5/3 في 
المجموعــة الثانية لتحســم أيضا عبــر مجموعة 
فاصلة. وأشــاد فيدرر، الــذي يتطلع إلى إحراز 
اللقــب رقــم 21 لــه في بطــولات غراند ســلام، 
بالمســتوى الذى كان عليه منافسه معترفا بأنه 

واجه صعوبات خلال المباراة أمامه. 
وتأهــل النجــم الإســباني رافاييــل نــادال 
المصنــف الثاني، بالفوز على الأســترالي ماثيو 
إيبــدن 3/6 و2/6 و2/6 كمــا حقق الأســترالي 
أليكس دي مينار انتصارا بشق الأنفس وتغلب 

على السويســري هنري لاكســونن 4/6 و2/6 
الكرواتــي  صعــد  .كذلــك  و3/6  و6/4  و7/6 
مارين ســيليتش المصنف السادس، ووصيف 
بطل النســخة الماضيــة، بفوزه علــى الأمريكي 
ماكنــزي مكدونالــد 5/7 و7/6 )11/9( و4/6 
و4/6 .وشكل مكدونالد المصنف 81 على العالم 
ضغطا على ســيليتش خلال المواجهة، واحتاج 
النجــم الكرواتــي ثــلاث ســاعات و37 دقيقــة 

لحسم الفوز. 
وتأهل للدور الثالث أيضا الإسباني روبرتو 

باوتيســتا أغوت بالفوز على الأســترالي جون 
ميلمان 3/6 و1/6 و6/3 و7/6 و4/6 والإيطالي 
تومــاس فابيانو بالفــوز علــى الأمريكي ريلي 
أوبلكا 7/6 و2/6 و4/6 و6/3 و6/7 والروســي 
كاران خاشانوف المصنف العاشر بالفوز على 
اليابانــي يوشــيتو نيشــوكا 3/6 و3/6 و3/6 
والأمريكي تايلــر فريتز بالفوز على الفرنســي 
غايــل مونفيس 3/6 و7/6 و6/7 و6/7،.وتغلب 
الإسباني فيرناندو فيرداسكو على رادو ألبوت 
وفرانســيس  و3/6  و6/7   1/6 مولدوفــا  مــن 

تيافوي على الجنوب أفريقي كيفن أندرســون 
تومــاس  والتشــيكي  و5/7  و4/6  و4/6   6/4
بيرديتــش علــى الهولنــدي روبن هاســه 1/6 
علــى  ســيبي  أندريــا  والإيطالــي  و3/6  و3/6 
الأسترالي جوردن تومســون 3/6 و4/6 و4/6 
واليونانــي ســتيفانوس تسيتســيباس علــى 
الصربــي فيكتور ترويتشــكي 3/6 و6/2 و2/6 
و5/7 والأرجنتينــي دييغــو شــوارتزمان على 
الأمريكي دينيس كودلا 4/6 و5/7 و6/3 و7/6 

و4/6 .

■ برشــلونة - د ب أ: أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميســي عن ســعادته بتســجيل 400 هدف فــي الدوري 
الإســباني »الليغــا«، معربا عن أمله في إحــراز المزيد من 

الأهداف في المستقبل.
وقال ميســي: »الوصول إلى الهدف رقم 400 أمر يدعو 
للفخر، وأتمنــى أن أحرز المزيد، لا أركز كثيــرا في الأرقام 
القياســية، أفضل أن أركز في ما أقوم بــه يوما تلو آخر«. 
وأضــاف: »أركز في المباريات أكثر مــن تركيزي في إحراز 
الأهداف، هــذا هو التحدي الــذي لدينا، يجــب أن نفوز 
بالنقاط الثلاث فــي كل مرة للصراع على لقب الليغا، وهي 
البطولة التي يفــوز بها الفريق الأكثر اســتقرارا، أحاول 
أن أســاعد ليس عن طريــق إحراز هدف ما وحســب بل 
أيضــا بالتمريرات الحاســمة أو حتى المشــاركة في لعبة 
خطيرة«. وأكد ميســي أنه لا يروق لــه كثيرا التحدث عن 
أهداف بعينها، ولكنه اعترف بــأن أول هدف له في الليغا 
في مرمى نادي الباســيتي في عام 2005 لن ينســاه أبدا. 
وأضــاف النجم الأرجنتينــي قائلا: »دائمــا تكون مميزة 
تلك الأهداف التي يتم تســجيلها في مباريات الكلاســيكو 
أمام منافســين أقوياء اعتادوا على التواجد على القمة مثل 
أتلتيكو مدريد وبلنســية وإشبيلية«. وتابع: »لقد حالفني 
الحظ في التســجيل أمام جمهورنا هنا في كامب نو )معقل 
برشــلونة(، دائما تكون أهدافا مميــزة، وأيضا هي كذلك 
الأهداف التي يتم تســجيلها خــارج الديار نظرا لصعوبة 
اللقاءات في الخارج، في النهاية الأهداف المهمة ليست هي 
الأهــداف الرائعة ولكن هي الأهداف التي تســاعد الفريق 
على الفوز«. واعترف ميســي بأنه يدين بالفضل لزملائه 
الحاليين والســابقين في برشــلونة في تسجيل هذا العدد 
التاريخي من الأهداف في الدوري الإسباني. وختم قائلا: 
»بالطبــع بدون مســاعدة جميع زملائي ســواء الحاليين 
أو هؤلاء الذين كانــوا هنا طوال هذه الســنوات كان من 

المستحيل أن أتمكن من تسجيل هذه الأهداف«.

الدوري الاسباني

ميسي: تسجيل 400 هدف في الليغا أمر يدعو إلى الفخر
■ مدريد - د ب أ: أكد اللاعب الهولندي 
الســابق رافايل فــان در فــارت أنه قرر 
وضع نهاية لمســيرته في تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي بسبب الآلام البدنية التي 
يعاني منها والتي لم تسمح له باستكمال 

مشواره مع نادي ايسبيرغ الدنماركي.
وتحدث النجــم الهولندي، لاعب ريال 
الابتعاد  بعد  شعوره  عن  السابق،  مدريد 
عــن الملاعب، حيــث قال: »أنــا في حالة 
جيــدة للغاية رغــم أننــي حزين بعض 
الشــيء، أحيانا يطالبنــي عقلي باللعب 
للاعتزال  دفعتني  البدنيــة  حالتي  ولكن 
والآن أنا ســعيد لأنني أصب تركيزي في 
أشــياء أخرى«. وأوضح فــان در فارت 
أن قرار الاعتزال لم يكن ســهلا، واستطر 
قائلا: »كان قراري ولم يكن اتخاذه سهلا، 

كان كاحلي يؤلمني بعــد التدريبات، ذات 
يوم عدت إلى بيتي وقلــت لزوجتي هذا 
يكفي، لم يكن هناك داع للاستمرار، لست 
نادما على اللجوء إلى هذا الخيار«. وفي 
معرض رده عن ســؤال حول الفترة التي 
قضاها ضمــن ريال بيتيس الإســباني، 
أجاب قائلا: »كانت فتــرة معقدة ولكن لا 
أرغب في التحدث بشكل سيئ عن بيتيس 
لأننــي قضيت عامــا جيدا مــع زملائي، 
الأمور لم تســر معــي كمــا أردت، ولكن 
الفريق كان جيدا وأشعر نحوه بتعاطف 
كبير، أتمنى له الأفضل وأتابع مسيرته«. 
يتحرق  بأنــه  فــارت  در  فــان  واعترف 
السابقين  فريقيه  بين  المرتقب  للقاء  شوقا 
ريال مدريد وأياكس أمســتردام في دور 
الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. وأكمل 

مشــاهدة  في  كبيرة  رغبة  »لــدي  قائلا: 
التي ســتكون بــين فريقين  المباراة  هذه 
كبيريــن، أياكــس يتمتع بحالــة رائعة، 
لديه الكثير مــن الموهوبين ويفوز بجميع 
المباريات ويقدم كرة ســاحرة تروق لي، 
إنهــم ينطلقون في الهجوم ويســجلون 
الكثير من الأهــداف ولديهم جمهور رائع 
ستكون مباراة معقدة للريال هذا مؤكد«. 
وأكد أنه لعب في الريال بجانب لاعبين من 
العيار الثقيل، وأوضح: »كنت مع اللاعبين 
وغوتي  رامــوس  العالــم،  فــي  الأفضل 
كان  وبنزيما،  وكاكا  ورونالــدو  وراؤول 
شيئا مميزا، التواجد مع كريستيانو على 
ســبيل المثال كان شــيئا مذهلا، الآن كل 
العالم يعترف بالأهميــة التي كان يمثلها 

كريستيانو لريال مدريد«.

فان در فارت: العالم كله يعرف الأهمية 
التي كان يمثلها رونالدو للريال!

■ لنــدن - رويتــرز: فــاز نيوكاســل 2-4 
علــى بلاكبيرن بعد وقت إضافــي، فيما فرط 
ســتوك بتقدمــه بهدفــن ليســقط 3-2 أمام 
شروســبيري )درجــة ثانيــة( فــي مباراتــي 

إعادة في كأس الاتحاد الإنكليزي.
وحصلــت جماهير نيوكاســل علــى دفعة 
معنوية من فريقهــا المتعثر في الدوري الممتاز 
بانتصار ضــد بلاكبيرن الفائز باللقب ســت 
مرات باســتاد »إيــوود بارك«. وتقــدم فريق 
المدرب رفائيل بنيتيز بعد 56 ثانية بتســديدة 
شــون لونغســتاف وعــزز كالــوم روبرتــس 
من تقــدم الفريق في ظهــوره الثاني بعد أربع 
ســنوات مــن أولــى مبارياته مع نيوكاســل. 
لكــن بلاكبيــرن عــدل النتيجــة بثنائيــة ادم 
الشــوط  فــي  لنيهــان  ودارف  أرمســترونغ 
الأول. وأهدر برادلــي داك فرصة منح التقدم 
لبلاكبيرن في الوقت الإضافي قبل أن يحسم 
خوســيلو وأيوزي بيريز انتصار نيوكاســل 

الذي ســيواجه واتفورد منافسة في الدوري 
الممتاز في الدور الرابع. وبدا أن شروسبيري 
المتعثــر والذي يحتل المركز الـــ18 في الدرجة 
بنيوبــورت  اللحــاق  يســتطيع  لــن  الثانيــة 
بهدفــن  تأخــره  بعــد  وبارنــت  وأولدهــام 
أمام مســتضيفه ســتوك. وهز تاريــز كامبل 
الشباك مرتن لستوك في الشوط الأول، لكن 
شروســبيري أحرز ثلاثة أهــداف في آخر 20 
دقيقة ليحقق المفاجــأة. وبدأ جيمس بولتون 
العودة بتســديدة من 20 مترا فــي الدقيقة 71 
ثم أدرك جيري أوكنابيــري التعادل من ركلة 
جــزاء فــي الدقيقــة 81 قبــل أن يكمل جوش 
شروســبيري  وســيلعب  الثلاثيــة.  لورنــت 
في الدور الرابــع ضد ولفرهامبتــون المنتمي 
للدوري الممتاز. وفاز شيفيلد وينزداي المتعثر 
فــي الدرجــة الأولــى 1-صفــر علــى لوتون 
)درجة ثانية( ليحل ضيفا على تشلســي في 

الدور الرابع.

كأس الاتحاد الإنكليزي

نيوكاسل يفوز في الوقت الإضافي وستوك يسقط 

■ مدريد - رويترز: أحرز ســانتي مينا هدفين ليقود بلنسية 
المتعثر في الــدوري لبلوغ دور الثمانية في كأس إســبانيا بعد 
الفوز 3-صفر على ســبورتنغ خيخون المنتمي للدرجة الثانية 

و4-2 في النتيجة الإجمالية.
وخســر بلنســية 2-1 في الذهاب، ورغم انطــلاق المباراة 
في موعد متأخر امتلأت مدرجات اســتاد ميســتايا بجماهيره 
على أمل مشــاهدة فريقهم يقلب الأمور لصالحــه. وافتتح مينا 
التســجيل لفريق المدرب مارســيلينو في الدقيقة 65 بتسديدة 

غيرت اتجاهها. 
وأضــاف المهاجم الإســباني الهدف الثاني بعد ذلك بعشــر 
دقائق، إذ حول تمريرة عرضية منخفضة في الشــباك ثم حسم 
فيران توريس الفوز في الوقت المحتســب بــدل الضائع. وتأتي 
النتيجة لتريح بلنســية المتعثر في الدوري بعد تعادله 1-1 مع 
ريال بلد الوليد ليظل في المركز 11. وانضم خيتافي إليه في دور 
الثمانية بعد تعادله 1-1 مع مستضيفه بلد الوليد لينتصر 1-2 

في النتيجة الإجمالية.

■ برلين - د ب أ: يرى المدرب الســابق للمنتخب الألماني، يورغن كلينســمان، أن نجله 
جوناثــان يتمتع بالمســتوى الذي يؤهله كي يكــون الحارس الأول في الــدوري الألماني 

)بوندسليغا( في المستقبل.
وجوناثان كلينسمان )21 عاما( الحارس الثالث في هيرتا برلين، حيث لم يشارك سوى 
في مبــاراة واحدة مع الفريق، علمــا أن تعاقده مع النادي ينتهــي الصيف المقبل. وطالب 
كلينســمان الأندية بمنح فرصة للحراس الصغار. وقال: »جوناثان يتمتع بالمستوى الذي 
يؤهله ليكون رقم واحد في البوندســليغا أو في القســم الثاني الموســم المقبل«. وأضاف: 
»لكن على النادي أن يكون شجاعا في منح حارس صغير هذه الفرضة مثلما يفعل ايفرتون 
مع الحارس الإنكليزي جوردان بيكفــورد وماينز مع فلوريان مولر وهامبورغ مع جوليان 
بولرســبك«. وختم: »جوناثان يقترب من توماس كرافت ورون هاشتاين، هدفه الأول أن 

يصبح رقم واحد في برلين، ولكن عليه أن يتحدى الاثنين الآخرين كل يوم«.

الدوري الألماني

مدرب هوفنهايم: لن نستلسم أمام البايرن

بطولة استراليا المفتوحة للتنس 

حارس نيوكاسل وودمان يحتفل عقب انتصار فريقه على بلاكبيرن

فولهام يستعير المهاجم 
الهولندي بابل من بشكتاش

■ لنــدن - د ب أ: أعلن فولهام الإنكليزي تعاقده مع المهاجــم الهولندي الدولي ريان بابل 
من بشكتاش التركي. وانتقل بابل البالغ 32 عاما إلى فولهام بعقد إعارة حتى نهاية الموسم.

ويتطلــع فولهام لتدعيم صفوفه من أجل الهروب من الهبــوط في ظل احتلال الفريق المركز 
قبل الأخير في الــدوري الإنكليزي. ويملك بابل 54 مشــاركة دولية مع منتخــب هولندا، كما 

احترف في العديد من الأندية منذ رحيله عن ليفربول في 2011. 
وقال بابــل: »انطباعي الأول جيد، وســعيد للغاية. بالتأكيد لدي ثقة فــي أن فولهام لديه 
القدرة على البقاء في الدوري الممتاز، هذا أحد أســباب قدومي، أن أحاول وأســاعد الفريق«. 
وبعــد رحيله عن ليفربول انتقل بابل إلى هوفنهايم الألماني ثم عاد إلى فريقه الســابق أياكس 
في العام التالي قبل أن يتنقل بين قاســم باشا التركي والعين الإماراتي وديبورتيفو لاكورونيا 

الإسباني وأخيرا بشكتاش في 2017.

كأس اسبانيا

ثنائية مينا تقود بلنسية إلى دور الثمانية 

ميسي فخور بكم أهدافه في الدوري الاسباني 

■ برلين - د ب أ: يســعى هوفنهايم لاســتثمار حالة الثقة التي يتمتــع بها في الوقت 
الحالي لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي على ملعبه عندما يستضيف بايرن ميونيخ 
غدا الجمعة في الدوري الألماني الذي يعاود الانطلاق بعد أربعة أسابيع من التوقف بسبب 

العطلة الشتوية.
وقال جوليان ناغليســمان، مدرب هوفنهايم، أن على فريقه ألا يستسلم مع وصول 
»الحافلة الحمراء« للبايرن، وأضاف: »معركة كبيرة جديدة، سنعود للقتال بكل شيء 
لدينا«. ويحتل هوفنهايم المركز السابع ويقترب من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، 
فيما يســعى البايرن الثاني إلى تقليص فارق النقاط الســت بينه والمتصدر بروسيا 
دورتموند الذي يلتقي لايبزيغ الرابع السبت. واســتطرد ناغليسمان قائلا: »البايرن 
ســيكون تحت الضغط بعض الشيء يوم الجمعة، إذا لم يفوزوا بالمباراة فهذا سيكون 
رســالة للفرق المنافســة«. وتابع: »ولكنهم فازوا كثيرا بعد الأزمات العابرة«. وتحوم 
الشــكوك حول إمكانية مشــاركة اللاعب كرم دميرباي، نجم هوفنهــايم، في المباراة 
بسبب معاناته من إصابة في ربلة الساق، كما قد يغيب أيضا المدافع ارمين بيكاكسيتش 
بداعــي إصابته مؤخرا بالالتهــاب الرئوي، فيما تتزايد احتمــالات عودة نديم أميري 
الغائب منذ فترة طويلة للإصابة. ويســتعد ناغليســمان لخوض مباراته المئة خلال 
مســيرته كمدرب، حيث فاز في 44 مباراة وتعادل في 33 وخســر 22 مباراة .يشار إلى 
أن هوفينهايم فاز الموسم الماضي على ملعبه 1/صفر على البايرن، كما فاز عليه أيضا في 

موسم 2017/2016، 2/صفر.

كلينسمان يؤكد أن نجله سيكون
الشرطة الإنكليزية تفرج عن مدافع توتنهام أورييه! حارس البوندسليغا الأول!

■ لندن - أ ف ب: أوقفت الشــرطة الايفواري ســيرج أورييه مدافع توتنهام الإنكليزي بشــبهة القيام 
باعتداء بعدما استدعيت لمنزله قرب لندن، قبل أن تطلق سراحه لاحقا بدون توجيه أي تهمة.

وذكرت تقاريــر أن اللاعب البالغ 26 عاما أوقف الســبت وغاب عن المباراة التي خســرها توتنهام على 
أرضــه في الدوري الممتاز أمام مانشســتر يونايتد صفــر-1 في اليوم التالي. وأوضحت الشــرطة أنه »تم 
القبض على رجل يبلغ 26 عاما للاشتباه في أنه تسبب بأذى جسدي فعلي وتم الإفراج عنه بدون أي إجراء 
آخر«. ونقلت صحيفة »ايفنينغ ســتاندارد« عن متحدث باسم توتنهام قوله: »نحن على علم بحادثة تتعلق 
بأورييه في نهاية هذا الاسبوع. أطلق ســراح اللاعب بدون توجيه تهمة اليه«. وسبق للاعب باريس سان 
جيرمان السابق الذي لعب 12 مباراة مع توتنهام هذا الموسم، أن حكم بالسجن لشهرين مع وقف التنفيذ بعد 
هجوم على ضابط شــرطة خارج ملهى ليلي في باريس عام 2016. كما أوقفه سان جرمان أوائل 2016 بعدما 
أهان مدربه حينها لوران بلان وعددا من زملائه من خلال شريط فيديو سجله مع أحد أصدقائه عبر تطبيق 
»بيريســكوب«، ولمح الى أن بلان مثلي الجنس، بدون أن يوفر من ذلك النجم الســابق للفريق الســويدي 

زلاتان إبراهيموفيتش.
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■ أبوظبي - رويترز: تعادل العراق سلباً مع إيران ليبقى 
في المركــز الثاني بالمجموعــة الرابعة ويصبــح على موعد 
مرتقب مع الســعودية أو قطر في دور الســتة عشــر لكأس 

آسيا.
وضمن العراق وإيران التأهل بعد الفوز في أول جولتين، 
وكانت هــذه المواجهــة لتحديــد فقط متصــدر المجموعة. 
وحســمت إيران القمة بفــارق الأهداف لتدفــع العراق إلى 
صدام عربي في الدور الثاني. وســيلعب العراق مع متصدر 
المجموعة الخامســة. وســتحتفظ قطر بالقمة لــو فازت أو 
تعادلت مع السعودية التي ســتخوض إعادة لنهائي كأس 
آســيا 2007 مع منتخب »أســود الرافدين« لو انتصرت على 
القطريين. أما إيران فســتجد نفســها في طريق أســهل في 
دور الســتة عشر وســتلعب مع منتخب يحتل المركز الثالث 
في مجموعته. ويتأهل أول فريقــين إضافة إلى أفضل أربعة 
منتخبات تحتــل المركز الثالث بالمجموعات الســت. ولذلك 
فرغم التأهل المبكر دخل العراق بالتشكيلة الأساسية وحاول 

الفوز على إيران لاستكمال المسابقة في طريق أقل صعوبة.
وودع منتخب اليمــن البطولة، عقب خســارته صفر/2 
أمام نظيره الفيتنامي. وظل منتخب اليمن قابعا في مؤخرة 
الترتيــب بلا نقــاط، عقب خســارته مبارياتــه الثلاث في 
المجموعة، ليخرج من المسابقة بدون أن يسجل أي هدف .في 
المقابل، حصل منتخب فيتنام على أول ثلاث نقاط، في المركز 
الثالث، ليظــل تواجده ضمن أفضل أربعة منتخبات حاصلة 
على المركــز الثالث في المجموعات الســت بالبطولة المؤهلة 
لــأدوار الإقصائية مرهونــا بنتائج المجموعــات الأخرى. 
وكان منتخبا البحرين وقيرغزستان حسما تواجدهما ضمن 
أفضل ثوالث، ليلتحقا بركب المتأهلين لدور الســتة عشــر. 
وافتتح نجوين كوانغ هاي التســجيل لمنتخــب فيتنام في 
الدقيقة 38، فيما أضاف نجوين هــاي كين الهدف الثاني في 

الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

العراق يتعادل مع إيران وينتظر قطر أو السعودية... 
واليمن يودع البطولة بالخسارة امام فيتنام 

المدافع الايراني محمدي )5( يعرقل المهاجم العراقي همام طارق خلال لقاء الفريقين

حفيظ دراجي*٭

■ مباريــات الدور الأول من منافســات كأس آســيا 
الجارية منافســاتها فــي الإمارات، لم تحمــل مفاجآت 
تذكــر بعدمــا تأهلت إلــى الــدور الثانــي كل المنتخبات 
المرشــحة عن غرب وشــرق القارة، لكنهــا حملت معالم 
وملامح تألــق منتخبــات عربية لم تكن مرشــحة للعب 
الأدوار الأولى في هذه الدورة على غرار العراق والأردن 
اللذيــن أبهــرا المتابعــين بأدائهمــا الذي يعد بمســتقبل 
زاهــر على المديــين القريب والمتوســط. تأهــل الامارات 
والســعودية وقطــر والبحريــن لحــد الآن، كان متوقعا 
لمرافقة أستراليا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان، لكن 
المســتوى الذي ظهر به منتخبا الأردن والعراق بأجيال 
جديــدة يبشــر بالخير وينــذر بحــدوث مفاجــآت غير 
متوقعة في نهايــة البطولة، إلا إذا خــان اللاعبين عامل 
الخبرة والتجربــة والنفس الطويل الــذي تقتضيه هذه 

المنافسات.
إذا كان تأهــل الامــارات البلــد المنظــم أمــرا عاديــا 
ومنتظرا، وتأهل الســعودية وقطر ملفتا، ما يؤكد قدرة 
المنتخبين على المنافســة على اللقب، فإن ما فعله الأردن 
بانتصارين وتعادل، خاصة على حامل اللقب أستراليا 
فــي مباراتــه الأولــى، كان بمثابة الحــدث الذي خطف 
الأضواء في رابع مشــاركة للنشــامى يــراد من خلالها 
الذهــاب أبعد من الــدور ربــع النهائي الذي بلغه ســنة 
2011 ، هذه المرة المنتخب الأردني بوجوه جديدة شــابة 
يقودهــا المدرب البلجيكي فيتال بوركالمينز الذي لم يكن 
يحظى بثقة الجماهير والأســرة الإعلامية الأردنية قبل 
البطولة، ليتحول التشــكيك في قدرات الرجل وخياراته 
الى مطالبته بالتتويج باللقب في ســيناريو قد يزيد من 

الضغط على اللاعبين وقد يؤثر عليهم سلبا! 
المــدرب البلجيكــي كانت له بصمته علــى جيل جديد 
يملك خــط دفاع قويا يعتمــد على لاعبــي رواق قادرين 
علــى التحــول إلــى الهجــوم بشــكل مباغت وســريع، 
ويســتند على مهاجمين سريعين يقودهم ياسين بخيت 
والموهبة موســى التعمري لاعــب أبويل القبرصي الذي 
لفــت الأنظار بســرعته وجرأته، مثلما لفــت كل عناصر 
المنتخــب الأردنــي الأنظــار بإصرارهــم وعزيمتهم على 
الاســتمرار في مغامرتهم لمقارعة كبــار القارة الصفراء 
وإحداث المفاجــأة الكبيرة، خاصــة وأن دفاعه لم يتلق 

أي هدف في مبارياته الثلاث في الدور الأول. 
يكــون  كــي  الأردن  يرشــحون  صــاروا  المتابعــون 
مفاجــأة البطولة، بعــد الذي أظهره فــي مباريات الدور 
الأول، ويتوقعــون بــأن يكــون العــراق حصانا أســود 
لهــذه للبطولة من خلال مــا أظهره أمــام فيتنام واليمن 
وضمانــه التأهل قبل مواجهــة الريادة أمــام إيران في 
الجولة الثالثة. في مشــاركتهم التاسعة رفع العراقيون 
بدورهــم ســقف الطموحات بجيل جديــد يقوده أصغر 
لاعب في البطولة مهند علي الملقب بميمي، برفقة صغار 
آخرين في السن أمثال حسن علي وهمام طارق وصفاء 
هادي وبشار رســن الذين يَعدون بتحقيق الحلم الكبير 
الــذي يراود العراق منــذ 2007، تاريخ أول وآخر تتويج 
لأسود الرافدين بكأس أســيا، وسيكون لهم شأن كبير 
فــي تصفيــات كأس العالــم 2022 التي ســتبدأ الســنة 

المقبلة.  
الســلوفيني رومانــا كاتانــش الــذي فضــل خوض 
مباراتــه الثالثــة أمــام إيــران بالبدلاء ليســمح لنجومه 
الصغار بالاسترجاع والتركيز على مباراة ثمن النهائي، 
لفت الأنظار مثل المــدرب البلجيكي للأردن باســتثماره 
فــي المواهب الشــابة التي يزخــر بها العــراق، وظهرت 
بصمتــه واضحــة علــى أداء لاعبيــه وروحهــم العالية 
واعتمادهم علــى منظومة دفاعية قويــة تبني لعبها من 
الخلــف لتســمح للمهــارات الفردية بتجســيد الفرص 
المتاحة والاســتثمار في الشــخصية القوية التي ظهرت 
بها التشــكيلة، خاصة في مباراتهــم الأولى التي عادوا 
فيها مرتين في النتيجة وأحرزوا فوزا رائعا أمام فيتنام.
صحيــح أن الــدور الأول لا يمكــن أن يكــون معيــارا 
لقياس مــدى قــدرة المنتخبــات العربية المشــاركة على 
الذهــاب أبعد ما يمكــن في هــذه البطولــة، والمنتخبان 
العراقــي والأردنــي لــم يواجها كبــار القارة بعــد، لكن 
المدربين البلجيكي للأردن والسلوفيني للعراق استثمرا 
فــي المهــارات الفرديــة للجيــل الجديــد مــن اللاعبــين 
الشــبان الذين ارتفع ســقف طموحاتهم مع الوقت رغم 
الضغوطــات الإعلاميــة والجماهيرية، ورغم المنافســة 
الشرســة التي ســيجدونها ابتداء من الدور المقبل أمام 
منتخبات مونديالية من حجم ايران وأستراليا واليابان 
وكوريا الجنوبية والسعودية وهي المنتخبات المرشحة 

أكثر للتتويج باللقب القاري.
مواهب الجيل الجديد لمنتخبــي العراق والأردن على 
صغر ســنها وقلــة خبرتهــا مقارنة بلاعبــي منتخبات 
أخرى تملك من الطموحــات ما يجعلها قادرة على خلط 
الأوراق وقلــب التكهنات ومن ثم تغييــر موازين القوى 
لخارطــة كــرة القدم الآســيوية التــي مالت فيهــا الكفة 
لصالح حاملة اللقب أســتراليا ومنتخبات شــرق أسيا 
منــذ مدة، وحــان الوقت لتغييــر المعطيــات خاصة بعد 
ارتفــاع عــدد المنتخبات العربية المشــاركة فــي البطولة 
الى أحد عشــر منتخبا، بما في ذلك المنتخب الفلسطيني 
الذي أحرز تعادلين رائعين أمام الجارين سوريا والأردن 
وحقق غايته السياسية قبل الرياضية من المشاركة في 
كأس أمم أســيا للمــرة الثانيــة. حصــان البطولة بدأت 
تظهر ملامحه في إنتظار أن يكتمل الرســم، وعلى إســم 

أي منتخب سيرسو، نتمناه بعمق أن يكون عربيا.      

٭ إعلامي جزائري

حصان آسيا الأسود... 
الأردن أم العراق؟

أبوظبــي - د ب أ: تربع كوريا الجنوبية على 
صدارة المجموعة الثالثة، عقب فوزه المســتحق 
2/صفر على منتخب الصين فــي الجولة الثالثة 
)الأخيــرة( للمجموعة، التي شــهدت أيضا فوز 

قيرغيزستان 1/3 على الفلبين.
ورفع المنتخــب الكوري، الذي حقق انتصاره 
الثالث على التوالي فــي المجموعة، رصيده إلى 
تســع نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام 
أنهما  علما  الصينــي،  المنتخب  ملاحقيــه  أقرب 

ضمنــا تأهلهما لدور الســتة عشــر منذ الجولة 
الماضيــة. وحصــد منتخب قيرغيزســتان أول 
ثلاث نقاط في المجموعــة، ليحتل المركز الثالث، 
وبقي تأهله لأدوار الإقصائية مرهونا بتواجده 
ضمن أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز 
الثالث، فيما ظل منتخب الفلبين قابعا في مؤخرة 
الترتيب بلا نقاط، ليودع المسابقة مبكرا. وافتتح 
هوانغ أوي جو التســجيل لكوريا الجنوبية في 
الدقيقة 14 مــن ركلة جزاء، فيمــا تكفل منجاي 

كيم بتســجيل الهــدف الثاني فــي الدقيقة 51. 
ويلتقي المنتخب الكوري في دور الســتة عشــر 
مع أحد المنتخبات أصحاب المركز الثالث الثلاثاء 
المقبــل، في حين يلتقي الصين، مــع تايلند الأحد 
المقبــل. وتغلب قيرغيزســتان 1/3 على الفلبين. 
وتقمص فيتالــي لــوكاس دور البطولة، بعدما 
ســجل الأهداف الثلاثة في الدقائق 24 و51 و77 
)هاتريك(، قبل أن يحرز ســتيفان شروك هدف 

الشرف للفلبين في الدقيقة 80.

المجموعة الثالثة 

■ بوغوتــا - د ب أ: دخل البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران في مفاوضات كوريا الجنوبية تعبر الصين بثنائية وتتصدر... وقيرغيزستان تهزم الفلبين
بشأن إمكانية تدريب منتخب كولومبيا.

ويقود كيروش حاليا منتخب إيران في كأس آسيا، لكنه يتفاوض مع الاتحاد الكولومبي 
بشــأن تدريب المنتخب. ويتولى أرتورو رييس حاليا تدريب كولومبيــا خلفا لأرجنتيني 
خوسيه بيكرمان الذي رحل في ايلول/ســبتمبر الماضي. وقال الفارو غونزاليز نائب رئيس 
الاتحاد الكولومبي: »التقينا مرتين مع كيروش في لشبونة ومدريد، وأعطاني انطباعا جيدا 
للغاية«. وأضاف: »كنت أفكر في الاستعانة بمدرب كولومبي، ولكن خوان كارلوس اوسوريو 
ورينالدو رويدا ليســا متاحين«. وختم غونزاليز: »أعتقد أننا سنتوصل لقرار نهائي بحلول 
يوم الجمعة المقبل«. وقضى كيروش ولايتين في مانشســتر يونايتد كمساعد للمدرب أليكس 
فيرغســون. ويتولى كيروش تدريب إيران منذ 2011 وصعد بالفريق إلى كأس العالم 2014 

و2018.

■ أبوظبــي - الأناضــول: قــال الأرجنتيني خوان 
أنطونيو بيتزي مــدرب المنتخب الســعودي، إن فريقه 

سيلعب بكامل »قوته الضاربة« أمام قطر.
وأكد بيتزي: »سنلعب بكامل قوّتنا، وأيا كان الخصم 
الذي ســنواجهه في ثمن النهائي فنحــن جاهزون له«. 
وأضاف: »سنحاول أن نبذل أقصى جهدنا لنحقق الفوز، 
حتى وإن كنا قد تأهلنا إلى ثمن النهائي إلا أن هذا لن يغير 
من استراتيجيتنا«. وأوضح: »نتمنى أن نحقق تطلعات 

الجماهير الســعودية التــي تنظر إلى كل مبــاراة ودور 
نلعبه بذات الأهمية«. وتابع المدرب الأرجنتيني: »ما يهم 
في مثل هذه البطــولات تحقيق النتائج الجيدة، وهذا ما 
حدث لنا في أول مباراتين أمام لبنان وكوريا الشمالية«. 
وختم: »لاعبو المنتخب يمتلكون مستوى عال من الموهبة، 
وأنا بدوري كمدرب أقوم بتدريبهم على كيفية الاستفادة 
من نقاط القوّة وتصحيح نقاط الضعف، وهناك تحســن 

كبير على المستوى البدني والفني«. 

■ أبوظبــي - د ب أ: يرى الإســباني 
فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري، 
أن تركيز فريقه داخــل أرض الملعب فقط 

خلال مواجهة السعودية اليوم.
وتحدث سانشــيز عن عــدم حضور 
الجماهيــر القطريــة في مبــاراة اليوم 
وقبلهــا فــي مباراتــي لبنــان وكوريا 
الشــمالية، حيث قال: »خضنا مباريات 

عدة بــدون جماهيــر واللاعبون لديهم 
الخبــرة الكافية للتعامل مــع مثل هذه 
كانــت  »إذا  وأضــاف:  المباريــات«. 
الجماهيــر التــي ســتكون موجــودة 
المنافس فهي ســتمثل خبرة  ستســاند 
المباريات،  للتعامل مع مثل هذه  للاعبين 
لكن بشكل عام نحن نركز على 90 دقيقة 
داخل الملعب بغــض النظر عن الظروف 

المحيطة بالمباراة«. وشدد سانشيز على 
أن كل الأمــور إيجابيــة حتــى الآن في 
بإعداد  »قمنا  وقــال:  القطري،  المنتخب 
المنتخب بشــكل جيد لهــذه المباراة ضد 
أنها مباراة ربما لا  السعودية، وصحيح 
تغير المتأهلين للــدور الثاني، ولكن بكل 
تأكيد نســعى لنواصل مردودنا العالي 

ونحقق ثلاث نقاط مهمة«.

■ أبوظبــي - د ب أ: وســط أجــواء المقاطعــة 
الدبلوماســية والاقتصادية، تجتــذب المواجهة بين 
المنتخبين السعودي والقطري اهتماما كبيرا، خاصة 
مع كونها مباراة حاسمة على صدارة مجموعتهما في 
كأس آســيا، بالجولة الثالثة الأخيــرة من المجموعة 

الخامسة التي تشهد مباراة لبنان وكوريا الشمالية.
وحســم المنتخبــان تأهلهمــا إلى الــدور الثاني 
)الســتة عشر(، لكن المباراة ستحســم الصراع على 
الصدارة التي يتربع عليهــا المنتخب القطري بفارق 
الأهداف أمام الســعودية. وقدم كلا الفريقين عروضا 
مميزة في الجولتين الســابقتين وحققا الفوز فيهما. 
ويخوض الفريقان المباراة وســط أجــواء المقاطعة 
الدبلوماســية والاقتصادية المفروضة من السعودية 
والإمارات والبحرين ضد قطر منــذ حزيران/يونيو 
2017 .وتتســم المباراة بلمســة لاتينية حيث يدرب 
الســعودية الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي فيما 
يدرب قطر الإســباني فيليكس سانشــيز. وأشــار 
سانشــيز إلى أن اللاعبين لا يهتمــون كثيرا بالوضع 
خارج الملعب وإنما يكون تركيزهم فقط داخل الملعب، 
وهو ما حدث حتــى الآن حيث فاز الفريق على لبنان 
2/صفر ثم على كوريا الشــمالية 6/صفر لتكون أكبر 
نتيجة في البطولة الحالية. وكان سانشــيز أشــرف 
على منتخبات الناشئين والشــباب بقطر في مراحل 
عمرية مختلفــة قبل تصعيده للمنتخــب الأول. ولم 
يســبق للمنتخب القطــري أن اجتــاز دور الثمانية 
في أي من مشــاركاته الســابقة في كأس آسيا ولكن 
تصدره المجموعة حاليا بفارق الأهداف أمام المنتخب 
السعودي الفائز باللقب ثلاث مرات، قد يمنحه دافعا 
كبيرا علــى التألق ومحاولة الحفــاظ على الصدارة 
لضمان مواجهة أكثر ســهولة في الدور الثاني. وأكد 
الفوز على كوريا الشمالية ولبنان استفادة المنتخب 
السعودي من الخبرة التي اكتسبها لاعبو الفريق في 
مشــاركتهم بكأس العالم. ويدرك بيتزي جيدا كيفية 

السعودية تصطدم بقطر في مواجهة مثيرة مباريات اليوم 

لاعبو المنتخب القطري يأملون في مواصلة التألق اليوم في مواجهة السعودية

مدرب السعودية: سنخوض مباراة قطر بقوتنا الضاربة! مدرب قطر يشدد على تأثير الحضور الجماهيري أمام السعودية!

كأس أمم آسيا 

كيروش يقترب من تدريب منتخب كولومبيا

■ الشــارقة )الإمارات( - د ب أ: أكد كيم يونغ مدرب منتخب كوريا الشــمالية، أنه 
يعلم الكثير عــن منتخب لبنان قبل لقاء المنتخبين اليــوم الخميس في الجولة الثالثة 

)الأخيرة( بالمجموعة الخامسة من دور المجموعات.
ويتذيل المنتخبــان ترتيب المجموعة بلا نقاط، حيث يبحثــان عن تحقيق انتصارهما 
الأول في البطولة عقب خســارتهما أمام منتخبي الســعودية وقطر في الجولتين الأولى 
والثانية. وأوضح المدرب الكوري الشمالي في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء للحديث 
عــن المباراة، أن المنتخب اللبنانــي يعتبر كتابا مفتوحا أمامه، حيــث قال: »فريقي جاهز 
لمواجهة المنتخب اللبناني، وأعرف أين نقاط الضعف والقوة في الفريق المنافس«. وأضاف 
يونغ: »قمت بتحليل أداء لبنان من خلال مشــاهدتي للفريق في مباراتيه السابقتين أمام 
الســعودية وقطر، وأعتقد أنهم يركزون على الدفاع القــوي ولاعبيهم يتمتعون باللياقة 
البدنية«. وامتدح المــدرب نظام البطولة كثيرا، قائلا: »24 منتخبــا في البطولة يعد أمرا 
جيدا ومفيدا لمســتقبل الكرة الاســيوية، واتاح فرصة لمنتخبات جديــدة«. ومن جانبه، 
تحدث كوك تو شول لاعب المنتخب الكوري الشمالي في نفس المؤتمر عن فرص فريقه في 
لقاء لبنان، حيث قال: »كل تركيزنا على الفوز في المباراة وسنلعب بروح معنوية عالية«. 
وتابع: »على الأقل نريد أن نترك بصمة في هذه البطولة وخســارتنا لمباراتي السعودية 
وقطر لا تعني أننا لعبنا بشكل سيئ، بل سنثبت أننا منتخب جيد، وروحنا المعنوية عالية 
لأجــل تقديم الأفضل«. وعن أفضل العناصر التي يراها فــي المنتخب اللبناني قال اللاعب 

الكوري: »محمد حيدر وهلال الحلوي«.

■ أبوظبــي - د ب أ: لم يكــن المنتخب العماني 
يتوقع بشــكل كبير أن خطأين فادحين قد يصبحا 
الســبب في هذا الوضع المتأزم الذي يمر به الفريق 

في مشاركته بكأس آسيا.
التكهنات  البطولة، كانت معظــم  وقبل بدايــة 
تشير إلى أن المنتخب العماني سيدخل في منافسة 
قوية مع أوزبكستان على المركز الثاني في المجموعة 
السادسة باعتبار أن بطاقة التأهل الأولى من هذه 
الياباني  المجموعة ســتكون محجوزة للمنتخــب 
الفائــز باللقب أربــع مرات. لكن تأتــي الرياح بما 
لا تشــتهي الســفن حيث أصبح المنتخب العماني 
مهددا بالخــروج المبكر لســببين، أولهما الأخطاء 
التحكيميــة الواضحــة في مبــاراة الفريــق أمام 
نظيره الياباني في الجولة الثانية، والتي قدم فيها 
المنتخب أداء راقيا لم ينقصه ســوى هز الشــباك. 
وخلال هذه المباراة، احتســب الحكــم ركلة جزاء 
غير صحيحة علــى الاطلاق ســجل منها المنتخب 
اليابانــي الهدف الوحيد، كمــا تغاضى الحكم عن 
احتســاب ركلة جزاء صحيحة للمنتخب العماني 
كانت كفيلــة بخروج الفريق بنقطــة التعادل على 

الأقل. أما المشــكلة الثانية فتتمثــل في عدم القدرة 
على اســتغلال ســيطرته على مجريات اللعب في 
فترات عــدة من المباريات، وترجمــة الفرص التي 
تســنح له إلى أهــداف، وتكرر هذا فــي مباراتيه 
أمام أوزبكســتان واليابان و اللتين خسرهما 2/1 
وصفر/1 على الترتيب. وتشــير إحصائيات شركة 
»أوبتا« الشــهيرة إلى أن المنتخب العماني سدد 24 
كرة على المرمى خلال مباراتيه الســابقتين وسجل 
هدفا واحدا، بنســبة نجاح تقتصر على 4.2* وهي 
نسبة هزيلة للغاية يحتاج الفريق إلى رفعها خلال 
مباراته الأخيرة اليوم أمام تركمانستان في الجولة 
الثالثــة. ويتطلــع المنتخب العمانــي إلى الفرصة 
الأخيــرة علما أن الفــوز وحده لن يكــون كافيا، 
حيث يحتاج إلى أن تكــون النتائج في مجموعات 
أخرى لصالحه. وتصب عوامــل الخبرة والتاريخ 
والإمكانات كلها في صالح المنتخب العماني، ولكن 
الفريق وعى الدرس جيدا من المباراتين السابقتين، 
الكرة والسيطرة  حيث أدرك أن الاســتحواذ على 
علــى مجريات اللعــب لا يكفيــان لتحقيق الهدف 
المنشــود. ويحتاج الفريق إلى التغلــب على أبرز 

سلبية أظهرها أداء الفريق في الجولتين الماضيتين 
وهي عدم القدرة على اســتغلال الفرص التي تتاح 
له. وربما تكون الفرصة سانحة بقوة لهذا لا سيما 
وأن شــباك المنتخب التركماني اهتزت سبع مرات 
فــي المباراتين الماضيتــين ليكون من أكثــر الفريق 
اهتزازا للشــباك في البطولــة الحالية. ولن يكون 
المنتخب العمانــي بحاجة فقط إلى الفوز وإنما إلى 
تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف لأنها قد تكون 
طوق النجاة للفريق في المقارنة مع أصحاب المركز 
الثالث فــي مجموعات أخرى. وفي المباراة الأخرى 
حقق  الذي  الياباني،  المنتخــب  يتطلع  بالمجموعة، 
انتصارا بشــق الأنفس علــى تركمانســتان 2/3 
وفوزا آخر بمســاعدة الحــكام 1/صفر على عمان، 
إلى اســتعادة بعض بريقه عندمــا يلتقي المنتخب 
الأوزبكي في مباراة حاسمة على صدارة المجموعة. 
ويقتســم الفريقــان الصدارة برصيد ســت نقاط 
لكليهما ويتفوق المنتخب الأوزبكي بفارق الأهداف، 
ما يعني أنه يســتطيع الحفاظ علــى الصدارة من 
خلال التعادل فيما ســيكون الفوز أمــرا ضروريا 

للمنتخب الياباني إذا أراد انتزاع الصدارة.

مدرب كوريا الشمالية: منتخب لبنان 
كتاب مفتوح أمامي!

المجموعة السادسة

عُمان تتشبث بالفرصة الأخيرة أمام تركمانستان

الفوز بلقب بطولة دوليــة وقارية حيث قاد المنتخب 
التشــيلي للفوز بكأس أمم أمريــكا الجنوبية )كوبا 
أميريكا 2016( .الجدير بالذكر أن احتلال المركز الأول 
أو الثاني في هذه المجموعة لن يمنح صاحبه مســارا 

مختلفــا عن الآخر، حيــث يلتقي الفائــز بالصدارة 
في الــدور الثاني مع العــراق، فيما يلتقــي الثاني 
اليابان أو أوزبكســتان ما يعني أن كليهما سيواجه 
اختبارا صعبا في دور الســتة عشر. وتمثل البطولة 

الحالية وكأس أمم أمريكا الجنوبيــة )كوبا أميريكا 
2019(، التي يشــارك فيها المنتخــب القطري، جزءا 
من اســتعدادات الفريق لكأس العالــم 2022، التي 

تستضيفها قطر.
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 يوسي ملمان
 

 ■ حــن تصمــت طبــول المهرجانــات 
والاحتفــالات، بعضهــا رســمية ملزمــة 
صورة  تتضح  عامــة،  علاقــات  وبعضها 
الواقــع التي تنتظــر رئيــس الأركان الـ 
افيف  الفريق  الإســرائيلي،  للجيــش   22
كوخافي، الذي تســلم أمس مهام منصبه. 
شــروط البدء له قاســية أكثر من شروط 
آيزنكــوت. حن  الفريق غــادي  ســلفه، 
صعد آيزنكوت إلــى مكتبه في الطابق الـ 
14 للبرج فــي الكريا، في كانــون الثاني 
2015، كان الأفق الشــرق أوســطي واعداً 
أكثر لإســرائيل ولمصالحهــا: فقد ضربت 
ووافقت  الصامد  الجرف  حملة  في  حماس 
على وقف النار، وكانت ســوريا غارقة في 
الحرب الأهلية التي لــم تكن نهايتها تبدو 
في الأفق، الإيرانيون وحزب الله ينزفون 
لم يكونــوا دخلوا  في الحرب والــروس 
إليها، وكانت الضفة الغربية هادئة نسبياً، 
وإيران وافقت على إجراء مفاوضات على 

تقليص برنامجها النووي.
أما الواقع اليوم فيختلف تماماً؛ الحرب 
الاهلية في ســوريا في مراحلها النهائية، 
وروســيا تتدخل في دفــاع وتثبيت نظام 
الأســد، والإيرانيون مصممــون أكثر من 
أي وقــت مضى علــى تثبيــت وجودهم 
مســتعدون  أنهم  يبــدو  ولا  ســوريا  في 
لأن يتراجعــوا أمــام هجمات إســرائيل. 
كمــا أن التصريحات الأخيــرة لايزنكوت 
ولرئيس الوزراء بنيامن نتنياهو، اللذين 
حطما سياســة الغموض الإسرائيلية في 
الهجمات في سوريا، من المتوقع أن تجعل 
الأمــور أصعب على الجيش الإســرائيلي 

وعلى رئيــس الأركان كوخافــي لمواصلة 
إدارة المعركة. لا شــك في أن روسيا تشعر 
المتبجحة  الثرثرة  ارتياح من فائض  بعدم 

لزعماء إسرائيل.
الفريق  فــإن  شــيء،  كل  فــوق  ولكن 
كوخافي يجد نفســه في مضائق ســاحة 
غــزة. قد اضطر الجيش الإســرائيلي إلى 

تنفيذ انعدام السياسة لحكومة نتنياهو.
 هــذه سياســة لا تعــرض حــلًا بعيد 
المدى للمشــكلة، ولكنهــا تطالب الجيش 
الإســرائيلي بأن يخرج لها الكستناء من 
النار. غزة توشــك على أن تكون التحدي 
الأكبر لكوخافي. بغياب مبادرة سياسية، 
سيتعن على الجيش الإسرائيلي ان يكون 
مقاولًا فرعياً لعجــز الحكومة وأن يخرج 
إلى حرب لا أحــد يريدها ولا يمكن تحقيق 

حسم أو انتصار فيها.
كل هذا يشــير إلى أن المستقبل القريب 

الأركان  رئيــس  ينتظــر  الذي  والبعيــد 
الجديــد ملفوف بالضبــاب. معظم الأمور 
ليست متعلقة به، فثمة قدر أكبر مما ينبغي 
مــن المتغيرات غيــر المتوقعــة التي ليس 
هو ولا الجيــش الإســرائيلي ولا حكومة 
إسرائيل بوسعها أن تقرر اتجاه تطورها. 

يختلــف كوخافــي فــي طبيعتــه عن 
آيزنكــوت. فهــو بعلاقــات عامــة أكثر، 
ذو نزعــة قــوة أكبر وله ميــل لصياغات 
فلســفية  ـ  ثقافية. وهذه تســمع جميلة 
ولكنها لن تساعده إذا ما وجدت إسرائيل 
نفســها أثناء ســنوات ولايته في حرب. 
الهــدف الأهم للفريق  مثل آيزنكوت، فإن 
كوخافــي ســيكون منع الحــرب، وإذا ما 
نشــبت  ـ  الانتصار فيها مهمة غير سهلة، 

وتكاد تكون متعذرة.

معاريف 2019/1/16

 غزة... التحدي الأكبر للجيش الإسرائيلي ولكوخافي
تسفي برئيل

 

■ هــل يعدّ بني غانتس يســارياً لأنــه تعهد ببذل 
جهوده من أجل تعديل قانــون القومية، أم أنه يميني 
لأنه أمــر بعملية الجرف الصامد الوحشــية؟ هل يعدّ 
غادي آيزنكوت يســارياً بســبب طبيعة ســلوكه في 
قضيــة اليئور ازاريــا أم أنه يميني متطــرف لأنه قام 
بتشــغيل القناصة ضد شــباب من غزة تظاهروا أمام 

الجدار؟
 لا يوجد رئيس أركان في إســرائيل لم يتم التنكيل 
به بعملية محاسبة سياســية قاسية أثناء وظيفته أو 
بعدها. هذا مــا يجري في دولة عســكرية يحمل فيها 
كل رئيس أركان بجعبته صولجــان رئيس الحكومة. 
في كل المقابلات التي أجراها مع وسائل الإعلام رفض 
آيزنكوت فكرة انضمامه للسياســة حتــى بعد فترة 
التجميــد، لكنه لم يرفض الفكــرة تماماً. لم تكن هناك 
مقابلة واحدة لم يســأل فيها عن توجهاته السياسية. 
لأن هذا في إســرائيل خياراً يمنح بشــكل تلقائي لكل 
رئيس أركان، مــن أجل تطبيقه فــي أي وقت يريده، 

جزءاً من رزمة التسريح.
 يمكن التخمن بأنه بعد ثلاث سنوات سيكون هناك 
من يريــد ضم آيزنكوت لحزبه. ربما ســيحثونه على 
إقامة حزب خاص به بعد خفوت ضوء رؤســاء أركان 
سابقن آخرين مثل غابي اشــكنازي وموشيه يعلون 
وربما غانتس أيضاً. النظام السياســي الذي لم يشبع 
من الأمنين لن يتنازل عن الزخرفة العسكرية حتى لو 
تم تعين رجل الأمن في وظيفة وزير التعليم، الداخلية 

أو الشؤون الاجتماعية.
 ولكن تكفي رؤيــة من يخدمون كــوزراء من أجل 
الاستنتاج أن الخبرة ليست شــرطاً ضرورياً لمنصب 
الوزير، بل وليســت ضرورية في مجال الأمن. وزراء 
دفاع مثل عمير بيرتس وافيغدور ليبرمان وموشــيه 
آرنس وشــمعون بيــرس وحتى بنيامــن نتنياهو، 
لم يجلبوا معهم رتبة عســكرية مثيــرة للانطباع. في 
المقابل، مشــكوك فيه إذا كان شــخص ما يرى اليوم 
في اســحق مردخاي، وشــاؤول موفــاز أو بنيامن 
بن اليعيــزر، وجميعهم جنرالات يحملون شــهادات، 

مرشحن مناسبن لمنصب وزير الدفاع.
 إن التــوق لرئيــس أركان في المعركة السياســية 
يســتند إلى وهم أن إســرائيل بحاجة إلى قائد يرفع 
الهاتف الساعة الثالثة فجراً وليس إلى إعدادها لهذه 
المحادثة. ولكن رئيس أركان تحول إلى سياســي ليس 
هو الذي ســيتلقى المحادثة أو يحســم مصير الحرب 
القادمــة، بل رئيس الحكومة، ورئيــس الأركان الذي 
يشــغل تلك الوظيفة في ذلك الوقــت. نصائح رئيس 
الأركان )الاحتياط( ستكون أصلًا مشبوهة بأنها ذات 
مصالح سياســية، وبأنها تسوية حســاب مع رئيس 
الأركان الحالي، وبالأساس ســتعاني من التقادم. كل 
هذا لا يزعــج الجمهور الذي يعتبر نفســه دائماً لواء 
مجند، يريد أن يقوم قائد عســكري مخضرم بقيادته. 
ما هو جيد للجيش جيد للدولــة. في النهاية، الجيش 
في إســرائيل هو ذلك الذي يقرر من أجل الدولة ما هي 
قيمها، ويعتبر معياراً للأخلاق والإخلاص والوطنية. 
الجيش يغذي نــار بوتقة الصهر الاجتماعي، هو يملي 

ميزانية الدولة وبذلك يحدد سلم أولوياتها المدني.
 هنا يكمــن الفخ الذي يغــري الكثيرين كي يؤمنوا 

بأن رئيــس الأركان يمكنه أن يصنع للدولة ما يصنعه 
للجيش. إذا كان الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر 
أخلاقية في العالم، فهكذا ســتكون أيضاً الدولة التي 
يقف على رأسها، إذا حصل رئيس الأركان على ميزانية 
كبيرة للجيش فســيعرف كيفية إدارة اقتصاد الدولة، 
وإذا كان هو مشغلًا مرخصاً ومؤهلًا لفرن الصهر فإنه 
ســيعرف كيفية رأب الصدع في المجتمع. هذا هو الفخ 
نفسه الذي أدى بأشــخاص للتفكير بأن مديراً ناجحاً 
لشركة اتصالات يمكنه إدارة حزبه. وأن مراقبة مخيفة 

تناسب منصب وزيرة الثقافة.
 إن الاســتعداد لمنح غانتس 15 مقعداً حتى قبل أن 
يطــرح »نموذجه الاقتصــادي ـ السياســي«، وكذلك 
الشــوق لرؤية آيزنكوت في السياســة، تدل أكثر من 
أي شيء آخر على اســتخفاف الجمهور بنفسه وعلى 
الاســتعداد للمشــاركة مرة تلو الأخرى في التجارب 
على بني البشــر. يبــدو إذا الهدف هــو إزاحة رئيس 
الحكومة، سيأتي وقت السحرة لاحتلال وقت الذروة.
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كل رئيس أركان يحمل في جعبته صولجان رئيس الحكومة

افيف كوخافي
بني غانتس

 دمتري شومسكي
 
 

■ الخطاب العام في مســألة التصويت لمواطني 
إســرائيل الفلســطينين في الانتخابات للكنيست 
أســير في إطار نقاش ثنائي القطبية وبسيط جداً. 
في حن أن المشــاركة الجماهيرية للمواطنن العرب 
فــي الانتخابات  ـ  التي لم نشــهدها فــي أي يوم  ـ  
تطرح على الأغلب كإشــارة على التخلي عن الهوية 
الوطنيــة الفلســطينية فــي صالح الأســرلة، فإن 
الدعوة لمقاطعــة الانتخابات تعتبــر تعبيراً أصيلًا 
لزيادة الوعــي الوطني الفلســطيني. ولكن مقابل 
التعقيــد الذي ميز وضع الشــعب الفلســطيني في 
بداية العقد الثامن لفقــدان وطنه القومي، يبدو أن 
الفلســطينية  النوع بن  النمطية مــن هذا  القطبية 

والإسرائيلية تقتضي إعادة الفحص.
 من حيث صورة متناقضة إلى حد ما، فإن الدولة 
التي قامت على أنقاض المجتمع الفلســطيني والتي 
أدت إلــى النكبــة، توفر الآن بــدون قصد لجزء من 
الشعب الفلسطيني الوسيلة الثابتة والأكثر نجاعة 
لمواصلة التمسك بجزء من وطنه. القصد هو المواطنة 
الإسرائيلية. أجل، بفضلها العرب في إسرائيل الآن 
محصنون من الطــرد من الوطن، الأمر الذي لا يمكن 

قوله بالطبع عن فلسطينيي 1967.
 إضافة إلــى ذلك، لأن الدولة الإســرائيلية التي 
الفلسطينين  عودة  وتمنع  فلســطن  أراضي  تحتل 
إلى وطنهــم، تلعب بطبيعــة الحال دوراً حاســماً 
في حياة الشــعب الفلســطيني، فإن واقع المواطنة 
الإســرائيلية النشــطة  ـ  التي ليس مــن الصحيح 
أنها من الخصائص الأساســية للأسرلة -قد تمكن 
الفلســطينين الإســرائيلين من التأثيــر بصورة 

جوهرية على مستقبل الشعب الفلسطيني كله.
 في هــذه النقطــة تصعــب المبالغة فــي أهمية 

التصويت للكنيســت. لنتخيل أن القائمة المشتركة 
لا تتفــكك، بل تتبلــور من جديد إلــى حزب وطني 
الفلســطينيون  المواطنــون  موحــد.  فلســطيني 
الجديد  والحــزب  بجموعهم،  لصالحهــا  يصوتون 
يحصــل على عشــرين مقعداً. بتعــاون مع الحزب 
الوطني الفلســطيني يتم تشــكيل حكومة يســار 
شــجاعة، تتوصل إلى اتفاق سياســي مع السلطة 
الفلســطينية على تقســيم البلاد إلــى دولتن، من 
خلال تفكيــك كامل لمشــروع الاســتيطان القمعي. 
الشعب الفلسطيني يحظى بتحرر قومي في جزء من 
وطنه  ـ  وهذا هو المدهش جداً، بفضل هذه الأســرلة 
للمواطنن الفلسطينين الموصوفة كنقيض للنشاط 

القومي الفلسطيني.
 مــن المعقول حقــاً الافتراض أن ســيناريو كهذا 
لن يثير حماســة زائدة في أوســاط عــدد كبير من 
مواطني إسرائيل الفلســطينين الذين لديهم وعي 
وطني عميق. سيقولون على الأغلب إن الأمر يتعلق 
بنموذج مثل أوســلو، التخلي عن فلســطينيي الـ 
1948، ومصالحهم كأقلية قومية لصالح رعايا الدولة 
اليهودية، التي في لحظة التوصل إلى تسوية سيتم 
وضع كل مطلب لهم جانباً لتجســيد حقوق وطنية 
جماعية لهــم، بزعــم أن حقوقهــم الوطنية يجب 
أن يطالبــوا بها فــي الدولة القومية الفلســطينية. 
ولكن الحقيقة هــي أنه ليس هنــاك طريقة لتقويم 
مظالم 1948 ســوى تلك الطريقة التــي تمر بإنهاء 
احتلال 1967 على أســاس الاعتراف المتبادل الكامل 
الفلســطينية،  والقومية  الصهيونية  القوميــة  بن 
من خلال المســاواة في حق تقريــر المصير القومي 
بن النهــر والبحر، حيــث إن الاســتعداد القومي 
المواطنة في مناطق  للفلســطينين معدومي حقوق 
1967 واســتمرار النزاع القومي النازف مع الحركة 
واضحة  بصــورة  تنعكس  الفلســطينية،  الوطنية 
ســلباً على مكانة الفلســطينين مواطني إسرائيل 

من خلال تعميق شــيطنتهم وتشــجيع العنصرية 
تجاههم.

 فــي المقابل، مــن يعتقد أنه يمكــن التوصل إلى 
مســاواة حقيقية بن القومية اليهوديــة والقومية 
الفلســطينية في إطار دولة واحــدة، يخطئ بوهم 
خطير. فذلك سيكون كياناً استيطانياً ضمنياً، دولة 
قانون القومية، الذي يحدد نهائيــاً المكانة المتدنية 
في  الســفلي  الطابق  في  الفلســطينين  للمواطنن 
مبنى المواطنة الإسرائيلية. دولة كهذه  ـ  في خلاف 
قطبي لنبوءات الغضب لبني موريس، الذي يتصور 
الإسرائيلين الذين في أيديهم آلة عسكرية من أفضل 
الآلات تطوراً في العالم، كأقلية مضطهدة  ـ  ستحول 
السكان الفلســطينين إلى مجموعة قومية مقموعة 
أكثر مــن أي وقت مضى، وســتضطر بمعظمها، بعد 

حرب أهلية دموية إلى الهجرة من وطنها.
 فــي المقابل، الدولة التي ســتخرج مــن المعركة 
أمام مشروع الاحتلال والاســتيطان منتصرة، بعد 
ضربة قاضية ستوقعها على رأس القومية المتطرفة 
البدء  بالإمــكان  ســيكون  المســيحانية،  اليهودية 
في محــو التشــريع العنصري من كتــاب القوانن 
الإسرائيلية، والبدء من جديد في إعادة بناء الدولة 
الإســرائيلية التي ســتدمج بن الهويــة اليهودية 
والمساواة المدنية والقومية في أوساط كل مواطنيها.
 صحيــح، من أجــل أن يتحول هذا الســيناريو 
الخيالي إلى حقيقة ســيكون على مواطني إسرائيل 
الفلســطينين أن يوافقــوا علــى حســم داخلــي 
وطني صعــب، الرؤيا التي بموجبها ســتعبر دولة 
إسرائيل- رغم أنها قامت خلافاً لرغبة الفلسطينين 
وســلبت منهم وطنهم ـ عن مبدأ عادل لتقرير المصير 
القومي للشعب اليهودي. من أجل حدوث ذلك يجب 
على معظم اليهود أن يثبتوا للفلســطينين بأن حق 
تقريــر المصير القومــي لليهود لا يشــمل أي جزء، 
حتى لو صغيراً، من الهيمنــة القومية، بل يمكنه أن 

يتعايش تحت سقف واحد مع حقوق الأقلية القومية 
الحق  أيضاً  لهــم  الذين  الفلســطينين،  للمواطنن 
الكامل في تقرير المصير القومي  ـ  الثقافي في الدولة 
دولة  الليبرالية؛  واليهوديــة  المدنية  الإســرائيلية 
تعترف بمســؤولية الحركة الصهيونية على مظالم 
الماضي وتعمــل بإخلاص وبجديــة على إصلاح ما 
يمكن إصلاحه، بما في ذلك دفع التعويضات لعائلات 
اللاجئن في الداخــل الذين فقدوا بيوتهم وأملاكهم 

في زمن النكبــة؛ التمييز لصالح الفلســطينين في 
الحاضر، وكذلك الاســتعداد لاستيعاب عدد محدود 
وبشــكل تدريجي من أحفاد اللاجئن في إسرائيل، 

بصيغة ما وافق عليه اهود اولمرت في »انابوليس«.
 ولكن الشــرط المسبق والأساســي لتحقق هذا 
الفلسطينين  إســرائيل  مواطني  أن  هو  السيناريو 
يتحركون بأعــداد كبيرة نحو صناديــق الاقتراع. 
هذا التطور من جانبهم ممكن، لكن فقط إذا اعترفت 

الأقليــة القوميــة الفلســطينية في إســرائيل بأن 
الأسرلة  ـ  كعملية للمشاركة المتزايدة للفلسطينين 
في تحديــد صورة وطابــع إســرائيل  ـ لا تناقض 
المصالح القومية للشعب الفلســطيني، بل العكس، 
تشــكل أحد الأدوات الأساسية من أجل تحقيق هذه 

المصالح.
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ماذا لو حصل العرب على 20 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي؟

الكنيست الإسرائيلي

عميره هاس
 

■  آلاف الفلســطينين مــن العاملــن في 
القطاع الخاص تظاهروا ضد قانون الضمان 
الاجتماعــي الــذي كان من شــأنه أن يدخل 
أمس إلــى حيز التنفيذ، بعــد عدة تأجيلات. 
ورغم مشــاركة في عدد أقل مــن المتظاهرين 
فــي احتجاجات ســابقة ضد القانــون، إلا 
الســلطة  وصفــوا  الذيــن  المتظاهريــن  أن 
يمثلون  لصــوص،  بعصابــة  الفلســطينية 
موقف معظم الجمهور الفلسطيني، بتعبيرهم 
عــن عدم الثقــة الكامل بالســلطة وبقدرتها 
علــى ضمان دفــع الأموال لهــم. وكجزء من 
الاحتجــاج، أعلن أمس عــن إضراب تجاري 
شــامل في مدن الضفة الغربية، وبشكل كامل 
في الخليــل، وجزئياً في أماكــن أخرى. وقد 
انضمت للإضراب أيضــاً نقابة المحامن التي 

أعلنت أن أعضاءها لن يظهروا في المحاكم.
فــي نصف الســنة الأخيرة تطــورت في 
الضفــة حركــة احتجــاج جماهيريــة ضد 
القانــون. الحركــة ترفــض القانــون رغم 
لصالح  عليــه  أجريــت  التــي  التعديــلات 
اقتصاد  رجــال  تدخل  أعقاب  فــي  العاملن، 
مع  بالأســاس  متماهية  اجتماعية  ومنظمات 
اليسار الفلســطيني. القانون يمنح العاملن 
ولادة،  وإجــازات  شــيخوخة،  مخصصات 
ومخصصات حــوادث العمــل. اليوم بدون 
القانــون، يحصل العاملون علــى دفعة لمرة 
واحدة فقط، تعادل راتب شــهر عن كل سنة 

من سنوات العمل.
رئيس الحكومة الفلســطيني رامي الحمد 
القانــون ســيدخل إلى حيز  الله أعلــن أن 
التنفيــذ في موعده، لكن ممثلــي الحركة من 
سيســتمرون  إنهم  قالوا  القانون  إلغاء  أجل 
فــي النضــال حتى إلغائــه. المشــغلون في 
القانون،  إلغاء  يؤيدون  الفلسطينية  السوق 
بل شــجعوا عمالهم على الخــروج للتظاهر 
ضــده، حتى على حســاب ســاعات العمل. 
حســب القانون الجديد، يجب على المشغلن 
تخصيص 9 في المئة من الراتب و1.5 في المئة 

لتعويضات الإقالة.
في منظمات اجتماعية  ـ  يســارية عبروا 
عن شــكوكهم بأنه تم نشــر معلومات كاذبة 
بخصوص القانون من قبل جهات مغرضة. من 
بينها انتشر خبر كاذب يقول إن أحد الزوجن 
العاملن فقط ســيحصل على راتب التقاعد. 
عائــلات كبيرة فــي الخليل تجنــدت أيضاً 
لمحاربة القانــون، وفي منظمــات اجتماعية 
يعتبرون هذا دليلًا على تدخل ســلبي لقوى 

محافظة في عملية تشريع اجتماعية.
 مع ذلــك، العاملون المعارضــون للقانون 
يرفضون الإشــارة إلى أنه يتم تحريكهم من 
قبل المشــغلن، ويبنون موقفهــم على ثلاثة 
نسبة  أقوالهم،  حســب  أساســية.  ادعاءات 
التخصيص  ـ  7 في المئة من الراتب المتوسط 
الذي يبلغ 2500 شــيكل  ـ  هي نســبة عالية 
جداً، لأن حوالي نصــف الراتب يذهب لدفع 

ديون مختلفة للبنوك. كذلك يشــيرون أيضاً 
إلى أن الســلطات لا تنجح في تطبيق قانون 
الحد الأدنى  ـ  الذي يبلغ 1400 شيكل شهرياً  
ـ  على المشــغلن، وأن أكثر من 15 في المئة من 
العاملــن يحصلون على راتــب أقل من ذلك. 
لهــذا يقول العاملون إنه مــن الصعب عليهم 
توقع أن الســلطات ســتنجح في أن تفرض 
على المشــغلن دفع نصيبهم. الادعاء الثالث 
هــو أنه في ظــل الاحتلال المســتمر لا توجد 
أي ضمانــة في أن الأموال ســتكون آمنة من 
إســرائيل ومن خطوات المصادرة والتجميد 
الذي تتبعه. فوق كل هذه الادعاءات يســمع 
الخوف المتواصل من أن هذه الأموال ســتدار 
ستستخدمها  الســلطة  وأن  شــفافية  بدون 

بشكل خاطئ.
 في ظل غيــاب برلمان يقوم بــدوره، فإن 
قانون الضمان الاجتماعي للعاملن في القطاع 

الخاص وقعه رئيس الســلطة محمود عباس 
كمرسوم رئاســي في العام 2016. وقد شارك 
الفلســطينية  الحكومة  ممثلــو  صياغته  في 
واتحاد نقابات العمال وممثلون عن المشغلن 
وممثلون عن منظمة العمل الدولية. منظمات 
اجتماعية ويسارية عارضت عدداً من البنود، 
وبعد مفاوضات تم تنفيذ عدد من التعديلات 
الأساســية  التعديلات  بــن  مــن  المطلوبة. 
تقليص نصيب الأجير ورفع نصيب المشــغل 
في الأموال المخصصــة، وإضافة مخصصات 
لذوي الاحتياجــات الخاصة. في العام 2017 
التي  الاجتماعي  الضمان  مؤسسة  تشكيل  تم 
وظيفتهــا إدارة الأمــوال. ويجــب أن تكون 
المؤسسة مستقلة عن الحكومة، لكن يقف على 
رأس مجلس إدارتها وزير العمل الفلسطيني.

 هآرتس 2019/1/16

آلاف الفلسطينيين أضربوا احتجاجاً على قانون الضمان الاجتماعي

 ليئور زبرغ
 

■ قبــل بضعــة أســابيع قتل أحمد راشــد ســلامة 
بالرصاص، وهو مواطن إسرائيلي من سكان جلجوليا، 
كان يعمل في سمسرة الأراضي في السامرة ويهودا. كان 
نشيطاً في بركان وفي أماكن أخرى، ومرت من تحت يديه 
صفقات كثيرة. وكان غياب الأنظمة الإدارية وتســجيل 
الأراضي المرتب في مجال الأراضي في يهودا والسامرة 
يخلق أوضاعاً مــن الصفقات المزدوجة والنزاعات حول 
مســألة ملكية الأرض التي تباع أحياناً لأكثر من مشــتر 
واحد. وإحدى الشــبهات هي أن سلامة قتل على خلفية 

عمله كسمسار.
كيف نفهــم الواقع المركب الذي يعمل فيه سماســرة 
الأراضــي، ينبغي التعرف على تاريــخ تجارة الأراضي 
بــن العرب واليهود في البلاد، الذي بدأ قبل وقت طويل 
من قيام الدولة. عندما كان الأتــراك يحكمون البلاد لم 
يكن هناك تسجيل مرتب للأراضي. فأراضي قرية ملبس 
التي هي اليوم بيتح تكفا، اشــتراها يهود من العرب، لم 
يفلحوا أراضي المــكان لأنها كانت مليئة بالمســتنقعات 
والبعوض الــذي يحمل الأمراض. وكانت أراضي الجبل 
تعتبر أفضل للفلاحة، ورفض العرب بيعها لليهود. ولكن 

بعد بيع أراضي السهل، كانت نزاعات الحدود كثيرة.
امتنع الكثيرون عن تسجيل الأراضي التي يملكونها 
للامتنــاع عن دفع الضرائب، بل وخوفــاً من أن يجندوا 
في أعقاب التســجيل للجيش التركــي. أما أولئك الذين 
ســجلوا، فقــد رفعوا معلومــات جزئية. ثمــة قطع من 
الأراضي كانت تحت ســيطرة الأغنياء وكان الفلاحون 
هم الذيــن يفلحونها، فيمــا أن الأرض كانت مســجلة 
باسم الغني. صحيح أن البريطانين وجدوا صعوبة في 
التغلب على انعــدام النظام الذي خلفه الأتراك، ولكنهم 

نجحوا في ترتيب تسجيل الكثير من الأراضي.
بعد حرب الاســتقلال احتــل الأردنيون الســامرة 
ويهودا وحكمــوا هناك على مدى 19 ســنة. فرض الملك 
حسن السيادة الأردنية على المنطقة، إلا أنه منع سكانها 
من الانتقال إلى الطرف الشــرقي من النهر. ومنح سكان 
القيد،  يهودا والســامرة العرب أراضي بطريقة إخراج 
ولكن معظم دول العالم لم تعترف بصلاحيته في إدارة 
تســجيل الأراضي. بعد حرب الأيام الستة حرر الجيش 

الإســرائيلي يهودا والسامرة وحل محل المحتل الأردني 
كما يقول القانون. اليوم أيضاً يدار المجال وفقاً لسجلات 
الطابــو والضرائب الأردنيــة، والإدارة المدنية تواصل 
التســجيل بكســل، حتى حن يكون الطلــب كبيراً. في 
القرية العربية يوجــد إجماع اجتماعي، وهناك محكمة، 
وورثة، وإخراج قيد، و»مختــار القرية« صاحب الكلمة 

الأخيرة في كل ما يتعلق بالنزاعات الداخلية.
قبل نحو شــهر بحثت لجنة الداخلية في الكنيســت 
فــي »نظام المختار« في القــدس، وبموجبه يقرر وجهاء 
المجتمع الأهلي الإسلامي لمن تعود هذه الأرض أو تلك في 
شــرقي المدينة. في أعقاب ذلك نشأ وضع من تراخيص 
البناء التــي تعطى للعــرب على أراض غير مســجلة. 
وأتاح النظــام أيضاً قبول إعلان عــن ملكية الأرض من 
خلال الرشوة للمختار. في أعقاب الاحتجاج تقرر إعادة 

النظام إلى البحث المتجدد.
عملياً، حتــى اليوم فــإن المناطق التــي تكون قيمة 
الأراضي فيها عالية ليست مرتبة. وثمة ادعاءات ملكية 
موازية على أراض متداخلة. أما المحققون، الوســطاء، 
السماسرة وكذا المخادعون، فقد استغلوا هذا الوضع كي 

يعرضوا الصفقات.
 ومن المغري للفلســطيني الذي يعمــل مع اليهود في 
موقع للبنــاء أو في منطقــة صناعيــة أن يعقد صفقة، 
عقــب الطلب الهائل والســهولة التي يتــاح فيها الأمر. 
ولكن الفلســطيني الذي يفلــح الأرض والذي يفترض 
أنه صاحــب الأرض فيخاف على مكانته فــي القرية أو 
يكون عرضة للتهديد بالقتل في أعقاب الصفقة. ومع أن 
قانون عقوبة الموت لا يطبق بشــكل رسمي في السلطة 
الفلســطينية إلا أن للناس ســبلًا أخرى لتصفية بائعي 
الأراضي لليهود. من أجل تنفيذ صفقة، هناك إذن حاجة 
للسماســرة الذين يديــرون إجــراءات الصفقات بن 
الفلاحن أصحــاب الأرض، واليهود. من دونهم ما كانت 
للفلاحن رغبة أو قدرة على تحقيق الصفقات. الكثيرون 
من المعنين بالبيع يضطرون للهجرة إلى الخارج، ولكن 
عملية البيــع تفترض وجودهم بن الحن والآخر، وعند 
عودتهم يكونون عرضة للخطر. أما السماســرة الكبار، 
مثل ســلامة، فيتبقون في البلاد بحكــم انعدام البديل 
ويضطرون إلــى مواجهــة التعقيــدات والمخاطر التي 

تتعرض حياتهم لها.

 إسرائيل اليوم 2019/1/16

وقفة احتجاجية في الخليل ضد قانون الضمان الاجتماعي

سماسرة الأراضي في المناطق
 بين المطرقة والسندان
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مقال محمد كريشان: 
تونس رغم الداء والأعداء

ملهمة الثوار
 

لــك الحــق أن تــرى )تونــس( بالعــن التــي تراها 
مناسبة وقد تستحق ذلك…

لقد مرت )تونس( بمخاض عســير في الخروج من 
براثــن الفاســدين المهلكن مــن العلمانيــن المتهورين 
الذي كانــت لهم عن واحدة ينظــرون بها إلى المجتمع 
التونسي الذي يشمل أطيافا ومشارب مختلفة لا يشذ 
عن القاعدة الفطرية أنّ الناس يعيشــون كل حسب ما 

يؤمن به …
ولكن من ســبق من ولّاة الأمر لم يفهموا ذلك فواحد 
مــات منســيّا والأخر خرج مــن تونس غير مأســوف 
عليه…والبقيــة لهم عبــرة مّما ســبق…فعليهم الحذر 
لأنّ الشــعب التونســي قد تربى في أحضان قداســة 
الزيتونــة لّمــا كان العلمانيــون غارقن فــي الدجى… 

وليعلم من ينكر هذا-نقول :
مــن حكــم تونــس حتــى وصلت إلــى مــا وصلت 
لــه في عهــد الســابقن: هل حكمهــا الإســاميون أم 

العلمانيون؟…
أتيحت فترة قصيرة للإسامين فجعلوا من تونس 
قبلــة الثورة وملهمــة الثوّار…إســألوا التاريخ القريب 

يخبركم.

بولنوار قويدر-الجزائر

تقرير إسماعيل طلاي: أمير قطر يصدر قانونا لحماية اللغة العربية... وعقوبات مالية على المخالفين

»البريكست«... بوادر لتفكك دول الإتحاد الأوروبي
فؤاد الصباغ٭

يشــهد الإتحاد الأوروبــي مؤخــرا العديد من 
المتغيــرات الجوهرية في سياســاته الاقتصادية 
الداخليــة. و لعل أبــرز حدث عرفه هــذا الفضاء 
الأوروبي الموحد خلال أواخر ســنة 2018 و بداية 
سنة 2019 هو خروج بريطانيا من تكتله الإقليمي 
الحركات  يســمى  بمــا  بــروز  كذلك  الأوروبــي. 
الاحتجاجية الشعبية لأصحاب السترات الصفراء 
في كل من فرنسا و هولندا وبلجيكا. ففي هذا الإطار 
تتضح الرؤية الســيئة المستقبلية و الاستشرافية 
للسياســات الاقتصادية الأوروبيــة منها المالية و 
النقدية المندمجة فــي فضاء عملة اليورو الموحدة. 
كما تعد حاليا السياســة النقدية لهذا الإتحاد التي 
تدار من البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت في 
مأزق نظرا لرهانها على إســتقرار الأسعار و نسبة 
تضخم لا تتعدى حدود 2% مع إســتقرار نســبة 

الفائدة بـ %4.25.
 إن هذا التكتل الأوروبي الذي تأسس في أواخر 
التســعينيات ليشــمل اليوم معظــم دول القارة 
الأوروبية العجــوز أصبح يعاني الأمرين من تذمر 
وسخط شــعبيين نظرا لتدهور الظروف المعيشية 
لأغلبيــة المواطنين و أيضــا لتراكــم المديونية و 
ضعف المردودية التصديرية أو الاستهلاكية نتيجة 
لتضاعف الأزمات الماليــة داخل الإتحاد الأوروبي 

الموحد. 
أما سياســيا فكانت تأثيرات الحروب في منطقة 

الشرق الأوسط خاصة في سوريا و اليمن أو أيضا 
شمال إفريقيا خاصة ليبيا مع تزايد موجات الهجرة 
غير الشــرعية من الضفتين في مجملها سلبية على 

الأوضاع الاقتصادية الأوروبية الداخلية.

بريطانيا تغادر

مما لا شــك فيه أن قــرار خــروج بريطانيا من 
الإتحاد الأوروبي الــذي إتخذته أصبح مؤكدا و لا 
رجوع فيه و هو الآن في صدد دخوله حيز التنفيذ 
البريطاني  للبرلمان  وجهتها  التي  الضغوطات  بعد 
مــن أجل التســريع للتصويــت على إتفــاق هذا 

الخروج.
 إن هذا القرار المتخذ من جانب واحد يعزز نظرية 
الهشاشــة الداخليــة التي تعاني منهــا كل الدول 
الأعضاء في هــذا الإتحاد الذي أصبــح متصدعا 
و غير قادر علــي مواجهة الأزمات السياســية أو 
الاقتصادية. فبريطانيا إتخذت قرارها للخروج من 
هذا الفضــاء الأوروبي الموحد على الرغم من عديد 
الامتيــازات التجارية التي تنــدرج ضمن الإتحاد 
الجمركــي و الفضــاء التجاري الحر و الســوق 
الأوروبيــة المشــتركة و ذلك لعدة أســباب و لعل 
أبرزها و أهمها هو بروز ظاهرة الإرهاب في أوروبا 
و تزايد عدد اللاجئين و الأزمــات المالية المتراكمة 
التــي تعانــي منها الكتلــة الأوروبية الشــرقية. 
بالإضافة إلى ذلك تندرج مغادرة بريطانيا للإتحاد 
الأوروبي ضمن السياســة الحمائيــة الاقتصادية 

الأمريكية  المتحــدة  الولايات  فــرض  منها  خاصة 
ضرائــب جمركيــة إضافية جديدة علــي واردات 
الإتحاد من مــواد الصلب كالفــولاذ و الألومنيوم 
وسلع استهلاكية أخري بنسبة تتراوح بين %10 
إلي 20%. بالنتيجة هــذه الاضطرابات التجارية 
العالمية مع تزايد عدم الاســتقرار داخل الأســواق 
الماليــة البريطانية و ضعف الجنيه الإســترليني 
مقابل ســلة العملات الأخرى ســرعت مــن قرار 
بريطانيا بإعتماد ورقة البريكسيت و ذلك من أجل 

إنقاذ اقتصادها الوطني.

فرنسا تستعد
 

تجتاح فرنســا خــلال هذه الأيــام موجات من 
الحركات الشعبية تحت قيادة ما يعرف بأصحاب 
الســترات الصفــراء و ذلك تذمرا و ســخطا على 
أوضاعهم المعيشية التي أصبحت تتجه من السيئ 
إلى الأســوأ. فأصبح كل يوم ســبت من الأسبوع 
يوم عصيان مدني و تمرد شــعبي على السياسات 

الاقتصادية للحكومة الفرنسية.
 إن هذه التحركات الشعبية تعد في مجملها نذير 
خطر على تواجد فرنســا ضمن الفضاء الأوروبي 
المشــترك و التــي تنتهج السياســة الرأســمالية 
أصبحت  كذلك  الاقتصاديــة.  شــؤونها  إدارة  في 
السياســة النقدية الموحدة و إعتماد اليورو كعملة 
فرنســية أوروبية في إحتضار خاصة و أن زعيمة 
اليمين المتطــرف مارين لوبان تدعــو المتظاهرين 

تطالــب  التــي  شــعاراتها  إتبــاع  و  بالصمــود 
بالاســتقلالية عن الإتحاد الأوروبي و الخروج من 
عملة اليورو التي أفقــرت البلاد و أضرت بالعباد. 
إن مطالب المحتجين الفرنسيين تحولت من مطالب 
إجتماعيــة إلــي مطالب سياســية بحيــث كانت 
في بداية الســبت الأول و الثانــي تطالب بإلغاء 
الضرائب على الوقود و تحسين المقدرة الشرائية و 
الزيادة في الأجور لتتحول بعد ذلك خلال السبت 
الثامن و التاســع إلى إحتجاجات سياسية و ذلك 
برفع شعارات تطالب بإستقالة الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكــرون و الخروج مــن فضاء الإتحاد 

الأوروبي.

ألمانيا تنتظر

ألمانيا هي أيضا لم تكن بعيدة عن الأحداث التي 
يشــهدها الإتحاد الأوروبي مؤخــرا بحيث برزت 
حركات احتجاجية داخل المطارات الألمانية مطالبة 
بتسوية وضعية العمال في المطارات و خاصة منها 
رفع الحد الأدنــى من الأجور المحدد بمبلغ 17 يورو 
إلى 20 يورو في الساعة. كما أن هذه التحركات لها 
البصمات الفرنسية نفســها مثل إرتداء السترات 
الصفراء و المطالبة بالتغيير الجذري للسياســات 
الاقتصاديــة الألمانيــة المندمجــة داخــل الفضاء 

الأوروبي.
 بالإضافــة إلى ذلــك تكثيف حــزب المعارضة 
»البديل لألمانيا« نشــاطاته السياسية تحت جبهة 

تطالب بالانسحاب من الإتحاد الأوروبي علي غرار 
السيناريو البريطاني. 

إن المواقــف السياســية التي راهــن عليها هذا 
الحزب خــلال الانتخابات الأوروبية ســنة 2017 
حققت له فــوزا باهــرا وذلك بـ 94 مقعــدا داخل 
البرلمان الأوروبي خاصــة منها المراهنة على ورقة 
الهجــرة و اللاجئــين وإســتقطاب العنصريــين 
وإعتماد السياســة الاقتصادية الحمائية. فبوادر 
التصدع الداخلــي الألماني بدأت تبــرز خاصة مع 
تباطؤ النمــو الاقتصــادي و فقدان المستشــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل شعبيتها.
إذن دقت ســاعة الزحــف الجماهيــري داخل 
الإتحــاد الأوروبي و بدأت الملايين تطالب بالعدالة 
الاجتماعية و تغيير الأنظمة الاقتصادية الأوروبية 
بشكل شــامل و كامل. فقد مثل يوم السبت المنعرج 
الرئيسي للأحداث عبر »العصيان المدني و التمرد 
الشعبي« على السياســات الاقتصادية الأوروبية 
المجحفة التي لم تراع الظروف المعيشــية للطبقات 
العمالية الكادحة و الفقيرة المهمشة. بالتالي تمثل 
تلك الحــركات الاحتجاجية لأصحاب الســترات 
الصفراء المتتالية أســبوعيا في كل من فرنســا و 
بريطانيا و ألمانيــا بداية النهاية للفضاء الأوروبي 
الحر و عملــة اليورو الموحدة و الاتجاه نحو تفكك 

جميع دول الإتحاد الأوروبي.

٭كاتب تونسي

المحافظة على التراث
احترامي للشــيخ تميم وأمثاله لغيرتهم وحرصهــم على تراث لغتنا 
العربية لحفظه وعدم الاســتهانة به كون لغتنا وســعت كتاب الله أولا، 

ولأنها العمود الفقري الذي يوحد المتحدثين والناطقين بها…

لطفي خلف
 

إضاعة الأمانة
يارب ســدد خطى الأمير تميم وثبت حكمه إذا خسرنا اللغة والثقافة 

وإذا ضاع الدين نكون أضعنا الأمانة.
قرار عظيم لأمير عظيم.

باسل محسن

اللغة اللاتينية
 

من اللغة اللاتينية اشتقت أوروبا لغاتها التي بها مازالت تسيطر على 
أجزاء من العالم.

أما العربية فهي أقــوى من اللاتينية وهي لغة قد بلغت شــتى أنحاء 
العالم أقل لفظ منها »سلام« .

دينارز

لغة القرآن 
 

رفع الله قدْرك يا ســمو الشيخ / تميم بقدر ما رفعت قدر اللغة العربية 
»لغة القرآن« وأحســب أن هذا القرار يمثل بالنسبة لمحبي اللغة العربية 

أعظم وأفضل قرار يصدر من أمير أو ملك أو رئيس لِما اشتمل من مفردات 
وتفريعات شــاملة كاملــة مانعة مع عــدم تجاوز نصــوص القرار وإلا 
سيعاقب القانون أي مخالف. كل التحية والتقدير لسموك، وسأكون من 
أول المطبقين لهذا القرار في المدارس الفلســطينية إذا كانت لا تنسجم مع 

أي تفريعات من القرار.

يحيى زكريا اسعيد الأغا

شموخ وزهو
 

ا  كْرَ وَإِنَّ لْنَــا الذِّ كُــمْ تَعْقِلُونَ )3 نَحْنُ نَزَّ عَلَّ ا لَّ ا جَعَلْنَــاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّ إِنَّ
كُمْ تَعْقِلُونَ )3(  عَلَّ ــا لَّ ا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّ لَهُ لَحَافِظُــونَ )9(الحجر/إِنَّ
الزخــرف/ اللغة العربية اللــه تعالى هو الحافظ لهــا بحفظه للقرآن 
الكريم بدليل 14 قرنا مرت تشــظت خلالها لغات كثيرة إلى عدة لغات 
مثل اللاتينية أم اللغات الأوروبيــة ولغات اخرى اندثرت واختفت إلا 
العربية ظلت شــامخة تزهــو ببركات من الله تعالى. فقوانين البشــر 
لاقيمــة لها و لن تحمي اللغــة العربية لأن الله تعالــى خير حافظ لها 

وخير ناصر.

سامي الحداد

هوية وثقافة
 

اللغة هويــة وثقافة واذا ضاعــت اللغة ضاعت الأمة وهــذا قرار في 
الاتجاه الصحيح لحماية لغتنا المقدسة.

اليوم نشهد تسفيها للغة العربية وخاصة في وسائل الإعلام وانتشار 
العامية فيها والأخطاء الفادحة.

بوركت يا شيخ تميم.

أحمد -سوريا

ابن الأمة
فرحة أنا جدا أن هناك رشــدا عظيما واستعلاء ثقافيا محمودا بلغة 
الله ، إنني كنت أحمل كدرا عندمــا بدأت حياتي الاجتماعية وعدت الى 
أحضان العائلة انني رأيت جيلا مــن أقاربي طلقين في الانكليزية حتى 
لكأنهــم من أهلها، وأما العربية فلا ســلطان لهم فــي اتقانها وقد كتمت 
غضبي فأنا أعلم جيدا أن ضرب العربيــة مدخل لضرب الكتاب العزيز 
لتصبح لغته غريبة عن الألسن. شكرا ألف مرة لأمير القلوب وابن أمته 
التي يعلمها أن تعتز بثقافتها وأن لا تنضم إلى قطيع الببغاوات المريضة.

غادة الشاويش

رشاوى وفساد
 

أشــكر الأمير تميم على هذا الموقف النبيــل بحماية اللغة العربية 
فــي بلده. كنت قريباً في زيارة لدمشــق وصدمت كيف أن الكثير من 
المحلات والشــركات الخاصة تطلق على نفسها أسماء أجنبية تكتبها 
باللغة الإنكليزية وكما هي بأحرف عربية، وبدون ترجمتها للعربي، 
مثل »غاردن سيتي«، ناهيك عن أولئك الذين يخطئون حتى بالتهجئة 
…الخ. هذه في رأيي وقاحة وعدم إحترام للشعب السوري والعربي. 

كيف تسمح أمانة العاصمة في دمشق بذلك؟ 
لقد حولوا مدينة دمشــق إلى مدينة وسخة مقرفة إلاَّ المناطق التي 
الفخمة التــي يقطنها المســؤولون وعصاباتهم. أذكــر ان الحكومة 
الســورية أصدرت قرارا منذ أكثر من عشر ســنوات بتعريب أسماء 
المحلات والشــركات، ولكن ما حصل هو العكــس تماماً مما يعني أن 
الحكومة في واد وأمانــة العاصمة التي يقع عليهــا تطبيق القانون 
في واد آخر، إنها مشغولة طبعاً بالرشاوى والفساد الذي أصبح هو 
القانون السائد، فالموظف أصبح يعامل المواطن وكأنه مجرم إن كان 
بحاجة لتسيير معاملة وعليه الدفع وإن لم يدفع فلن تسير معاملته. 
وبشار الأسد يغلق عينيه على هذا الفساد المتفشي، لا بل يشجعه. 

على جميــع الحكومات العربيــة أن تحذو حذو هذا الأمير الشــاب 
الذي يعطي مثالا للفخــر والكرامة بأصله وفصله وإنتمائه لعروبته 

وشعبه وأمته ومصالحها.

عادل العادل

المشرق والمغرب
 

خطوة مهمة وجبارة تحتســب لدولة قطر، ونتمنى أن تحتذي بها 
بقيــة الدول العربية خصوصا منها تلك الــدول التي أزاحت العربية 
جانبا وقدمت عليها الإنكليزية في المشــرق العربي والفرنســية في 

مغربه!

أحمد ناصر

دوام العزة
 

حقيقة قرار حكيم من قائــد عربي حكيم بحق، وهذه أمنية ونداء 
لجميع القائمين على الأمر في وطننا العربي الحبيب أن يتخذوا مثل 
هذه الخطوة لإعادة المجد للغتنا لغــة كتابنا )القرآن( الكريم، حتى 
نحقق ما كان ســابقاً من مجد للغتنــا وعلومنا حتى تصبح جميعها 
باللغــة العربية لغة العلم والتعلم الأصيلــة، وهذا لا يمنع من تعلم 
اللغات الأخرى إلى جانبها كلغة ثانويــة )فمن عرف لغة غيره أمن 

شرهم(.
فلســمو أمير دولة قطر كل التحية على هذا القرار العربي بامتياز 
متمنيا لســموكم دوام الصحة والعافية ولقطــر الحبيبة دوام العز 

والرفعة.

محمد أسعد محمد بني عامر

تعقيب
تمتع بوجبات ترامب 

بعد إغلاق الحكومة
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د. فايز رشيد*

سعدون يخلف*

آلان حسن*

د. علي محمد فخرو* 

العرب في الكنيست في ميزان الربح والخسارة 
أي خطوة سياسية لبعض أهلنا في 
المنطقة المحتلة عام 1948 يجب أن تقاس 
بميزان الذهــب، من حيث مدى خدمتها 
الوطني  ومشــروعنا  شــعبنا  وحقوق  الوطنية،  لقضيتنا 
أولا. ومن ناحية ثانية مدى اســتفادة العــدو الصهيوني 
منها، خاصــة في ظل تغوله واستشراســه وعنجهيته في 
تكريس الممارســات العنصرية ضد أهلنا في المنطقة المحتلة 
عام 48، وإصراره وممارســته اليومية لســرقة المزيد من 
الأراضي في الضفة الغربية في اســتيطانه البشع، وسنّه 
لقوانين متتالية، على أن دولته الفاشــية ستقام على كامل 
أرض فلسطين التاريخية، كما حرب الإبادة الجماعية التي 

يمارسها ضد عموم شعبنا على مدى قرن زمني،
وعن تواجــد النواب العرب في الكنيســت الصهيوني، 
وفي الوقــت الذي لا ننكــر فيه خدماتهم المحــدودة لمدننا 
وقرانا هناك، فإن العدو الصهيوني يســتفيد من وجودهم 
العنصرية، متشــدقا  بإســباغ »الديمقراطية« على دولته 
بأن من يســميهم بـ«الأقلية العربية« ـ رغم أنهم أهل البلاد 
الأصليين- تمارس حقوقها في دولته الفاشية، رغم أن كافة 
الأحزاب الصهيونية ضد وجود النواب الفلســطينيين في 

الكنيست، وتنادي بعدم السماح لهم بخوض انتخاباتها.
خلافي  موضوع  الصهيونية،  الانتخابات  في  المشــاركة 
بين جماهيرنا وأهلنا في المنطقــة المحتلة عام 1948. ووفقاً 
لاســتطلاعات الرأي التــي أُجريت في أوســاطهم مؤخرا، 
فإن النســبة هي 50- 50%. وفي الوقت الذي نحترم فيه 
وجهة نظر المشاركين )مع أننا نقف ضد هذه المشاركة( فإننا 
نتوجه إليهم بالســؤال التالي، ماذا تحقق لكم من كل هذه 
المشاركات في الكنيســت؟ ليس من الصعوبة بمكان معرفة 
الجواب، فمع أن المشاركة جاءت منذ الكنيست الأول بمقعد 
واحد شغله النائب توفيق الطيبي، ممثلا للحزب الشيوعي 
الإسرائيلي »راكاح« اســتنادا إلى تقليد ماركسي، فحواه، 
إجازة الدخول للحزب الشــيوعي في البرلمانات الرجعية! 
لكن راكاح، واعتمادا على الموقف الســوفييتي وتســوية 
مؤتمر يالطة بين ستالين، تشرشل وروزفلت، لم يأخذ بعين 
الاعتبار ظروف إقامة إسرائيل، ككيان كولونيالي اغتصابي 
عنصري إحلالي، يقوم على طرد السكان الأصليين. واستمر 
هذا الوجود بالنمو حتى انتخابات عام 2015 الماضية، عبر 
أحــزاب متعددة، إلــى أن وصل إلى 13 عضــوا، والتي تم 
خوضها بقائمــة انتخابية واحدة مشــتركة، بعد التوصل 
إلى اتفاق يقضــي بتوحيد القوائم العربيــة الأربع ضمن 
قائمة واحدة مشــتركة تضم: الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمساواة )حزب شــيوعي(، والحركة الإسلامية )الجناح 

)قومي(  الديمقراطي  الوطنــي  وحزب التجمع  الجنوبي(، 
أسسه النائب الســابق الدكتور عزمي بشــارة، والحركة 
العربية للتغيير بزعامة النائب أحمد الطيبي. مع العلم أنه 
فالجناح  الإسلامية،  الحركة  انقســمت  الانتخابات  بسبب 
الشمالي منها بقيادة الشيخ رائد صلاح، تقف ضد الدخول 

إلى الكنيست، كما حركة أبناء البلد، وكثيرون غيرهما.
إن مــا تحقق فــي إســرائيل، هــو المزيد مــن التطرف 
والعنصرية والإجرام الصهيوني، ومزيد من اضطهاد أهلنا 
في منطقة 48، وســن القوانين العنصرية ضدهم. قد يقول 
قائل من مؤيدي المشاركة، نستطيع قول رأينا في الكنيست، 
ونســتطيع الحد مــن العنصريــة والتطــرف، والرد على 
الفاشيين، ونســتطيع منع تمرير بعض القوانين والمحافظة 
على حقوقنا، إلى آخر هذه الأقوال، التي تبرر مبدأ لمشاركة، 
لكن القانون الأساسي الإســرائيلي لا يسمح لحزب عربي 
خوض المعركة الانتخابية للكنيســت، إلا إذا كان برنامجه 
السياســي، يعترف بكون إسرائيل دولة الشعب اليهودي، 
فمثلًا إذا كان برنامج الحزب السياســي ينص على وجوب 
تعديل قانون العــودة، أو إلغائه )هو قانون يســمح لكل 
يهودي في العالم بالهجرة إلى إسرائيل وحيازة الجنسية 
الإسرائيلية( لكونه يميز ضد الأقلية العربية، لن يسمح له 
بخوض المعركة الانتخابية، وعليه لا يستطيع حزب عربي 
يريد المشــاركة في المعركة الانتخابية، أن يطالب بالمساواة 

الكاملة للأقلية العربية في برنامجه السياسي.
إن النائب الفلســطيني العربي الناجح في الانتخابات 
عليه أن يقســم على الولاء لدولة إســرائيل اليهودية، ولا 
يحــق له الامتناع عن ذلك، لأن القَسَــمْ مفروض على كل ما 
حازوا عضوية الكنيســت. نذكّر، أنه حين احتفى الكنيست 
بخطاب نائــب الرئيس الأمريكي مايــك بينيس، الذي أكد 
على تأييد بلاده لدولة الكيــان بقضية القدس، رفع بعض 
أعضاء الكنيســت العــرب صورا للمســجد الأقصى تؤكد 
عروبته وإسلاميته في رســالة مفادها أن هناك من يرفض 

موقف بينيس داخل هذا المكان. 
الأمن الإســرائيلي الذي كان مســتعدًا لــردة الفعل من 
الأعضاء العرب، ســارع إلى إنزال الصــور واللافتات من 
أيديهم وعجّل بطردهــم إلى خارج المبنى بالقوة، وســط 
تصفيق للأعضــاء اليهود. نذكــر بحادثة النائب باســل 
غطــاس، بإقالته من الكنيســت وتغريمه وســجنه. وقد 
اتهمته النيابة الإسرائيلية بـ« دعم نضال مسلح ضد دولة 
إســرائيل، بزعم نقله هواتف متنقلة للأسرى الفلسطينيين 
في الســجون الإســرائيلية أثنــاء زيارة قام بها لســجن 

»كتسيعوت« الصهيوني.

مؤخرا، كشــفت القناة 20 الصهيونيــة، عن إقامة حزب 
عربي جديد فــي دويلة الكيــان، يدعى »البيــت العربي« 
يطرح نهجا سياسيا مختلفا عن القائمة العربية المشتركة، 
وينافســها على أصوات الٌأقلية العربية، لاسيما الفئة غير 
الراضية عن أداء القائمة العربية المشتركة وأولياتها. وقال 
مؤسس الحزب المحامي أيمن أبو ريا، إن همّ الحزب الجديد 
وأنظاره ســتكون موجهة نحــو القضايا الملحــة للأقلية 
العربية في إســرائيل، وليس نحو رام الله وغزة، كما هو 
الحال فــي القائمة العربية المشــتركة، التي تضم الأحزاب 
العربية. وأشــار إلى أن الاســتطلاعات الأخيرة تظهر أن 

40% مــن الجمهــور العربي في إســرائيل، غير راضٍ عن 
أداء القائمة العربية المشــتركة ولن يدعمها في الانتخابات 
القريبة، وأن حزبه الجديد »العتيد« الذي يستند إلى رؤية 
واقعية سيحاول اســتقطاب هؤلاء، وأن يكون بديلا مقنعا 
للقائمة المشــتركة التي »تكرر خطابا »أجوف« ـ كما ســماه 
- منــذ 70 عاما ولم تتقــدم الأقلية العربية في إســرائيل. 
وأعرب أبو ريا وشــريكه في إقامة الحزب، الإعلامي سعيد 
بدران )مستشار إعلامي وصحافي سابق عمل في صحيفة 
»معاريف« اليمينية الصهيونية المتطرفة(، »أنهما لن يترددا 
فــي الدخول في ائتلاف حكومي يرأســه بنيامين نتنياهو، 
تماشــيا مع الرؤية أن العرب يشكلون نحو 20% من دولة 

إسرائيل، وعليهم أن يكونوا شركاء في صنع القرار«.
وقــال زعيما الحــزب إنهمــا يحترمان حق »الشــعب« 

اليهــودي في دولة له ويحترمان رمــوز الدولة، مثل العلم 
والســلام الوطني. وشــددا علــى أن الفلســطينيين لهم 
زعماؤهم وعليهم إدارة شؤونهم، أما حزبهما فسيركز على 

شؤون الداخل للأقلية العربية. 
إن همّ  الحزب الجديد هــو الهجوم على القائمة العربية 
المشــتركة ورموزها، كما مغازلة أعتى الاحزاب الصهيونية 
عنصرِية وفاشِــية، للحصول علــى دعمها وتمويل حملات 
التحريض التي بدأوا يشنونها على القائمة المشتركة. كتلك 
المحاولة التي كشــف عنها تقرير للقناة العبرية 20، تحدّث 
عن »إقامة حزب عربي جديد لخوض انتخابات الكنيســت 
رقم 20 أطلق عليه، مؤسســة المحامي أيمــن أبو ريا، هدفه 

طرح نهج سِياسي مختلف عن القائمة العربية«. 
من زاويــة أخرى، يخوض بعض عــرب 48 الانتخابات 
على قوائــم الاحــزاب الصهيونية، بما فيهــا الليكود. في 
الدورة الســابقة للكنيســت، بلغ عدد القوانين العنصرية 
التي ســنتها إســرائيل 82 قانونــا، من بينهــا 14 قانونا 
أقرت نهائيــا. كما لوحظت المســاهمة النوعيــة للغالبية 
الســاحقة من نواب ما يســمى بالمعارضة، إن في المبادرة 
لإعداد هذه القوانــين، أو في التصويت عليهــا. 23 قانونا 
داعما للاستيطان بأشــكال مختلفة، و31 قانونا يستهدف 
فلســطينيي 48 والقدس المحتلة معا، و3 قوانين تســتهدف 
فلسطينيي الضفة على وجه الخصوص، و6 قوانين مدرجة 
تســتهدف المراكز الحقوقية، أحدها تم إقراره نهائيا. أيضا 
اتخذ الكنيســت االصهيوني، العديد من القوانين الصارمة 
بحق النواب العرب في الكنيســت، من أبرز هذه القوانين: 
قانون »الإقصاء«، الذي يتيــح لغالبية كبيرة من أعضائه، 
إقصاء نائــب، بدواعــي مــا يســمى بـ«التحريض على 

العنصرية«، أو دعمه للكفاح المسلح ضد الكيان.
 الانتخابــات التشــريعية المقبلــة في الكيــان تجري، 
وســط ارتفاع متعاظم لنســبة اليمين المتطرف الصهيوني 
في شــارعه، وفي ظل اضمحلال لما يســمى، بـ«اليســار« 
الصهيوني زورا وبهتانا، وفــي ظل اقتراب الحبل من عنق 
نتنياهــو وإمكانية محاكمته، وفي ظــل دخول كمّ هائل من 
جنــرالات الجيش الملطخــة أيديهم بدماء شــعبنا وامتنا 
للانتخابات، وفي ظل انقســام القائمة العربية المشــتركة 
بخروج أحمد الطيبي وحزبه منها، وفي ظل تشــكيل حزب 
عربي متأســرل جديد، وهذه قضايا يتوجب أن تؤخذ بعين 
الاعتبار مــن الأحزاب العربية الفلســطينية فــي المنطقة 
المحتلة عام 48 قبل خوضها الانتخابات أو عدمه للكنيســت 

المقبلة.
*كاتب فلسطيني

كوابيس المجال
 التواصلي الرقمي المقبلة

منذ عام 1960 تنبأ الأكاديمي 
المنظــر مارشــال مكلوهــان بأن 
التواصــل  وازديــاد  مجــيء 
الأنظمــة  ســينقل  الإلكترونــي 
مــن  الاجتماعيــة  والعلاقــات 
حالة الاستقرار والسلام المدني 
إلــى حالــة رجــوع مــا ســماها 

بالعلاقــات القبليــة. وقــد قصــد بالعلاقــات القبلية 
التفريــخ المتنامي لأشــكال لا حصر لهــا من الولاءات 
والاصطفافات الفرعية الملائمة لفكر وثقافة وسلوك 

وتحيزات ونفسية الفرد.
فــي  والانحيــازات،  الــولاءات  لتلــك  وكنتيجــة 
السياســة والعــادات والملبــس، والميول الجنســية، 
والتعصبات العرقية والتشــنجات الدينية والمذهبية، 
والســلوكيات العدوانيــة تجــاه الأطفــال أو المرأة أو 
الآخرين... ســتنتج صراعات وتراجعات للانســجام 
والتناغــم الإنســاني، مــا ســيؤدي إلى أزمــة خطرة 
في هويــات المجتمعات، ســتتراجع الهوية المجتمعية 
المفرِقــة  الهويــات  وستســود  الجامعــة  والوطنيــة 

المجزِءة.
مــا أخــاف مارشــال مكلوهان هــو أن بــروز تلك 
الهويــة  أزمــة  إلــى  والوصــول  القبليــة  العلاقــات 
الوطنية، سيدمران الأسس التي قامت عليها الأنظمة 
الديمقراطيــة فــي الغرب، وســيقودان إلــى علاقات 
العنــف واجتثاث الآخر. وهذا ســيعني تراجعا كبيرا 
فــي الحيــاة السياســية وصعــودا كبيــرا للبربريــة 

والتوحش.
اليوم بدأت نذر تلك النبوءة تظهر في الغرب، وبدأ 
العديد مــن الباحثين الاجتماعيين وكتاب السياســة 
يتحدثون عن اقتراب مجتمعاتهم من معركة وجودية، 
بــين تكنولوجيا التواصــل الإلكترونــي الاجتماعي، 
بتنظيماتها وممارســاتها الحالية المليئة بالسلبيات، 
والنظــام الديمقراطي برمتــه. ويعطــون كأمثلة على 
نذر تلــك المعركة الوجوديــة ظاهرة الصعــود المذهل 
للحــركات والأحــزاب الشــعبوية المعاديــة للأجانب 
واللاجئــين السياســيين، ولــكل أنواع التســامح مع 
الآخــر، وظاهرة الممارســات النرجســية السياســية 
مــن قبل بعض القــادة السياســيين المنتخبين، أمثال 
الرئيــس الأمريكــي الحالي دونالد ترامــب. فإذا كان 
الغــرب يواجه إشــكالية مــع التواصــل الرقمي الذي 
أطلــق عنــان العواطــف والســلوكيات المريضــة في 
الحياة السياســية، فإننا نستطيع أن نتصور المخاطر 
الهائلة التــي تنتظرنــا، نحن في المجتمعــات العربية 
التــي تعانــي مــن صراعــات تاريخية متخيلــة، ومن 
انقســامات مذهبية طائفية، ومن تركيبات ســكانية 
معقدة، ومن أعداء خارجيين يؤججون الانقســامات 
ليل نهار لتفتيت هذه الأمة، ومن استعمالات انتهازية 
داخلية لإدخــال مجتمعاتنا في خلافات أيديولوجية 
وصراعــات ولائية ضيقة لصالح هــذا الحكم أو هذه 

القبيلة، أو ذلك الدين والمذهب أو ذاك الحزب.
يكفــي أن يقــوم بضعــة أشــخاص أو تقــوم جهة 
اســتخباراتية في الكيان الصهيوني أو بعض الدول 
الطامعة في ثرواتنا بنشــر شــتم وتجريــح للمذهب 
الشــيعي، على ســبيل المثــال، والإيعــاز الوهمي بأن 
ذلك صادر عن جهة ســنية، ثم إتباع ذلك بمناوشات 
وهميــة لشــتم وتجريح المذهب الســني، على ســبيل 
المثــال أيضــا، حتــى تشــتعل نــار مدمرة مــن الحقد 
والكراهيــة والادعــاءات التاريخيــة العبثية في طول 

وعرض وسائل التواصل الإلكتروني العربية.
لســنا نضرب مثلا نظريا هنا، فهــذا يحدث يوميا 
ويشــاهد ويقرأ يوميا في التبادلات الطفولية البليدة 
عبر وســائل التواصــل الرقمي، بأشــكاله المختلفة ، 
خصوصــا أن نســبة من يملكــون ويســتعملون تلك 
الوســائل من أفراد الشــعوب العربية قد وصلت إلى 
أكثر من أربعين في المئة كمعدل وسطى. وبالطبع فإن 
إنتشــار الأمية والضعف الشــديد في أسس ومناهج 
ووســائل التعليم قــي مدارســنا وجامعاتنــا، الذي 
ينتج عنه تســطيح في الثقافة، وعجز في القدرة على 
الشــك والتمحيص والتحليل والرجــوع إلى مصادر 
المعلومــات الموثوقة، لا يمكن إلا أن تؤدي جميعها إلى 
تسهيل مهمة أي كذاب أو حاقد على هذه الأمة. ولعل 
أكبــر انتــكاس، بســبب كل ذلك، ســيكون لمحاولات 
انتقــال المجتمعــات العربيــة إلــى أنظمــة ديمقراطية 
والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات  فــي  معقولــة 
والاجتماعيــة. فــإذا كان لــدى الغرب مخــاوف فإن 

لدينا كوابيس مرعبة.
في الغــرب يتحدثون عن وضع ضوابــط قانونية 
الــدول، ومــن قبــل  وتنظيميــة مــن قبــل ســلطات 
الشــركات المالكة لتلك الرســائل التواصلية الرقمية، 
على شــرط أن لا يتم ذلك على حســاب مبــدأ الحرية 
الفرديــة المعقولــة والحريــات المدنيــة، وبالطبع فلن 
تكــون الضوابــط والتنظيمــات فيها شــطط بســبب 
قوة مؤسســات المجتمع المدني لديهم. ولكن ماذا عنا 
نحن العرب؟ نحن حتما ســنحتاج لضوابط ولتنظيم 
الموضوع برمته، وهو أمر ســيكون مليئا بالمخاطر، إذا 
قامت به أنظمة سياسية غير ديمقراطية، وإذا لم يكن 
هناك تشــارك فاعل من مؤسســات المجتمــع المدني، 
ولكــن ، بالنســبة لنا، ســنحتاج إلى خطــوات كثيرة 
تصحيحية ذاتية في المجال الرقمي قبل أن ننتقل إلى 

مرحلة الضوابط والتنظيمات القانونية.
هذا ماســنحاول أن ندخل فــي تفاصيله ، كوجهة 

نظر ومقترحات، في مقال مقبل.

*كاتب بحريني

أزمة الغرب: أزمة الدولة والحداثة 

كُرد سوريا... رهان الحسم

يعيش الغرب اليــوم في أزمة عميقة 
ودائمــة، أزمــة مسّــت بنيــة النظام، 
وتسربت إلى أركانه الأساسية، قد تكون 
الأزمــة المالية التي عصفــت باقتصاديات الــدول في 2008، 
والتي لا تزال أثارها مســتمرة إلى الآن، مــن أعراض الأزمة 
الكبيــرة، التي يعمل الغرب على تفاديهــا من وقت إلى آخر، 
بمهدئات علاجية في شــكل إصلاحات، لكــن بدون جدوى، 
لأنهــا في الواقــع، لا تمس أصــل الأزمة بــل أعراضها فقط، 
في كتاب »حالــة الأزمة« يحاول كل مــن زيجمونت باومان 
وكارلو بوردوني التوقــف عند هذه الأزمة بالتحليل والنقد، 
مؤكدين أن عجز الدول في حــل الأزمة المالية دليل قوي على 
أنها أزمة دائمة وليســت مؤقتة، الكتــاب محاولة لتقديم فهم 
عميق للأزمة، بحيث لا يتوقف عند الأزمة المالية فحسب، مع 
أنها الوجه البارز فيها، بل يتعــدى إلى الأفكار الكبرى، التي 
صنعت النظام الغربي، معرّجاً، في الوقت نفســه، على فكرة 
التــي تعاني، هي الأخرى  الدولة، والحداثة والديمقراطية، 
من آثار الأزمة في عالم معولم ســائل؛ ففــي هذا العالم الذي 
انفصلت فيه الســلطة عن السياســة، وانتقلــت القوة إلى 

كيانات أخرى، ما عادت الدولة بذاك القدر من القوة.
الأزمة ما هــي؟  قد تحمل الأزمة معنى ســلبياً، لأن الأزمة 
في الواقع منذرة بمخاطر مقبلــة، وبصعاب آتية؛ وهي تعبّر 
في الواقع، عن الشــعور باللايقين وانعدام البديل، والجهل 
بمصير الأمور، فضلا عــن الخوف من المســتقبل، إلا أن هذا 
المعنــى، كما يبدو ليس مطلقاً، فقد تنطــوي الأزمة في المقابل 
على شــيء إيجابي وخلاق ومبشــر، على ضــوء هذا، يرى 
برودوني أن مصطلــح الأزمة تعبير »عن لحظــة انتقال من 
وضع ســابق إلى وضع جديد، وهو انتقــال ضروري للنمو، 
وتمهيــد لوضع أفضل فــي حالة مختلفة، وخطوة حاســمة 
للأمــام »، أي أن الأزمة بمثابة صدمة قويــة على بداية نهاية 
مرحلــة، بســلبياتها وإيجابيتهــا، وميلاد مرحلــة أخرى، 
مبشرة بآمال وأشواق جديدة، أو هي، على الأقل، تسعى إلى 
مســاعدة الناس على التعايش مع الوضع المأزوم، والتكيف 
معه، وبذلك يصبح العيش في حالة الأزمة، بالنسبة لباومان 
وبوردوني، »لا يبعث على الســرور«، لكن على الأقل بإمكانه 
»أن ينطــوي على أثر إيجابي، لأنه يوقظ الحواس، ويجعلها 
على أهبة الاستعداد، ويهيئنا نفسياً للأسوأ، فلا بد أن نتعلم 

العيش مع الأزمة«.
بيد أن هذه الأزمة ليســت محصورة في الغرب فقط، كما 

يبدو، بل هي ممتــدة إلى العالم كله، ذلــك أن الغرب مهيمن 
على العالم بأفكاره وقوته، من ثم، فإن تأثيرات الأزمة ستعمُّ 
جميع دول العالم، وعليه، فــإن أي محاولة لعلاج الأزمة من 

جذورها، من شأنها إنقاذ العالم كله.

أزمة الدولة

ما عادت الدولة ذلك الكيان القــوي الذي يحقق لمواطنيه 
شــروط الخلاص، خاصة بعد ســبعينيات القــرن الماضي، 
عندما توقف التقــدم، وأظهرت الدولة عجزاً كبيراً عن الوفاء 
بوعودها، مــا أدى، إلى فقدان الثقة في أن تكون حاملة لوعد 
الخلاص؛ فقــد أصبح ينظر إليها كعائق أمــام التقدم، بعدما 
كانت محركاً قوياً للرفاه العالمــي، هنا يحاول باومان إيجاد 
تفســير لهذا الواقع المأزوم؛ إذ يرجعــه إلى أن العالم يعيش 
في فترة »خلو العرش«، بسبب أن مركبات التقدم القديمة ما 
زالت تلقي بثقلها على الواقع، على الرغم من وهنها وضعفها، 
في المقابل، »ليس هناك اختراع واعد، يمكن للمرء أن يعيد فيه 

استثمار الأمل في إنقاذ الضحايا الحيارى«.
إن انفصال الســلطة عن السياســة، أظهــر مدى ضعف 
الدولة وهشاشــتها، من جهة، جعل الدولة عاجزة عن اتخاذ 
الإجــراءات اللازمة لمواجهة التحديــات، ومعالجة الأزمات، 
كما أن الصدع البائن بين المحلي والعالمي، أثر بشــكل واضح 
في النظام السياسي المحلي؛ إذ اختزل في الأخير إلى »مجرد 
تصريــف للأمور الإدارية اليومية«، مــا أدى إلى عجزه »عن 
التعامل مع المشــكلات التي تفرضها السلطة العولمية«، ومن 
جهة أخرى، جعل مبدأ الســيادة على المحك، هذا المبدأ تقلص 
إلى حدوده القصوى، بذلك أصبح المواطن عارياً أمام تقلبات 

القدر، والمصائب الفردية، والخوف من الامتهان.
من ثم، فــإن أزمة الدولة مرتبطة أساســاً بأزمة النموذج 
الويســتفالي، الــذي فقد بريقــه وحضوره، نتيجــة لتآكل 
يقينياتــه، بســبب »فتــح الحــدود، ووســائل الاتصالات 
السريعة، والاقتصاد العولمي أو المتجاوز للقوميات، والثقافة 
غيــر المقيدة بالمســتوى المحلي«؛ فصارت الدولــة، بالتالي، 
غير قــادرة »علــى اتخاذ قرارات ملموســة على المســتوى 
الاقتصادي«، وعاجــزة عن تلبية خدمــات اجتماعية كافية 
لمواطنيها، كما أنها لم تعد راعية للرفاه الاجتماعي ولا ضامنة 
له، بل أصبحت عبئاً على مواطنيها، حتى شــبهها باومان بـ 
»الطفيليات التي تتغذى على أجســاد مواطنيها، فلا تنشغل 

إلا ببقائها، بل تطلب المزيد دوماً، وتعطي القليل في المقابل«.
هنا، يرجع بوردوني وباومان إلى بدايات وجود الدولة، 
لما انتقل الناس من حالة الطبيعة إلى حالة التوافق، بأن تقوم 
الدولة بحماية الأفراد مقابل أن يتنازلوا عن حريتهم، ثم كيف 
تطور الحكم من المطلق »السيادي« إلى التمثيل النيابي، إلا أن 
هذا التوافق يتعرض مؤخراً إلى اختبارات حقيقية وصعبة، 
تجعل منه عرضــة للنقض، هذا ما يؤكد أن انتصار اللوياثان 
على حالــة الطبيعة في البدايــة لم يكن نهائيــاً، فقد بقيت 
جيوب حالة الطبيعــة )البهيموث( تقاوم مــن أجل عودتها 
ونزع أســلحتها، وما العنف المستشــري والفوضى المدمرة 
اللذان يشهدهما العالم إلا دليل قويّ على ذلك، يقول باومان: 
»البهيموث هــو القوة الأخــرى التي يواجههــا اللوياثان، 
ويصارع من أجل نزع ســلاحه وإخضاعه، وهــذا يعني أنه 
يرمز لقوة الفوضى والتمرد والعداوة المدمرة المتضمنة دوماً 

في الحالة الطبيعية«.

 أزمة الحداثة

إذا كان باومــان يرى أن الحداثة لم تتخــلّ عن وعودها، 
بل تخلت، في الحقيقــة، عن الاســتراتيجيات التي تتحقق 
بها تلك الوعــود، يرى بوردوني، على العكــس من ذلك، أن 
الحداثة ســحبت وعودها، واســتخفت ما بعد الحداثة بتلك 
الوعود، بل سخرت منها، وســواء أكانت الحداثة تخلت عن 
وعودهــا أم تخلت عن اســتراتيجياتها؛ فــإن هناك نتيجة 
واحــدة مفادها أن الحداثة تعيش في أزمــة، غير أنه بالنظر 
إلــى تلك الوعود، التي قطعتها الحداثة على نفســها من أجل 
نقل البشــرية إلى عالم أفضل، والتي لم تســتطع أن تفي بها 
أو أن تحققها، وبالنظر إلى الفوضــى والدمار، يظهر الحجم 
الحقيقــي للأزمة. لعل الوعد الأول، الذي ســحبته الحداثة، 
بحســب برودوني، هو الأمن؛ فلقد كانت اليقينيات الكبرى 
للتكنولوجيــا تَعِدُ الناس بالتحكم في الطبيعة، ومن ثم، منع 
حدوث الكوارث الطبيعية، إلا أن هذا الوعد سرعان ما سقط 
أمام اليقين الحقيقي، الذي يقول بــأن الطبيعة لا يمكن، بأي 
حال من الأحــوال، إخضاعها، غير أن الأمر لــم يتوقف عند 
هذا الحد فقط؛ فقد توصل الإنســان إلى أن أكثر الكوارث هي 
أخلاقية، الإنســان نفسه هو المســؤول عنها، بسبب إهماله 
ولامبالاتــه، أي أن »الإخــلال بالواجــب والإهمــال، وعدم 
الكفاءة، وعدم الإتقان«، هو الذي يساهم في حصول الكارثة، 

وهذا ما يجعلها أخلاقية. سحبت الحداثة، كذلك، وعد التقدم، 
عندما قامت بربط فكرة التقدم »بوفرة متزايدة من المنتجات 
والنزعة الاســتهلاكية«، ســاعية في الوقت نفسه إلى ربط 
الســعادة بامتلاك الأشــياء لا بوجودها، لكن الوعد الأكبر 
الذي قامت الحداثة بســحبه هو الضامــن الاجتماعي، الذي 
تكلل وجوده في الأخير عبّر سلســلة من المنازعات النقابية 
والمعارك السياســية؛ إذ اعتبر كجزء مــن الاتفاق المبرم بين 
المواطن والدولة؛ فمن واجباتها أن » تضمن له صحته، وحقه 
في العمل، والخدمات الأساسية، والأمن الاجتماعي«، بحيث 
إن الإخلال بهذا الاتفاق ستترتب عنه أثار سلبية في الحق في 

التعليم، وفي الرعاية الصحية ونوعيتها.
في السياق نفسه، يؤكد باومان أن ما تخلت عنه الحداثة 
في واقــع الأمر هو الأوهــام، التي قامت بتســويقها على مرِّ 
تاريخها؛ فقد وعدت الحداثة بتحقيق الأمن، ومن ثم الحرية، 
إلا أن هذا في الغالــب كان بعيد التحقق، لأن التجارب أثبتت 
بأنه لا يمكــن أن يجتمع الأمــن والحرية معاً فــي آن وعلى 
البشــرية أن تختار بين أن تعيش في ظل الأمن، أو في أجواء 
الحرية، هنا يستعير باومان تعريف الحضارة من سيجموند 
فرويد باعتبارها توازناً بين الحريــة والأمن، بمعنى آخر أن 
علاقتهما ليســت ودية أو تعاونية، بل هي، في الحقيقة، لعبة 
صفرية، وســيبقى الصراع قائماً بينهما. على هذا الأســاس، 
فإن الثقة في الحداثة اهتزت في الواقع، بســبب إخفاقها في 
تحقيق وعودها، ما أدى إلى تركهــا والانتقال، من ثمّ، إلى ما 
بعدها، غير أن هذه المرحلة لم تحمل الخلاص إلى العالم، بل، 
على العكس من ذلك، جلبت له الخــوف والفوضى والدمار، 
بحيث كانت عبارة عن مرحلة انتقالية، ما جعل العالم اليوم 
يبحث عن بديل آخر من أجل أن يســدّ حالة الفراغ الموجودة، 
ذلــك أن المرحلة الجديدة ما زالت لم تظهر، ولم تتضح معالمها 
بعــد، »ما بعــد الحداثة هي انتقــال بين الحداثــة والمرحلة 
الجديدة، التي ليس لها اســم بعد«، وكما هــو معروف، من 
أحداث التاريخ أن كل انتقال إلى مرحلة جديدة من شــأنه أن 
يؤدي إلى »مشــكلات خطيرة في التكيف، ومن أسف شديد 
على الأشــياء المفقودة، وتتســم بعاطفية متطرفة، وقطيعة 
مع الماضي، وبحث عن توازن جديد«، وبذلك، نخلص إلى أن 
العالم يتغير، والاسم الحقيقي الذي يطلق على هذا التغير هو 

»أزمة«.

*كاتب مغربي

يبــدو أن إرهاصــات انتهاء الحرب 
الســورية الممتدة منذ مارس/آذار 2011 
باتت تظهر الآن، وعليه فإن البلد الذي 
يقف على أعتاب العام التاســع من عمر مأساته، سيكون على 
موعــد مع بداية نهايتهــا، لكن لــكل ولادة مخاض، ومخاض 
ســوريا المســتقبل يواجه عوائق جمّة، والطلــق يحمل معه 
العديد مــن الصعوبات التي تواجه خروج المولود الجديد إلى 

النور.
ما من قوة إقليمية أو دولية إلا وشاركت، بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة، في الصراع، لكن الخواتيم تختلف عن البدايات، 
فالكلام الفصل فــي النهاية هو للقوى الكبرى، وعلى رأســها 

الولايات المتحدة وروسيا.
أصبحت الجغرافية الســورية الآن مقســمة النفوذ بين كل 
من روســيا التي تسيطر على ما اصطُلِحَ على تسميته بسوريا 
المفيدة، وتركيــا التي تســيطر على جزء كبير من شــريطها 
الحدودي مع مناطق غرب نهر الفرات من الجانب الســوري، 

والبلدان ينسقان، مع إيران، تحت مظلة محور أستانة.
الجغرافيا الوحيدة التي بقيت خارج ســرب »المحور« ذاك 
كانت مناطق شــرق الفرات، التي تسمى سوريا الغنية؛ وذلك 
لوجود خزان سوريا النفطي والغازي والمائي والزراعي الأكبر، 
وهي ضمن النفوذ الأمريكي، حســب اتفاقــات كيري لافروف 
منتصف عام 2016. لكن ما كان جلياً أن لا هدف اســتراتيجياً 
للولايــات المتحدة في تلك المنطقة، وكانت تســتخدمها كورقة 
للمســاومة مع خصمها الدولي روســيا، وعدوها في المنطقة 
إيــران، وكذلك حليفها المتمــرد تركيا. غياب الاســتراتيجية 
الأمريكية كان واضحاً فــي تردد الإدارة الأمريكية الســابقة 

بقيــادة الرئيس باراك أوباما في التدخل بشــكل مباشــر في 
المعضلة الســورية، إلا في التلويح بالتدخل العسكري أواخر 
عام 2013 الذي انتهى حينها بصفقة مع الجانب الروسي قضت 
بتسليم الحكومة الســورية لترسانتها الكيماوية لمنظمة حظر 
الأســلحة الكيماوية. واختلف الأمر قليلًا مع الرئيس دونالد 
ترامب الذي شــن ضربتين عســكريتين، بالاشتراك مع فرنسا 
وبريطانيا، ضد أهداف للجيش السوري قالت إنها تصنع مواد 

كيماوية تستخدم ضد المعارضين.

لكن إعــلان الرئيس الأمريكي في مــارس 2018 عن خطط 
لسحب قواته من سوريا لغياب النجاعة الاقتصادية لوجوده 
هناك، أكد الفرضية القائلة بالتعامل التكتيكي لواشــنطن مع 
الملف الســوري، ولم يكن التدخل الفرنســي حينها وضغوط 

المستشارين العسكريين وكذلك الدعم المالي السعودي للبقاء 
في ســوريا، سوى تأجيل للقرار الرئيســي المتمثل بالخروج، 
ولم يثنِ كل ذلــك ترامب عن العودة إلى قراره بالانســحاب 
من ســوريا، وهذه المرة بجدول سريع وكامل للانسحاب، ولا 
تلغي تصريحات المسؤولين الأمريكيين اللاحقة، حول تشذيب 
الخروج من ســوريا شــيئاً من وضوح هــدف إدارة الرئيس 
ترامب، الذي ضــرب آراء كل المنتقدين عــرض الحائط، بدءاً 
بوزيــر دفاعه جيمس ماتيــس، الذي اســتقال بعد خلافاته 
المتكررة مع الرئيس ترامب، مروراً بالمبعوث الأمريكي للتحالف 

بريت ماكغورك، وليس انتهاءً بنواب بارزين في الكونغرس.
الانســحاب الأمريكي خلط الأوراق في المشــهد الســوري 
بطريقة درامية، فتركيا باتت اليــوم مترددة أكثر من أي وقت 
مضى في إطــلاق عمليتها المرتقبة للهجوم علــى مدينة منبج 
)غرب الفرات( كمقدمة لعملية أكبر في شــرق الفرات )منطقة 
النفــوذ الأمريكيــة( والقضاء على مشــروع حــزب الاتحاد 
الديمقراطي المتمثل بــالإدارة الذاتية المعلنة منذ يناير/كانون 
الثانــي  2014 بالمقابل فإن روســيا الاتحادية تشــكك بجدية 
الانســحاب الأمريكي، وتربطه بالأفعال، لا بالأقوال، وهذا ما 
ينطبق على موقف حليفتيه؛ دمشــق وطهران. تريد واشنطن 
إعــادة تركيا إلى الحضــن الأمريكي وإبعادهــا تدريجياً عن 
موسكو، وكذلك ضمّها لمحور الدول المحاصِرة اقتصادياً لإيران. 
أما دمشق فتريد إعادة ســيطرتها على كامل شرق الفرات قبل 
أي عملية تفاوض في مســار جنيف، ولن ترضى بنفوذ تركي 
أكبر من ذلك الذي تراه الآن في ســوريا، حيث تســيطر أنقرة 
على أجزاء كبيرة من الشريط الحدودي مع سوريا في محافظة 
إدلب ومدن عمليــة درع الفرات )الباب وإعــزاز وجرابلس( 

بالإضافة لمدينة عفرين.
سيكون على الكرد الاختيار بين خيارات قاسية للغاية، وهم 
الذين كانوا أكبر المنتصرين في الحرب السورية التي خسرها 
الجميع، فمناطقهم كانت الأكثر أمناً في البلاد، لكن بقاء الحال 
من المحال. خيارهم الأول هو المواجهة مع تركيا في ســيناريو 
مكرر لذلك الذي كان في عفرين، والذي دفعوا على إثره أثماناً 
باهظة، ولم يقبلــوا العروض أو النصائــح التي طلبت منهم 
التصرف بواقعية في مواجهة دولة أطلسية لها مصالح كبيرة 
مع القوى الكبرى. هذا الخيار ســيكون بمثابــة غلطة اللغّام، 
التي لن يستطيع الحصول على فرصة أخرى بعدها. أما الخيار 
الآخر فهو التفاوض مع الحكومة الســورية، الرافضة بصلابة 
لأي طرح للإدارة الذاتية القائمة في شــمال وشــرق سوريا، 
وتريــد أن يتم الاتفاق وفــق قانــون الإدارة المحلية رقم 107 

المثبت دستورياً بالمادتين 130 و131.
المرحلة الآن دقيقة للغاية في الشمال السوري، وعليه فإن 
على حزب الاتحاد الديمقراطي الابتعاد عن الصلف السياسي 
الذي يتبعه مع مخالفيه، وإيــلاء الاهتمام اللازم بالآراء التي 
لم يعتد ســماعها طيلة فتــرة حكمه، والتخلي عن المشــاريع 
الطوباوية التي تدفع بالمنطقة إلى الهاوية. قد تكون روســيا 
الاتحادية هــي التي تملك مفتــاح الوصول لحــل مقبول بين 
الكرد والحكومة الســورية، عبر الضغط على الجانبين لتقديم 
تنــازلات تفضي إلى حــل ينهي هذه القضية بأقل الخســائر، 
وتجنب المنطقــة وأهلها مصيراً مجهولًا قد يتعدى ما حصل في 

عفرين.

*كاتب سوريّ

بدأ باحثون اجتماعيون 
وسياسيون يتحدثون 

عن اقتراب مجتمعاتهم 
من معركة وجودية

سيكون على الكرد الاختيار 
بين خيارات قاسية وهم 

الذين كانوا أكبر المنتصرين 
في الحرب السورية التي 

خسرها الجميع

المزيد من التطرف 
والعنصرية والإجرام 

الصهيوني، ومزيد 
من اضطهاد أهلنا 

في منطقة 48، وسن 
القوانين العنصرية ضدهم
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السعودية والإمارات: صراع العين والحاجب!
■ رغــم العناقــات الحــارّة بــن وليّــي عهد الســعودية 
والإمارات، والتحالف العســكريّ في اليمن، والاتفاق على 
حصار قطر، ووجود قواســم مشــتركة في قضايا المنطقة 
العربية والعالم، وأشــكال الدعم السياسيّة والدبلوماسية 
وحتــى الماليــة المتبادلــة بــن البلدين، فــإن هناك أســبابا 

للاعتقاد بوجود خلافات يحاول البلدان إخفاءها.
كان ممكنا الحفاظ على هــذه الوضعية »الورديّة«، طالما 
أن مصالــح البلدين لا تتضارب بشــدة، ولا تقــوم الواحدة 
باســتغلال شــديد لنقــاط ضعــف الأخــرى، أو تتجنــب 
»الضــرب تحت الحــزام«، أو تدفع الأجنــدات المتفق عليها 
باتجاهــات متطرفة، ولكنّ الواضح أن قــدرة الطرفن على 
التبسّــم أمام الكاميرات والتظاهر بأن كل شيء يسير على 

ما يرام بينهما تزداد صعوبة باستمرار.
يعود عدم ظهور الخلافات علناً، إلى الحدود السياسية 
الصارمــة والمخيفة فــي البلدين، وارتفاع مســتوى البطش 
)والنفــاق(، وانعدام حرّيــة التعبير، ويبــدو أن الأكاديمي 
الإماراتي عبد الخالق عبد الله، هو أحد الاســتثناءات حيث 
تبدو تصريحاته المختلفة عن باقي الســرب أحيانا محاولة 

ذكيّــة وجريئــة منه شــخصيّا، وكذلك من بعــض الجهات 
السياسية الإماراتية )والسعودية؟( لإبعاد بلده نسبيّاً عن 
الخفّة والطيش اللذين ميّزا وليّ العهد السعودي محمد بن 
ســلمان وتصرّفات بطانته المقربة المنفلتة مــن عقالها على 
كافــة الصعــد، كما جرى فــي موضوع اغتيــال الصحافي 
جمال خاشــقجي الذي هزّ أركان الحكم السعودي، وكان 
ذلك مدار إحدى مقالات عبــد الخالق، وفي اعتقال باحثن 
وأكاديمين مثل هتون الفاســي )وهــي من عائلة مصاهرة 
لآل ســعود(، وكان ذلــك أيضــاً أحــد المواضيــع التي علق 

الأكاديمي المعروف عليها.
المستجدّ في موضوع عبد الخالق كانت تغريدة فاخرت 
بأهمية بــلاده بالقول إن »البعض يســتكثر القــول إن 971 
)مفتاح الاتصال الهواتف الدولي بالإمارات( الرمز الدولي 
الأهــم بالمنطقة«، وهي تتابع تغريدة له ســابقة عليها تقول 
إن »وطن زايد« أصبح »مركز الثقل الجديد والنجم التنموي 
الصاعــد فــي الفضــاء العربي«. وهــي تصريحــات يمكن 
أخذها علــى محمل التباهي الطبيعــي للمواطنن ببلدانهم، 
ولكنّ أســبابا عديــدة دفعــت مواطنن ســعودين )وربما 

مســؤولن( لتحميلــه معانــي الانتقاص مــن وزن وأهمية 
بلدهــم، فدخلوا حــرب النقائض والمباهلــة للتأكيد على أن 

الرياض هي »عاصمة القرار العربي« وليست أبو ظبي.
كان لافتــا موقف الأكاديمــي الإماراتي لانفــراده بآراء 
دافعت عن خاشــقجي والفاســي، لكنّ الحقيقة أن خطابه 
الإنســانيّ وتفاخره بــوزن بــلاده الكبير أمــور لا يمكن أن 
تحجب ثقــل الإمارات »الكبير« في قضايا انتهاكات حقوق 
الإنسان في الإمارات نفســها، ولا تخفي »نجمها الصاعد« 
في قضايا اســتهداف الأكاديمين )بمن فيهم الأجانب كما 
حصل مــع طالــب الدكتــوراه البريطاني ماثيــو هيدجز(، 
هــذا إذا لم نتحدث عن دورها المرعب في إنشــاء الســجون 
والميليشيات واســتئجار المرتزقة للقيام بعمليات الاغتيال 
فــي اليمــن، ودعمهــا للمســتبدين والطغــاة والجنــرالات 

الفاسدين والثورات المضادة في كل مكان.
يكشــف اســتعلاء الإمارات علــى الســعودية، الواضح 
فــي تغريــدات عبــد الخالــق، بشــكل أو آخر، ســعي وليّ 
العهــد الإماراتي محمد بــن زايد بإلحاق نجاح الســعودي 
بالإماراتــي، أكان ذلك في محاولة إلــزام الرياض بموقف 

العداء »الوجودي« للإســلامين، أو بجرّ الرياض بســرعة 
لإعــادة العلاقات مــع النظــام الســوري، أو باســتهدافها 
حكومــة هــادي منصــور المدعومة مــن الريــاض، لإحلال 
ميليشــياتها العسكرية مكانها، وتســريع تطبيع العلاقات 

مع إسرائيل.
كانــت العلاقــات الســعودية الإماراتية تجــري باتجاه 
استنســاخ الرياض سياســات ومصالح أبو ظبــي، ولكنّ 
تفاعلات قضية خاشــقجي والفشل الذي تعرّض له محمد 
بن ســلمان داخليا، والضغوط الأمريكية بخصوص حرب 
اليمن، جعلت سكك »القيادة« الإماراتية للمسار السعودي 
تتزعزع، وأظهرت صعوبة جرّ القاطرة السعودية الضخمة 
المحمّلــة بالرمــوز الإســلامية والعربية بالســرعة المطلوبة 
نحو إســرائيل، ونحــو صراع دمويّ مع الحركات الســنّية 
والإســلامية في كل مــكان، وكذلك نحو إيــران، عبر طريق 

النظام السوري.
تلمــذة الأميــر محمد بن ســلمان على »الأســتاذ« محمد 
بن زايد ستســتمرّ ولكن صراع العن والحاجب سيســتمر 

أيضا.   

الديمقراطية: بين التراجع واستعادة المبادرة 

مستوطنة »النبي زكريا« الفلسطينية... وعنصرية إسرائيل!

■  لقد تراجعت الديمقراطية في دول كثيرة في العالم 
وذلك بفضل عودة التســلطية والديكتاتورية بالاضافة 
لصعود الصين وروسيا. لكن الفكرة الديمقراطية ليست 
قائمة على فرضية التقدم والانحســار الديمقراطي بقدر 
إرتباطها بتحولات أعمق تســبر غور النفس البشــرية. 
فلــولا بحــث الانســان الدائم عــن الكرامــة والعدالة 
والمساواة، كما وعن الحرية والمشاركة ومحاسبة قادته 
ونقدهــم لما تطــورت الديمقراطية بالأســاس. لقد كان 
نشــوء الديمقراطية في البداية فعلا إبداعيا في مواجهة 
الاستبداد والتسلط، ولازال هذا الخيال قائما بين شعوب 
العالم لأنه مرتبط باحتياجات اساســية للإنسان. لهذا 
يخطئ من يعتقد من النخب المســيطرة خاصة في العالم 
العربــي أن الفكــرة الديمقراطية في طريقهــا للانهيار، 
بل فــي افق الزمن القادم هي فــي طريقها لتجميع قوتها 

ولبناء موجة جديدة ستشمل مجتمعات ودولا شتى. 
 ليســت هذه هي المرة الاولى التي تبدو الديمقراطية 
وكأنها في طريقهــا للانكماش والانهيــار. فبعد الحرب 
العالمية الأولى ســاد الاقتناع بنهايــة الديمقرطية التي 
كانت قد شــملت بضــع دول فــي العالــم الغربي. ففي 
البداية تحولت روســيا للاتحاد السوفياتي الشيوعي. 
فالشيوعية الســوفياتية كانت بطبيعتها صاحبة رسالة 
عالمية معاديــة للديمقراطيــة. لكن مع صعــود النازية 
والفاشــية في أعقاب الحرب العالميــة الأولى، بدا وكأن 
عصر الديمقراطية قد انتهى لصالح ديكتاتوريات جديدة 

في المانيا وايطاليا.
لكن انتصار الديمقراطية فــي الحرب العالمية الثانية 
واجــه تحديات كبــرى من خلال انتشــار الشــيوعية 
بنفس الوقت، وهذا جوهر الحرب الباردة. لقد نافســت 

في  وهددته  الرأســمالي  الديمقراطي  النظام  الشيوعية 
أسس بنيانه الفكري واوشــكت على إسقاطه في مواقع 
كثيرة في العالم. حتى النمسا كانت على وشك أن تتحول 
للشيوعية. لكن الشــيوعية لم تصمد امام الديمقراطية، 
ففي أواخر ثمانينيات القرن العشــرين انتهت المنافسة 
بين الديمقراطية والايديولوجية السوفياتية الشيوعية 
الديمقراطية في  انتصــار  الديمقراطية. لكــن  لصالــح 
بداية تسعينيات القرن العشــرين لم ينه المنافسة، فقد 
صمدت الديكتاتورية وصعدت معها )وفي عقر دار الدول 
الديمقراطيــة الغربية( فــي الســنوات القليلة الماضية 

الأيديولوجيات القومية والشعبوية والعنصرية.
 الديمقراطية فكرة قابلة للتأقلم، وهذا جانب أساسي 
في قوتها. لقد تغيرت الديمقراطيــة القديمة التي عرفها 
القرن الثامن عشــر والتاسع عشــر. فعلى سبيل المثال 
نجحــت الديمقراطية في اســتيعاب احتجاجات الريف 
البريطاني فــي اواخر القرن التاســع عشــر ونجحت 
فيما بعد في ادخال الضمــان الاجتماعي وقوانين العمل 
والتقاعد بفضل احتجاجات عمالية كبرى )تلك سياسات 
اخذتها الديمقراطية من الفكر الشــيوعي(. لهذا نجحت 
الديمقراطية في مواجهة المد الشــيوعي من خلال تطوير 

مبادئها لتشمل الإعتناء بحقوق الطبقات الدنيا.
الموجه القادمة والرابعة للديمقراطية ســتكون ايضا 
ذات إنتشــار عالمي، إذ ســتركز على مواجهة الشعبوية 
وقيم التعصــب والتفرقة والعنصريــة والحريات بكل 
اشكالها، ستواجه هذه الديمقراطية الظلم الذي تتعرض 
له الطبقات الشعبية في معظم دول العالم بما في ذلك في 
الولايات المتحدة ودول الغرب )الاحتجاجات في فرنسا 
ومواجهــة ترامب في الولايــات المتحــدة(. في الموجة 

الجديدة للديمقراطية لن يكون مقبــولا تمركز الثروات 
بيــد ٪5 من أصحــاب النفوذ. فــي أجــواء كهذه من 
الطبيعي ان نرى صعود للفكر اليســاري والفكر النقدي 

المتصالح مع الديمقراطية. 
إن أهم حليف للديمقراطية مرتبط بتطلعات الشعوب 
نحو الحرية ومســاءلة حكوماتهم وقادتهم. ومن حلفاء 
الديمقراطية الرأي العام العالمــي، فهو ذات الرأي العام 
الذي تبنــى قضية جمال خاشــقجي، وهــو ذاته الذي 
يتبنى موقفا من سياسات الرئيس ترامب الشعبوية، بل 
هو نفسه الذي يبرز أصوات تتحدى الصهيونية بسبب 
احتلالها واضطهادها للشعب العربي الفلسطيني. الرأي 
العام قــوة هائلة ومخزون قــادم للديمقراطية وحقوق 

الانسان. 
لو دققنا أكثر في المشــهد الملتبس كونيا سنجد أن دولة 
كبرى كروســيا لا تمتلــك فكرا قابلا للانتشــار في العالم، 
فنظامها يقوم بالأســاس علــى فكرة الدولة الســلطوية، 
وهي دولة ينخرها الفساد، ويتحكم فيها مجموعة من كبار 
المتنفذين والمســيطرين على النفط والغاز. هذا النموذج لا 
يمكن حمله على أجنحــة العالمية وهو لا يصدر قيم الحرية 
لاحد. الرئيس بوتين معلم للمســتبدين فــي العالم، لكنه 
ليــس مفيدا لحراكات الشــعوب والقــوى التحررية التي 
تريد نظاما مسائلا ومختلفا عن النظام الذي يقوده بوتين. 
بوتين ظاهرة روسية، على أهميتها لروسيا، لا تحمل رسالة 

عالمية. 
بنفــس الوقت لم تعــد الصين وهــي الدولــة الكبرى 
الثانية، صاحبة رســالة عالمية كما كان الامر في ستينيات 
وسبعينيات القرن العشــرين. لا تمتلك الصين ما تصدره 
فكريــا أمام الأيديولوجيــة الديمقراطيــة والحقوقية، كل 

تستمر  أن  عمله  تســتطيع  الذي 
الصين فــي صعودها الاقتصادي 
والذي يصاحبه انغلاق سياسي 
سياسية  معوقات  تواجه  أن  إلى 
واجتماعية، فهي حينها ســتقف 

عاجزة عــن مواجهة التحولات الاجتماعيــة العميقة التي 
ســتقرع ابوابها. النمــوذج الصيني عاجز عــن مواجهة 
فرضية مغرية عالميا كفرضية »الشــعب مصدر السلطات«.  
لهــذا تنطلق التجربــة الصينية من أن الحــزب هو مصدر 
الســلطات، وهذا نمــوذج يصعب تصديــره إلا من خلال 

الانقلابات الديكتاتورية التي لم تعد الشعوب تتقبلها.
إن فكرة الحرية والظلم والعدالة الاجتماعية وانشاء 
نظام مساءل وتغير حكومة بواسطة صناديق الاقتراع، 
وحرية الصحافــة وحريــة التعبير هي مــن محركات 
القرن الواحد والعشــرين وهي ليست معزولة عن بناء 
نظــام اقتصادي عــادل ونظام اقتصــادي حيوي. هذه 
المنظومة الفكرية ســتزداد قيمة بفضل تركيز الحراكات 
الديمقراطية علــى العدالة الاجتماعية وحقوق الطبقات 
المهشــمة ومن لا صوت لهم. الديمقراطية قادمة في إطار 
موجــة رابعة، بــل إن المواجهــة القائمة فــي الولايات 
الشــعبوية  ترامب  الرئيس  سياســات  حــول  المتحدة 
ستكون احد مكونات استعادة الديمقراطية بل وتعميقها 
في العالم. من الســودان للقاهرة ومن الولايات المتحدة 
لليمن وفلسطين ومن الدول العربية من الخليج للمحيط 
يبحث الانسان عن حق التعبير وعن تقرير مصيره وعن 

واقع يحترم الانسان ويمنع القمع والانتهاك. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ من قال إن ما يمكن التحكّم به هو الحاضر والمســتقبل 
فقــط، وإن لا احد يســتطيع التحكم في الماضــي؟. ها هي 
إســرائيل تتحكم بواقع الفلسطينيين بحقد عنصري اسود، 
مســتعينة باســلحتها ودباباتها وصواريخهــا وطائراتها 
للحاضر، وتزيد على ذلك بانها، مستعينة بالمقاولين، الذين 
يستعينون من جانبهم، بالجرافات والمعدات الثقيلة، لطمس 

ولتدمير ماضيهم وتاريخهم ايضا.
نبدأ سرد حكاية موضوع هذا المقال، حرصا على الوضوح 
والتوثيق، من بدايته. ويجدر بــي التنبيه الى انني مضطر 

للتوسع في المقدمة والاقتباسات، لنفس هذا السبب.
نشــرت جريدة »هآرتس« الإســرائيلية في عددها ليوم 
الاثنين الماضي، 2019/1/14، تقريرا صحافيا لمراسلها اريئيل 
دافيد، بعنوان: »اكتشــاف مستوطنة عمرها 1200 عام قرب 
موديعين، لكن لن يراها أحــد«. و»موديعين« هذه هي مدينة 
إسرائيلية جديدة، عمرها اقل من ثلاثين سنة، بني جزء منها 
في »المنطقة الحــرام«، التي كانت تفصــل مناطق الـ48 عن 
اراضي الضفة الغربية، بموجــب اتفاقية الهدنة بين الأردن 
وإسرائيل سنة 1949، وكانت إسرائيل قد ألغت صفة »منطقة 
حرام« عنها، بعد حرب حزيران/يونيو 1967، وضمتها اليها.
تقــول مقدمــة التقرير في جريــدة هآرتــس: » في هذه 
المستوطنة القديمة، كما يقول الخبراء، حيث عاش المسلمون 
والمســيحيون، كانت هناك مبــانٍ وورش رائعة. ولكن الآن 

سيتم تغطية بقاياها لصالح مشروع بناء جديد«.
ينتقل التقرير من المقدمة الى التفاصيل، ليتبين أن علماء 
الآثار والمنقبين )وهم إســرائيليون(، اكتشــفوا قرب مدينة 
موديعين »بقايا مســتوطنة مزدهرة منذ الفترة الإســلامية 
الأولى قبل حوالي 1200 عام. وكشــفوا عــن منازل فخمة، 
مزيّنــة بالفسيفســاء والأقــواس والقناطر، وآبــار المياه 
المقصورة، ومعاصر الزيتــون، ووُرَشِ تصنيع الزجاج منذ 

حوالي ألف عام«.
لكــن، وبما أن هــذه الاكتشــافات الاثرية تعــود لعرب 
فلســطينيين، مســلمين ومســيحيين، فقد قررت السلطات 
الإسرائيلية طمســها، بل وتدميرها، بالضبط كما فعل غلاة 
المتخلفين المتعصبين من »القاعــدة« من تحطيم لتمثال بوذا 

في افغانســتان، وكما فعل غلاة المتخلفــين والمتعصبين من 
»داعــش« من تحطيم وتدمير لآثار مدينة تدمر في ســوريا. 
ونقــرأ في تقرير »هآرتــس« المذكور: ».. لكــن عيون معظم 
النــاس لــن تلمح ما تم اكتشــافه مــن آثار، حيــث تم نقل 
المســؤولية عن المنطقة بالفعل إلى مقاولين، وستتم تغطية 
تلك الآثار قريباً وحتى تدميرها، لصالح بناء مركز لوجستي 

جديد لموديعين القريبة«.
قرار سلطة الآثار الإسرائيلية بالسماح بـ»التطوير« )!( 
في الموقع، أثار الدهشة بين علماء الآثار والسكان في المنطقة 
الذين يقولون أن السلطات الإسرائيلية، تسارع إلى الموافقة 
على »خطط التنميــة« )!(، حتى عندما يتم اكتشــاف بقايا 
قديمة مهمة. وقالت ســلطة الآثار الإسرائيلية ردا على ذلك، 
»إن هناك حاجة إلى تحقيق توازن بين حماية الآثار من جهة، 
والمصالح الاقتصادية من جهة ثانية«. ووفقاً لتلك الســلطة، 
فانه »تم توثيق الحفريات التي اجريت في الموقع، وبذلك تم 

حفظ المعلومات عن هذه المستوطنة القديمة«، )!(.
هــذه المســتوطنة العربيــة الفلســطينية الإســلامية 
المسيحية، تقع الى الشمال الغربي من المستوطنة/المستعمرة 
»موديعــين«، وهي علــى الطريق العتيــق الواصل بين يافا 
والقدس. وحســب تقرير اريئيل دافيد، فان المنطقة معروفة 
باســم »النبي زكريا«، وتم العثور على آثارها مطلع الســنة 
الماضية، 2018، من خلال حفريات أثرية، اشــرف عليها عالم 

الآثار الإسرائيلي، افرهام تندلر.
مسكين عالم الآثار الإســرائيلي تندلر. اسمعوا ما يقول: 
»فــي أعمال التنقيــب والإنقاذ لا نعرف أبداً مــا الذي يمكن 
العثــور عليه. كنــت أتوقع العثــور على آثار هيلينســتية 
ورومانية وبيزنطية، لذا فاجأتنا هذه المســتوطنة )العربية 

الفلسطينية( التي تم اكتشافها«.
كانت الاكتشــافات الاثرية السابقة في المنطقة عبارة عن 
الانفراديون،  الرهبــان  اســتخدمها  وكهوف  بيزنطي،  دير 

ومقبرة من العصر الروماني.
اما في هذه الحالة التي نحن بصددها، فقد كشــف علماء 
الآثار )وهم إسرائيليون( العشرات من المباني في مستوطنة 
عربية اســلامية مســيحية، جيدة التخطيط يعود تاريخها 

إلى القرنين التاسع والحادي عشــر الميلاديين، عندما حكم 
الخلفاء العباسيون والفاطميون المنطقة.

هذه النتيجة اثارت الدهشــة لدى الإســرائيليين، لأنهم 
اعتقدوا أن المنطقــة المحيطة بمدينة موديعــين كانت قليلة 
السكان في أوائل فترة الفتح الإســلام، كما يقول تندلر. ثم 
يعترف عالم الآثار الإســرائيلي هذا: غطت الحفريات أربعة 

دونمات وكشفت فقط عن جزء من مستوطنة كبيرة«.
يضيف تندلر: »أكثــر التفاصيل إثــارة للاهتمام هو أن 
مجتمعًا مختلطًا من المســلمين والمســيحيين عــاش على ما 
يبــدو هناك«.  ومن بين ما تم العثور عليه في هذه الحفريات 
صلبان حجرية، وصلبان في النســيج وأجزاء من النقوش 
باللغة اليونانية المســتخدمة من قبل المسيحيين في المنطقة. 
وقال تيندلر إنه في أحد المنازل عثر على تذكار مســيحي من 
رحلة حج  مسيحي من المحتمل أن تكون قد جلبت من مصر. 

كما كشــف المنقبون في »النبي زكريا« عن أوزان/معايير 
زجاجية »تحمل نقوشاً عربية«، كما يقول تندلر. استخدمت 
الأوزان لــوزن العملات المعدنيــة بدقة كبيــرة، و»..يبدو 
أن بعض النقوش تشــير إلــى آية من القــرآن«. ولم يكلف 
عالم الآثار تندلر نفســه، )او ربما انــه مُنع(، من تكليف أي 
فلســطيني عربي بقراءة الآية القرآنيــة على قطعة الزجاج 
الأثرية تلك.  لكن تندلر يضيف: »لا توجد علامات على وجود 
كنيسة أو مسجد، ولكن هناك أدلة كافية على الهوية الدينية 

المختلطة للمستوطنة«.
في التقريــر الصحافي ايضــا: »هناك جــدل طويل بين 
الباحثين حــول مدى العنــف والدمار الــذي أحدثه الفتح 
الإســلامي المبكر للبلاد، وكيف كانت العلاقات الإشــكالية 
بين مختلف المجتمعات. تشــير النتائج فــي »النبي زكريا« 
إلى انتقال هادئ للســلطة بعد أن غزت الجيوش الإسلامية 
المنطقة التي كانــت جزءاً من الإمبراطوريــة البيزنطية في 
النصف الأول من القرن السابع، كما يقول عالم الآثار عوزي 
داهاري، النائب الســابق لمدير هيئة الآثار الإســرائيلية«. 
يقــول داهاري، الذي لم يشــارك فــي أعمــال التنقيب في 
رت الســلطة، لكن  نبي زكريا: »عندما جاء المســلمون، تغيَّ
ر كثيراً، باســتثناء عملية الأسلمة البطيئة  الاوضاع لم تتغيَّ

لجانب من الســكان المســيحيين 
واليهود«. كانت هذه المســتوطنة 
مســتقرة  العربية  الفلســطينية 
ومزدهــرة جــدا، بدليــل فخامة 

مبانيها والعــدد الكبير من ادوات الزينة فــي بيوتها، ومن 
العدد الكبير للمســتودعات فيها، ومــن وُرَش العمل لإنتاج 
الزيوت والنبيذ، وتصنيع الزجاج والســلع الأخرى«. الامر 
الذي يشــير الى أن »النبي زكريا« كانت بمثابة مركز زراعي 
وصناعي مهم للقدس والرملة، التــي كانت عاصمة المنطقة 

خلال فترة الخلافة.
اما الناشطة الإســرائيلية في مجال المحافظة على البيئة 
والآثار، ماريون ستون، فتقول: »بعد اليونانيين والرومان، 
اســتمر الناس في العيش هنا، حتى لو لم يثيروا الكثير من 
الاهتمام،  لقــد تم العثور على الكثير مــن الأدلّة وتم تدمير 
الكثير من الآثار. وبما أنــه تم العثور على العديد من المواقع 
الأثريــة في المنطقة، فإنــه لا ينبغي الســماح بـ»التطوير« 
)!( العقاري«. ودعت ســتون الســلطات الإســرائيلية إلى 
وقف هدم آثار المســتوطنة العربية الفلسطينية الاسلامية 
المســيحية، وإعداد الموقع للزوار. وقالت: »تدمير شيء كهذا 

هو جريمة«.
ماذا بقي لي لأقول؟.

هل نأمل بتحرك فلســطيني متناغم، تشــارك فيه سلطة 
الفلســطينية،  الخارجيــة  ووزارة  الفلســطينية،  الآثــار 
ومندوب فلسطين لدى اليونيسكو، وممثل فلسطين في الأمم 
المتحدة، وكل من له علاقة في الإعلام والعمل الدبلوماســي 
الفلســطيني، لفضح هــذه الجريمة الإســرائيلية، والطلب 
بالحاح لإشراف فلسطيني عربي دولي على هذه الحفريات 

الأثرية؟.
هل لنا ان نتأمل بدعوة الناشــطة الإســرائيلية ماريون 
ســتون، للقاء مع كليات في جامعات فلســطينية لها علاقة 
بالآثار والتاريخ، ولإيفادها الى معاهد عالمية تهتم بمثل هذا 

الموضوع الوطني الفلسطيني؟. 

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ »أؤمــن بأننا وصلنا إلــى تفاهم ذي أهمية 
تاريخيــة«! هكذا وصف الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان محادثاته مــع الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب في المكالمة الهاتفية التي بادر الأول 

إلى إجرائها.
تفاهم ذو أهميــة تاريخية في الموضوعات التي تباحثــا فيها، وفي القلب 
منها موضوع »المنطقة الآمنة« في شــمال ســوريا حيث تســيطر الآن »قوات 

سوريا الديموقراطية« بحماية الولايات المتحدة التي تستعد للإنسحاب!
واسترســل الرئيس التركي في شــرح مفهومه للمنطقــة الآمنة، فقال إن 
تركيا هي التي ســتقيمها بدعم من الحلفاء وأولهم واشنطن، وأن أبرز وجوه 
هذا الدعم هو الغطاء الجوي، في حين تقوم مؤسســة الإنشاءات الحكومية 
التركية ببناء مساكن من طابقين )أرضي وأول( تحيط بها حديقة على مساحة 

500 متر مربع!
جاءت هذه التطورات بعد التغريدة الاســتفزازية لترامب التي هدد فيها 
تركيا بتقويض اقتصادها إذا مست بالأكراد. وفي التغريدة نفسها ألقى ترامب 
بطعم »المنطقة الآمنة« بعمق 20 ميلًا )نحو 32 كم(. لوحظ في ردود فعل أنقرة 
علــى تهديد ترامب أنها اتســمت بالهدوء والتفهم. فقد قــال وزير الخارجية 
مولود شــاويش أوغلو، مثلًا، إن تركيــا تفهم أن الرئيــس ترامب يتعرض 
لضغوط داخلية كبيرة! وإن لم يهمــل رفض لغة التهديد. لكنه، بالمقابل، كرر 
دعوة تركيا للإدارة الأمريكية بأن تميّز بين »الإرهابيين« والأكراد. »لا مشكلة 
لدينــا مع الأكراد« قال »بل نحن نحميهم من الإرهابيين. لقد اســتقبلت تركيا 

200 ألف من أكراد كوباني نزحوا إليها أثناء الحرب«.
أما بالنســبة للمنطقة الآمنة، فقد فضل شاويش أوغلو أن يبيع الأمريكيين 
من كيســهم، فقال إن هذه الفكرة هي، في الأصل، اقتــراح الرئيس أردوغان 

الذي كان قد رفضه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
ترى ما الذي تغير، خلال أقل من 24 ســاعة، ليمحــو ترامب آثار تغريدته 
الاســتفزازية ويتحدث بدلًا من ذلك عن آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية مع 
تركيــا؟ وهو ما ترجمه أردوغان بالكلام عن طموح البلدين في زيادة التبادل 

التجاري بينهما في الفترة القادمة وصولًا إلى رقم 75 مليار دولار سنوياً!
هل هو فصل جديد مما يسمى بـ»المزاج المتقلب لترامب«؟ أم أن الأمر يتعلق 
بمباراة ملاكمة من النوع المتفق علــى نتيجتها لأغراض المراهنات؟ ما يمكننا 
التأكد منه، حالياً، هو أن ثمة تفاهمات بين واشنطن وأنقرة بشأن كيفية ملء 
الفراغ في شــرقي الفرات بعد الانسحاب الأمريكي، كشف ترامب عن عنوانها 

العريض بعبارة »منطقة آمنة«.
هذه العبارة تســتدعي، بداهةً، ما حدث، في العام 1991، في العراق إبان 
الحرب الأمريكية حين أعلنت واشــنطن عن منطقتي حظر طيران في الشمال 
الكردي والجنوب الشــيعي. فأطلقت تغريدة ترامب، في الرأي العام التركي، 
موجة هواجس جديدة بشأن »مؤامرة« أمريكية لإقامة كيان كردي في شمال 
ســوريا، تحت يافطة »المنطقة الآمنة«، وهو ما تعتبره أنقرة، تقليدياً، خطراً 
على أمنها القومي، ويشــكل جوهر السياســة التركية في سوريا، منذ العام 
2015، علــى الأقل.  يتحــدث أركان الحكم فــي أنقرة عــن أن تفاصيل فكرة 
المنطقة الآمنة ســتكون موضوعاً لمباحثات فريقي عمل من الجانبين الأمريكي 
والتركي في الأسابيع القادمة. وهو ما قد يعني وجود تباينات بين التصورين 
الأمريكي والتركي لشــكل ومضمــون المنطقة الآمنة، وهل هــي منطقة حظر 
طيران أم منطقة عازلة بين تركيا وكرد ســوريا تتمركز فيها قوات »بيشمركة 
روج« الكردية السورية التي تم تدريبها تحت إشراف قوات بارزاني في إقليم 
كردســتان، كما يتم التداول؟  كذلك ســيطرح الموضوع في القمة المرتقبة، في 
23 الشــهر الجاري في موسكو، بين الرئيسين بوتين وأردوغان. موسكو التي 
لزمت الصمت، إلى الآن، بشــأن ما يطرح من مشــاريع لملء الفراغ الأمريكي 
شــرقي الفرات، أعلنت، الأربعاء، على لســان وزير خارجيتها لافروف بأن 
روسيا ســتراعي، في موضوع المنطقة الآمنة، هواجس ومصالح جميع الدول 
المجاورة لســوريا، بما فيها تركيا«! وهو ما يعني موافقة مبدئية روسية على 
فكرة المنطقة الآمنة، وستكون لها شــروطها. تتداول الصحافة التركية، بهذا 
الصدد، أن التفاهم على موضوع المنطقة الآمنة، تم في قمة هلسنكي بين ترامب 
وبوتين في تموز/يوليو 2018. تدور، في كواليس السياســة في واشــنطن، 
تكهنات بشأن قمة ثلاثية »تاريخية« تجمع كلًا من ترامب وبوتين وأردوغان، 

في أواخر السنة الجارية، يكون موضوعها سوريا.
كذلك لوحظ، في تصريحات أركان الحكم في تركيا، في اليومين الماضيين، 
تجنباً لذكــر »وحدات حماية الشــعب« و»حزب الاتحــاد الديموقراطي« أو 
»قوات ســوريا الديموقراطية«، والكلام بدلًا من ذلك عــن »أخوتنا الأكراد« 
و»داعــش وكل المنظمــات الإرهابية في شــرق الفرات«. وهــل كانت مجرد 
مصادفــة أن تتم، قبل أيام، زيــارة محمد أوجالان لأخيه عبــد الله ـ الزعيم 
التاريخي لحزب العمال الكردستاني المسجون في جزيرة إيمرالي ـ بعد عزلة 

تامة استمرت سنتين ونصف؟ 
ولم يعلن محمد أوجالان أي شــيء عــن مضمون الزيارة بعــد انتهائها 
مباشرةً، تاركاً ذلك لقيادة »حزب الشعوب الديمقراطي« ـ الواجهة السياسية 
لحزب العمال الكردستاني. ولم تفصح القيادة المذكورة عن مضمون الزيارة 
إلا بعد 4 أيام من حصولها، فقال الرئيس المشــترك للحزب ســزائي تمللي إن 
أوجــالان قال لأخيه إنه »فــي صحة جيدة«! وهذا كل شــيء. هل كانت هذه 
»الرســالة« من أوجالان، بعد ســنتين ونصف من الصمت القسري، بحاجة 

لاجتماع قيادة »الشعوب الديمقراطي« للتداول في إعلانها؟
أما الناطقون باسم »الإدارة الذاتية« فيتضح من تصريحاتهم أنهم فوجئوا 
بكلام ترامب حول المنطقة الآمنة. ومن المعروف أن أحد ممثليهم في موســكو 
أعلن، قبل أيام، عن تعليق المفاوضات مع نظام الأســد »لأنه لم يغير عقليته«. 
يقــال إن الأمريكيين طلبوا من قادة »الوحدات« و»قســد« تجميد المفاوضات 
مع نظام دمشــق. أما صالح مسلم فقد أعلن، صراحةً، عن مفاجأته بخصوص 
المنطقة الآمنة. هذا كل ما يمكن أن يقال، حالياً، بشأن الخطط الأمريكية لمرحلة 
ما بعد الانســحاب من ســوريا، أو كنــه التفاهمات الأمريكيــة ـ التركية، أو 

الأمريكية ـ الروسية ـ التركية.  

٭ كاتب سوري

منطقة آمنة أم منطقة عازلة؟
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■ نيويورك ـ أ ف ب: قال مساعد سابق لخواكين »إل 
تشابو« غوســمان خلال إدلائه بشــهادته أمام محكمة 
في نيويورك إن تاجر المخدرات الشــهير دفع رشــاوى 
للرئيس المكسيكي الســابق، انريكه بينيا نييتو، بقيمة 

مئة مليون دولار تقريباً.
وقد نفى فرانسيسكو غوسمان، مدير مكتب الرئيس 
المكسيكي السابق، على الفور ذلك، واصفاً هذه الاتهامات 

بأنها »خاطئة وسخيفة وتندرج في إطار القدح والذم«.
وشــدد على أنه في ظل حكم بينيــا نييتو )2018-

2012( »تم تحديــد مــكان وجــود خواكين غوســمان، 
وتوقيفه وتسليمه« إلى الولايات المتحدة.

وهي المــرة الأولى منذ بدء محاكمة »إل تشــابو« في 
تشــرين الثاني/نوفمبــر التي يتهم فيها أحد الشــهود 
الرئيس المكسيكي الذي حل مكانه في 30 تشرين الثاني/ 

نوفمبر اندريس مانويل لوبيز اوبرادور.
وســأل محامي الدفــاع، جيفري ليكتمان، الشــاهد 
أليكــس ســيفوينتيس: »هل دفع غوســمان رشــاوى 
بقيمة مئة مليون دولار إلــى الرئيس بينيا نييتو؟« فرد 

»أجل«، على ما نقل عدة صحافيين كانوا حاضرين خلال 
الجلســة، لكنه قال بعد ذلــك إنه غير متأكــد من المبلغ 

بالتحديد.
وأليكس ســيفوينتيس هو تاجر مخدرات كولومبي 
تعاون بشــكل وثيق مع القضاء الأمريكــي بعدما كان 
مــن 2007 وحتى توقيفــه في تشــرين الثاني/نوفمبر 
2013 معاوناً لإل تشــابو. وقد عاش معه في جبال ولاية 

سينالوا المكسيكية بين عامي 2007 و2009.
ويواجه إل تشابو الذي ســلم للولايات المتحدة في 

كانون الثاني/يناير 2017 احتمال الحكم عليه بالسجن 
مــدى الحياة. وهو متهم بتزعم كارتل ســينالوا لمدة 25 
عاماً بالاشتراك مع إســماعيل زامبادا )الفار حالياً( إلا 
أنه يخوض المحاكمة على أســاس عدم الاعتراف بالتهم 

الموجهة إليه.
وتفيــد الســلطات الأمريكيــة أن الكارتــل نقل إلى 
الولايــــات المتحــــدة أكثر من 154 طناً من الكوكايين 
بــين العامـــــين 1989 و2014 بقيمة تقدر بـــ 14 مليار 

دولار.

النباتات مفيدة لبيئة العمل

 أشهر تاجر مخدرات في العالم دفع مئة مليون دولار رشاوى للرئيس المكسيكي السابق

 أحذية رياضية تربط نفسها تلقائيا

الضفدع »روميو«... وجد جولييت

■ نيويــورك ـ أ ف ب: عرضت شــركة 
»نايكي« حذاء رياضياً موصولًا بالإنترنت 
يحمل اســم »نايكي أدابت بــي بي« الذي 

يتميز بأنه يربط تلقائياً.
في نيويورك، كشفت ماركة التجهيزات 
موصــول  لهــا  حــذاء  »أول  الرياضيــة 
بالإنترنــت مصمم لــأداء الرياضي على 

الملاعب«.
وســيطرح الحذاء  في الســوق ابتداء 
من 17 شباط/ فبراير، بســعر 350 دولاراً 
في الولايات المتحدة. ويســتند إلى تقنية 
»أدابت« التي سبق أن استخدمت في حذاء 

»نايكي هايبر أدابت1.0« في العام 2016.
ومن خــلال نظام ضغط تســمح تقنية 
»ادابت« بشــد الحذاء تلقائياً حول القدم 

من دون الحاجة إلى شريط.
الذكي  الهاتــف  على  تطبيــق  وبفضل 
يمكــن لصاحــب الحذاء ضبط  مســتوى 

الضغط حول القدم.
وقال إريــك أفار، المكلــف بالابتكارات 
الســلة  كرة  طوعاً  »اخترنا  المجموعة:  في 
كأول رياضة لحذاء نايكي أدابت، بســبب 
الضغــط الذي يمارســه الرياضيون على 
أحذيتهم، فخلال مباراة لكرة السلة تتغير 
قدم اللاعب، والقــدرة على إرخاء الحذاء 

تلقائياً لتحسين الأداء أمر أساسي«.
عالم  في  المختلفــة  الشــركات  وبفضل 
الرياضة انتعل لاعب كرة الســلة جايسن 
تايتوم، من فريق بوســطن ســيلتيكس، 

الحذاء مساء أمس الأربعاء.

■ لابازـ ا ف ب: عثر الضفدع البوليفي 
»روميــو« الأعزب ومــن دون صغار، على 
»جولييت«، مــا يثير الأمل في اســتمرار 

نوعه المهدد بالانقراض.
ويعيش »روميو« منذ عشــر ســنوات 
تقريباً فــي متحف التاريــخ الطبيعي في 
كوتشــابامبا في بوليفيا. ويبلغ أمد حياة 
هذا النوع من الحيوانات حوالي 15 سنة، 

وهو آخر نموذج من نوعه.
اشــتهر  الماضي  فبرايــر  شــباط/  في 
»روميــو« عالميــاً؛ فبمناســبة عيد الحب 
قرر حراس هــذا الضفدع المائــي من نوع 
»ســيهوينكاس« المعــروف علمياً باســم 
في  التحرك  يــوراكاره«،  »تيلماتوبيوس 
بالشــراكة  روحه«  »توأم  لإيجاد  محاولة 
مع موقــع المواعدة »ماتش.كوم«. وقد عقد 
المتحــف ومنظمــة »غلوبــال وايلد لايف 
كونسسرفيشــن« شــراكة مع أكبر موقع 

للمواعدة في العالم بغية جمع الأموال.
وتم جمع مبلغ 25 ألف دولار، فيما المبلغ 
المحدد أساساً كان 15 ألفاً، على ما أوضحت 
قسم  مســؤولة  باداني،  كاماتشــو  تريزا 

الزواحف والبرمائيات في المتحف.
وسمح ذلك أيضاً ببدء مهمة لاستكشاف 

مجاري المياه البوليفية في محاولة لإيجاد 
أنثى من النوع نفسه.

الثاني/نوفمبر أجرت  ومنــذ تشــرين 
أربع مهمات، كل واحدة منها استمرت ستة 
أيام. وإلى جانب »جولييت« حمل العلماء 
أيضاً أربعــة حيوانات أخــرى هي ثلاثة 

ذكور وأنثى واحدة.
وأوضحت تريزا كاماتشو: »ثمة مناطق 
هذا  وسيستمر  استكشــافها،  نريد  أخرى 

العمل حتى آذار/مارس«.
وقالــت إن جولييت »اكتشــفت خلال 
بين  الضبابية  بوليفيــا  غابــات  في  مهمة 

بلدتي بوخو وكومارابا« في وسط البلاد.
وكان علماء أحياء اكتشــفوا »روميو« 
فــي المنطقــة نفســها قبل حوالي عشــر 

سنوات.
لايف  وايلد  »غلوبــال  منظمــة  وقالت 
كونسرفيشــن«: »منذ 10 سنوات وروميو 
محروم من الحب. إلا أن مصير هذا العازب 

السعيد على وشك التغير كلياً«.
والبرمائيات  »جولييــت«  ووضعــت 
الأخرى في جزء من المتحف حتى يتمكنوا 
مــن التكيف مــع العيش في الأســر، في 

ظروف تحاكي موطنها الطبيعي.

■ برلــين ـ د ب أ: دمــج النباتات في أماكــن العمل يمكن 
أن يكــون له تأثير كبير، نظراً لأنها تقدم مجموعة شاســعة 

ومتنوعة من الفوائد للبيئة وللفرد. إليك بعض الفوائد:
النباتــات تقلــل التوتــر وتخفض ضغط الدم: كشــفت 
الدراســات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة أن وجود 
النباتات في مكان العمل يمكن أن يقلل التوتر بفاعلية. وفي 
بريطانيا، مثلًا، جرى اختبار المشــاركين في الدراسة لمقارنة 
معدل ضربــات القلب وضغط الــدم في غرف بهــا نباتات 

وأخرى من دونها.

وكانت النتائج حاسمة، وأشارت إلى أن وجود النباتات 
وأوراق الشجر قلل من مستويات التوتر وزاد معدل التعافي 
من القلــق. ودعمت الدراســات التي أجريت فــي الولايات 
المتحدة هذه النتائج، وكشــفت الدراســات الأمريكية أيضاً 
أن دمج النباتات في أماكن العمل قلل أيضاً مســتوى ضغط 
الدم لدى الموظفين. وخلال التجارب البحثية نفســها، تبين 
أيضاً أن الموظفــين المحاطين بالنباتات قــادرون على إنهاء 
المهام القائمة على الكمبيوتر في فترة أســرع من مجموعات 
الاختبار البديلة بنسبة 12 في المئة. وأشار البحث أيضاً إلى 

أن عملية الاهتمام بالنباتات الموضوعة في أصيص تســاعد 
أيضاً في تحســين التركيز على مدار يوم العمل النموذجي، 

وتحسن مستويات التركيز السائدة والانتباه.
كما أن مســتوى الوعــي البيئي المرتفع يؤثــر أيضاً على 
الأفراد الذين يسعون باســتمرار لخلق وسائل بيئة صحية 

على نحو أكبر.
ووضع نباتــات في أماكــن العمل مثال على هــذا، لأنها 
تشــجع على اتخاذ خطــوات صغيرة، ولكــن عملية، تجاه 

أسلوب حياة أكثر استدامة.

تمساح يلتهم 
امرأة إندونيسية

قتلــت  ب:  ف  أ  ـ  ميناهاســا   ■
تمساح  افترســها  بعدما  إندونيســية 
داخــل مزرعــة للؤلــؤ فــي جزيــرة 
إندونيسيا،  شــرق  شمال  سولاويسي 

على ما أعلنت السلطات أمس الأربعاء.
فقــد قضت ديــزي توو، المســؤولة 
عن المختبر في مزرعة ميناهاســا للآلئ 
فــي مقاطعة سولاويســي الشــمالية، 
الخميــس الماضــي، فــي هجــوم لهذا 

الحيوان البالغ طوله 4,4 أمتار.
وقــال هندريــك روندنغــان، مــن 
الوكالــة المحليــة لحمايــة البيئة، إن 
زمــلاء للضحيــة عثروا فــي صبيحة 
التالي على جثتها المهشمة بعدما  اليوم 
التهم التمســاح جزءاً منها. وأوضح أن 
»العناصر الأولية تشير إلى أنها سقطت 
فــي حظيرة التمســاح« لافتــاً إلى أن 

الشرطة تواصل تحقيقها في الحادثة.
التمساح  أن  إلى  وأشــار روندنغان 
المســمى »ميري« أُخرج مــن الحظيرة، 
الإثنين، بعدما جــرى تنويمه في عملية 
اســتمرت ثــلاث ســاعات بمشــاركة 
عشرات الأشــخاص، بينهم مسؤولون 
في مجال الحفــاظ على البيئة وعناصر 

من الشرطة والجيش.

  امتطاء الخيل فوق الثلوج
... عالم ساحر

ـ الأناضول: وسط ثلوج  ■ بورصة 
يصل ســمكها أحياناً إلــى نصف المتر، 
السياح فوق  يجري ويتسابق عشرات 
الخيول في ســفوح جبــل »أولو داغ« 
,,  مدينة بورصة غرب تركيا، وكأنهم 

متجهون إلى عالم آخر.
وبعيداً عن صخب المدينة والازدحام 
النقــاء  أجــواء  تســيطر  المــروري، 
والســكون، وأصوات صهيــل الخيول 
قازانجي  بلدة  في  الفروسية  مركز  على 

القروية على سفوح جبل أولو داغ.
ومع بدء موســم الشتاء من كل عام، 
يتدفق عشرات السياح من داخل تركيا 
وخارجهــا يومياً إلى مركز الفروســية 
في قازانجي، لخــوض تجربة تأخذهم 
إلــى عالــم آخر. الســياح يشــعرون 
بمشاعر جياشة عندما يمتطون الخيول 
ويبدأون بالجري في ســفوح أولو داغ 
وبمحاذاة بحيــرة قازانجي، والدخول 
الأشجار  ذات  الصنوبر  غابات  وســط 

الكثيفة الممتدة على مرمى  البصر.

• شــهدت مدينة »جنــت« البلجيكية معرضا ثقافيــا بعنوان »يوم 
التــراث الشــعبي الفلســطيني«، افتتحه ســفير دولة فلســطين لدى 
الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكســمبورغ، عبد الرحيم الفرا. وضم 
ثيابــا تقليديــة، ومأكولات متنوعــة، وأعمالا فنية حرفيــة ومطرزات 
يدوية. كما قدمت خلاله فرقة »وطن« للدبكة الفلسطينية عرضاً فنياً.

•  أطلقت جماعة فاس المغربية على أحد الشــوارع الرئيســية في وسط المدينة، اسم حارس 
فريق المغرب الفاسي، والمنتخب الوطني لكرة القدم في ثمانينيات القرن الماضي، الراحل حميد 

الهزاز ، الذي توفي العام الماضي عن سن ناهزت 72 سنة.

•  تعرض مكتبة الإســكندرية يوم الأحد المقبل، فيلم »نوارة«، وتعقب العرض ندوة مفتوحة 
مــع مؤلفــة ومخرجــة الفيلم هالة خليــل. والفيلم مــن بطولة منة شــلبي، ومحمود حميدة، 

وشيرين رضا، وأحمد راتب، وأمير صلاح الدين، ورحمة حسن، ورجاء حسين.

•  نظمت دار الآثـــــار الإسلامية في الكــــويت ضمن فعاليات موســـــمها الثقـــــافي الـ 24 
، وبالتعاون مع السفارة الألمانية، أمسية موسيقية بعنوان »العزف على البيانو« للعازفة دليانا 
خريستوفا، في مركز اليرموك الثقـــــافي، بحضــــور السفير الألماني كارلفريد بيرغنر، وعدد 

من السفراء. 
وقدم الحفل صباح الريس، عضو ديوانية الموسيقى في الدار.

سهيل كيوان 

مــا إن تعلمنا لفظ الكلمات حتى لقنونا شــتم أمريكا، فهتفنا 
في أحياء بلداتنا النائية المنســية، »علّمنا جيفارا وقال، أمريكا 
راس الحيّة«، رأس الحيّة هذا، يعلّمنا كذلك دروســاً في الجمال 

والحريّة.
نعــم إنهــا رأس الحيّــة، التــي تحلل احتــلال بلــدان وتقمع 
شعوباً، رأس الحية التي تسوّد سيرتها وتاريخها لأجل أنظمة 
الظلــم والعار، إنهــا أم الخيرات اللامتناهيــة، ولكنها تطمع في 
خيرات الشعوب الضعيفة، وهي أيضاً نفسها رأس الحية التي 
يهتف فيها صحافي في وجه رئيســه وعلى رؤوس الأشــهاد، 
أنت مشــكوك في أمرك، أنت مشــبوه كعميــل لصديقك بوتين، 
أنــت مواطــن مثــل أي مواطــن أمريكــي، ومن حقنــا أن نعرف 
مصادر أموالك، وما الذي دار ويدور بينك وبين بوتين أو غيره. 
كم جميلًا أن يضطر من يحكم حوالي ثلاثمئة مليون إنســان 
وخمســين ولاية، مســاحتها حوالي عشــرة ملايــين كيلو متر 
وتنتج حوالي ربع الإنتاج العالمي وبيده مفاتيح أعظم ترســانة 
أســلحة في العالم، أن يقف أمام الصحافة ويكاد يرتجف مثل 

ولد مشاغب ضبطوه متلبّساً، ويحاول إثبات براءته. 
هــذا المتجبّر المتنمّــر الذي يهــدد الفرس والتــرك والكوريين 
والروس وحتى الصينيين، ويســخر من أمــة العرب، هذا الذي 
بتغريــدة منه يُخفِض قيمة عملة مــا، في بلد ما، ثم يعود ويغرّد 
من جديد فيرفعها، هذا الذي ينقنق كضفدع ببضع كلمات وهو 
مخمور، فتنتعش شــركات وتكتئب أخريات، هذا الذي ترتجف 
أجنحــة البورصات من تهويماته، يضطر إلى الدفاع عن نفســه 
في مواجهة صحافي يسأله ببرود أعصاب عن علاقته السرية 

ببوتين.
هذا هــو الوجه الآخر لرأس الحيّــة، الصحافي غير قلق على 
مصيــره، وليــس مضطراً لإخفاء اســمه أو وجهــه، الصحافي 

مؤمن بعمله، بل وربما ينشد الشهرة على حساب الرئيس،
الله أعلم، ولكن على من يتســنم موقع الرأس في رأس الحية 
أن يســعى لإثبــات براءته، وليــس الأمر بإعداد خطــة لاغتيال 

الصحافي، أو تلفيق تهمة التخابر مع جهات إرهابية.    
فــي أمريكا، وهــي رأس الحيّــة كما تعلمــون، يتفصد جبين 
الجنــرال الرئيس الضيف عرقــاً أمام صحافي جادٍ ســأله عن 
ستين ألف معتقل في بلاده! فيضطر الجنرال الضيف أن ينافق 
لكسب ود الصحافي، فيزعم أنه لا معتقلين سياسيين في بلاده 
إنما هو يحارب الإرهابيين، ولكن الصحافي المشاغب لا يكل ولا 
يمل من إحراجه، وعلى الجنرال الرئيس على مئة مليون إنسان 
عربــي، أن يبحث عن كذبة ريثمــا يتخلص من هذا الكابوس، ثم 
يبحث عن وساطة لمنع نشر المقابلة، ظناً منه أنه قادر على ذلك، 

كما هو الحال في بلده ومنطقتنا التعيسة.  
يعــود الصحافي إلى بيتــه أو مكتبه مختــالًا، فقد أدى عمله 
وأراح ضميــره بــلا خــوف من طــارق يجــرّه مكبلًا مهانــاً إلى 
الســجن قبيل الفجر، حيث ســيخاف ذووه من مجرد السؤال 

عن مصيره.
تشــعر بالمعنــى الحقيقي لحريــة الصحافــة والصحافيين، 
ســلطة عليــا لهــا هيبتهــا، لا تطبّــل ولا تزمّــر، بل يخشــى كل 

مسؤول على جلده من أسنانها الحادّة.
قال أجدادنا »اكره عدوّك، ولكن الحق قله«.

من حقنا أن نكره عدوّنا، ولكن علينا أيضاً أن نقول كلمة حق 
بحقه، قد يكون العدوُّ كريماً ومتعفّفاً، وقد يكون شــجاعاً، وقد 
يكون نظيفاً ويحترم النظام والمعاهدات أكثر منا، وفيه خصال 
حميدة كثيرة، نتمنى لو أنها موجودة فينا وفي أشــقائنا، وفي 

أنظمتنا.
كان عرب الجاهلية يرفعون من شأن أعدائهم أو منازليهم،

ولا ينكرون عليهم صفاتهم الحميدة، كما يقول عنترة:
م مح الأصمِّ ثيابَه-ليس الكريُم على القَنا بِمُحرَّ فشككت بالرُّ

فهو ينازل كريماً وليس خسيساً وضيعاً. 
نعــم، نكــره رأس الحيــة الرســمية الداعمــة للدكتاتوريات، 
والتي تدوس على جراح الشــعوب وتقهرها، نكره من يخلطون 
بترولنــا بدمائنــا ليربحــوا المزيــد، نكره مــن يدعــم الاحتلال 
وجيشــه، نكره من يحــرض على العرب وعلى المســلمين، نكره 
العنصريــة ضــد الملوّنين، نكره مــن يعتبر البالــون الذي يطلقه 
أولاد غزة معادلًا لطائرات الأباتشــي، والـــ »إف 35«، نكره من 
تقف في مجلــس الأمن لتقرأ كالببغاء تبريراتها الســخيفة في 

تأييد دولة الأبرتهايد والعنصرية، 
ولكننا لا نســتطيع أن نُنكر إعجابنا بنظام يســمح لصحافي 
أن يقول لرئيســه أنت مشبوه بالفساد وبالاعتداءات الجنسية 
وبالتجســس لروســيا، فيضطــر الرئيس للســعي إلــى إثبات 

براءته.
لا نســتطيع أن ننكر إعجابنا برأس الحية، التي نصّبت عليها 
ها من أصل كيني اسمه حسين.      رئيساً من أسرة متواضعة، ربُّ
نكــره العنصريــة، ولكن نحــب رأس الحية التي اســتوعبت 
لعقود طويلــة ملايين الغربــاء واللاجئين، ومنهــم كثيرون من 
أقربائنــا وأصدقائنــا وأهــل بلادنا ووطننــا العربــي الكبير، 
حصلوا بعد سنوات قليلة من وصولهم على ميثاق الأمان، وهو 
جنســية رأس الحية التي يفخرون بهــا، فقد أصبحوا مواطنين 
متســاوين في الحقــوق مع من ســبقوهم للعيش فــي جوفها، 
يفتحــون المطاعــم والحانــات والشــركات التجاريــة، يعلّمون 
أبناءهــم، ويملكــون بيوتــاً وأراضــي، وكل الطــرق مفتوحــة 
للمجتهديــن منهــم، مــن نــادل فــي مطعم حتــى أرقــى معاهد 

الدراسات، وصولًا إلى ريادة الفضاء. 
أحب عجائــز رأس الحية الطيبين والطيبــات، الذين يحنّون 
علــى الغرباء، ويصدّقــون كذبة الفلســطيني القــادم من قرية 
منســية فــي الجليــل، عندما يقــول إنه مــن بيت لحــم وإن في 
حديقته شــجرة زيتون اســتظل تحت أغصانها السيد المسيح، 
وهناك أعطى دروســه وأناجيله لبعض تلاميذه، فينظرون إليه 
بمحبة وعطف وإكبــار، ويتوافدون إلى متجره أو مطعمه تقرّباً 

من هذا الذي ولد وترعرع في كنف المقدّس.
رأس الحية ليســت أســلحة وعدواناً وترامبية فقط، بل هي 
حقوق المواطن وحريّته، واختراعات وفتوحات علمية في الطب 
والفلــك والكيمياء والفنون والتكنولوجيا وســائر العلوم التي 

تخدم البشرية، التي لم يعد يحصيها لكثرتها إلا الله.

في مديح
رأس الحيّة...

سفيرة جوائز
»ساج«
حازت جائزة

النجمة اليزابيث 
ماكلوهان وسفيرة جوائز 
»ساج« حازت جائزة 
»الممثل« في حفل أقيم 
في جمعية الممثلين في 
»بوربانك« كاليفورنيا

المطربة المغربية
خولة بن عمران... 

ممثلة

أعلنت المطربة المغربية  خولة بن عمران ، أنها قررت 
دخول عالم التمثيل. وأشــارت إلى أنها تشــارك في 

بطولة فيلم سينمائي سيعرض قريباً.


